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ASHARQ AL - AWSAT : واشنطن مع حياد لبنان هددهم بعقوبات في حال فشلت الإصلاحات... وديفيد شنكر لـ 

مددت مهمة سفينة المسح في شرق المتوسط

شددا على تعزيز الشراكة السعودية ـ الأميركية بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها

احتجاجات البيلاروسيين ضد نظامه تتسع... وموسكو ترفض «فرض الوساطة»

إيران تسيطر على معابر التهريب المائية شرق سوريا

ماكرون يمهل السياسيين اللبنانيين ٣ أشهر

تركيا تتأرجح بين التصعيد والحوار

الوفد الإسرائيلي 
 بتفاهمات

ً
يغادر الإمارات محملا

مخاوف «كورونا» تلقي بظلالها على عودة المدارسمحمد بن سلمان وكوشنر يبحثان ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية

لوكاشينكو يلوّح بإغلاق الحدود مع أوروبا

لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــــســــــان»، بـــــأن قــــــوات «الـــحـــرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي»، اســتــولــت على 
جميع معابر التهريب المائية بين 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي المــيــاديــن 
بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، 
ومــــنــــاطــــق نــــفــــوذ «قــــــــوات ســـوريـــا 

الديمقراطية» في الجهة المقابلة.
وأوضــــــــــــــــح أن مــــجــــمــــوعــــات 

«الـــــحـــــرس» ســـيـــطـــرت عـــلـــى مــعــبــر 
البريد بعد طــرد عناصر «الفرقة 
الــــرابــــعــــة»، وأيــــضــــاً عـــلـــى مــعــبــري 
الــكــورنــيــش والــطــيــبــة بــعــد طــردهــا 
ميليشيات «الدفاع الوطني» التي 
كــانــت مـــوجـــودة هــنــاك، عــلــمــاً بــأن 
الــفــرقــة الــرابــعــة والـــدفـــاع الــوطــنــي 

تابعان للنظام.
فـــي الأثـــنـــاء، تــســبــب القصف 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ســـــوريـــــا لــيــل 
الاثـــنـــين - الـــثـــلاثـــاء، فـــي مــقــتــل ١١ 

شـــخـــصـــاً، غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــقـــاتـــلـــون 
مــــوالــــون لــلــنــظــام، بــيــنــمــا تــحــدث 
الإعــلام الإسرائيلي عن استهداف 
٣ مواقع للقوات الإيرانية و«حزب 
الله» في دمشق وجنوب سوريا. 
وامتنع المــســؤولــون فــي تــل أبيب، 
كالعادة، عن التعليق على القصف 
بــــشــــكــــل رســــــمــــــي، لــــكــــن الــــنــــاطــــق 
الرسمي بلسان الجيش، لمح إلى 

مسؤوليته. 
وحـــســـب صــحــيــفــة «يــديــعــوت 

أحرونوت»، فإن القصف استهدف 
مــــــواقــــــع مــــتــــفــــرقــــة عــــــــدة لــلــجــيــش 
أفــراد  الــتــي يستخدمها  الــســوري، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة، أحـــدهـــا 
فــــي شــــمــــال شــــرقــــي مـــديـــنـــة درعــــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، اســـــتـــــهـــــدف مــــواقــــع 
يستخدمها «حزب الله» اللبناني، 
والــثــانــي والــثــالــث جــنــوب دمــشــق 
الـــعـــاصـــمـــة، قــــرب المـــطـــار الـــدولـــي، 

وكذلك في منطقة الكسوة. 
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: محمد شقير
باريس: ميشال أبو نجم

لندن: هدى الحسيني

حــــــرص الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، خــلال زيارته 
مــــجــــدداً إلـــــى لـــبـــنـــان أمــــــس، عــلــى 
إيــصــال رســائــل عــدة للمسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تــــؤكــــد اســــتــــعــــداده 
لمــمــارســة ضــغــوط ضــدهــم يمكن 
فـــــــرض عـــقـــوبـــات  إلـــــــى  تــــصــــل  أن 
لــه  تـــبـــين  أمــــــــوال إذا  ومــــــصــــــادرة 
وجــــــود تـــقـــاعـــس أو مــــراوغــــة فــي 
تنفيذ الإصــلاحــات خــلال الأشهر 
الثلاثة المقبلة. وقال إنه من دون 
حــــصــــول تــغــيــيــر حـــقـــيـــقـــي، فــإنــه 
مــســتــعــد لتغيير طــريــقــة تعامله 
واتخاذ إجــراءات عقابية تتراوح 
بين حجب خطة إنقاذ مالية دولية 
حـــيـــويـــة وفـــــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
الطبقة اللبنانية الحاكمة. وتعهد 
مــاكــرون الــعــودة إلـــى  بــيــروت في 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مــــواكــــبــــة لــــلــــقــــاءات مـــــاكـــــرون مــع 
الـــســـيـــاســـيـــين ومــــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 
المجتمع المدني إن معظم الأطراف 
ذهبت بعيداً في تفسيرها لدعوته 
إلــى التوافق على عقد اجتماعي 
وسياسي جديد، وهذا ما أوقعها 
في تباين ليس في محله، وعزت 
السبب إلى أنه لم يقصد من دعوته 
هذه التفاهم على نظام سياسي 

جديد بديل لاتفاق الطائف.
وكــان ماكرون قد بدأ زيارته 
للبنان مباشرةً بعد وصوله ليل 
أول من أمس (الاثنين)، بالتوجه 
إلــــى مــنــزل الــســيــدة فـــيـــروز لــلــقــاء 
وُصـــف بــالــخــاص، وقـــال الرئيس 
الــفــرنــســي بــعــده إنـــه وجـــد فــيــروز 
«جـــمـــيـــلـــة وقــــويــــة وإنــــهــــا ذكّـــرتـــه 

بأشياء كثيرة قديمة». وأضــاف: 
«لقد تعهدتُ أمامها، كما فعلتُ 
اللبنانيين، أنني سأقف  أمــام كل 
إلــــــى جــــانــــب لــــبــــنــــان، وأنـــــنـــــي لــن 
أتــركــكــم» و«ســيــعــود لبنان أزهــى 

مما كان».
وبــــدأ مـــاكـــرون نـــهـــاره أمـــس، 
بزرع شجرة أرز احتفالاً بالذكرى 
المــئــويــة لإعـــلان «لــبــنــان الــكــبــيــر»، 
وتــــــوزع الـــنـــهـــار بـــين زيــــــارة مــرفــأ 
بيروت ومتابعة أعمال الإصلاح 
الــــــجــــــاريــــــة ومــــســــتــــشــــفــــى رفــــيــــق 
الحريري، حيث يُعالَج المصابون 
بــــوبــــاء «كـــــــورونـــــــا». كـــمـــا حــضــر 
مــاكــرون مأدبة غــداء أقامها على 
شرفه الرئيس ميشال عون، الذي 
أعلن أنه سيدعو إلى حوار وطني 
للتوصل إلى صيغة تكون مقبولة 
من الجميع لإقــرار الدولة المدنية 
فــي لبنان. وردّ مـــاكـــرون بــالأمــل 
أن يشكل الاحتفال «بداية لعصر 

جديد» في لبنان. 
ومساء أمس، التقى ماكرون، 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ومـــمـــثـــلـــين عـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــكـــتـــل 

النيابية.
من جهة أخرى، يصل اليوم، 
إلى بيروت مساعد وزير الخارجية 
الأمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق الأدنــى 
ديــفــيــد شــنــكــر. ودعـــــا شــنــكــر في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» كل  حـــديـــث لــــ
الحكومات المستقبلية في لبنان 
لتبني الحياد، وقال إن الولايات 

المتحدة تعمل على حياد لبنان. 
وعن مشاركة «حزب الله» في 
اللبنانية، قــال شنكر  الحكومات 
الـــــحـــــزب «لــــيــــس مــهــتــمــاً  إن هــــــذا 
بـــالإصـــلاح، وإنـــه يفضل الــوضــع 
الـــراهـــن ويــهــتــم بـــالاســـتـــمـــرار في 
الدفاع عن الإيرانيين، وعــدم دفع 
تكلفة الجمارك التي توفر عائدات 

للدولة». (تفاصيل ص ٨ و٩)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــدت تـــركـــيـــا مـــتـــأرجـــحـــة بــين 
الــتــصــعــيــد والــــحــــوار، بــعــد تلويح 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بـــعـــقـــوبـــات 
جــديــدة مــا لــم تعمل على تخفيف 
حـــــــدة الــــتــــوتــــر فـــــي شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط. فقد بعثت أمس، برسائل 
متناقضة بشأن التوتر فــي شرق 
أبــدت استعدادها  المتوسط، حيث 
لـــلـــحـــوار مـــع جــمــيــع الأطـــــــراف في 
المنطقة، لكنها أعلنت فــي الوقت 
ذاته تمديد عمل سفينتها للمسح 
السيزمي «أوروتــش رئيس» حتى 

١٢ سبتمبر (أيلول) الحالي، بدلا 
عـــن الأول مـــن ســبــتــمــبــر، أي أمــس 
الثلاثاء. وسبق لوزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو أن 
أعلن السبت، أن السفينة ستواصل 
العمل لمدة ٩٠ يوما بعد أن اقتربت 
تدريجيا من ساحل ولاية أنطاليا 

جنوب تركيا.
في الوقت ذاته، واصل الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان هجومه 
على اليونان وإعلان رغبة تركيا في 
الحوار. وقال خلال مشاركته أمس 
في افتتاح العام القضائي الجديد 
في تركيا، إن «محاولات الاستيلاء 
على ثــروات البحر المتوسط، التي 
هــي حــق لكل بلد مطل عليه، تعد 
وجها جديدا من وجوه الاستعمار 
الـــدفـــع  مـــــحـــــاولات  الــــحــــديــــث، وإن 
بــدولــة لا تنفع نفسها (فــي إشــارة 

إلى اليونان) لمواجهة قوة إقليمية 
ودولــــيــــة مـــثـــل تـــركـــيـــا، بـــاتـــت أمــــرا 
مضحكا». وأبـــدى فــي الــوقــت ذاتــه 
اســـتـــعـــداد بــــــلاده لـــلـــحـــوار، قـــائـــلا: 
«أبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في 

الأمن والسلام بمنطقتنا».
وعلى المنوال ذاتــه، ذكر وزير 
الخارجية التركي أن بــلاده تؤيد 
الجلوس على طــاولــة المفاوضات 
مــــع جــمــيــع الأطــــــــراف حـــــول شـــرق 
البحر المتوسط، مــن أجــل تحقيق 
الــتــقــســيــم الـــعـــادل لـــلـــثـــروات، لكنه 
اســـتـــدرك، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مـــشـــتـــرك مـــــع نـــظـــيـــره الــــجــــزائــــري 
صبري بوقادوم عقب مباحثاتهما 
في أنقرة أمــس، قائلاً: «الخطوات 
الأحـــــاديـــــة مــــن الــــطــــرف الــيــونــانــي 
تهدف إلى استبعاد تركيا من شرق 

المتوسط». (تفاصيل ص١١)

أبوظبي: مساعد الزياني
تل أبيب: نظير مجلي

غــادر الوفد الإسرائيلي الذي 
زار العاصمة الإماراتية أبوظبي، 
أمس، محملاً بتفاهمات اقتصادية 
واســـتـــثـــمـــاريـــة؛ وذلـــــك بــعــد اتــفــاق 
الجانبين على بدء تدشين تعاون 
في مجالات عــدة، بانتظار توقيع 
اتفاق تطبيع العلاقات النهائي في 

البيت الأبيض خلال أسابيع.
ـــعـــت الإمـــــارات وإســرائــيــل 

ّ
ووق

مذكرة تفاهم للتعاون المستقبلي 
فـــــي الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي والمـــــالـــــي، 
حيث اتــفــق الــجــانــبــان، خــلال لقاء 
جمعهما فــي أبوظبي أمــس، على 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــات عــمــل ولــجــان 
ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية. 
ـــــــــــــع المــــــــذكــــــــرة عـــــبـــــد الـــحـــمـــيـــد 

ّ
ووق

الأحـــــــــمـــــــــدي، مـــــحـــــافـــــظ «مـــــصـــــرف 
الإمارات المركزي»، ورونان بارتس، 
مــديــر عــــام مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بــحــضــور مــائــيــر بن 
شابات، مستشار ورئيس مجلس 

الأمن القومي الإسرائيلي.
كذلك، باشر «مكتب أبوظبي 

للاستثمار» و«مكتب استثمر في 
إسرائيل» النقاشات، خلال اجتماع 
عُــقــد بـــصـــورة افــتــراضــيــة، لــوضــع 
إلــى تأسيس علاقات  خطة تهدف 
تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين 

خلال الأشهر المقبلة. 
«مــــكــــتــــب  وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لـــــ
أبــوظــبــي لــلاســتــثــمــار»، ســيــدرس 
الـــطـــرفـــان مـــجـــالات الـــتـــعـــاون ذات 
المنافع المتبادلة، والاســتــفــادة من 
فرص الشراكات والاستثمارات بين 
الشركات من إسرائيل وأبوظبي، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـــــاص عــلــى 

مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وفــي إســرائــيــل، أصـــدر رئيس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو، بياناً 
رحّـــب فــيــه بـــأول الــتــفــاهــمــات التي 
وُقعت في أبوظبي بين البلدين في 
مــجــال المـــصـــارف والأمــــــوال. وجــاء 
فــيــه «ســتــســاهــم هــــذه الــتــفــاهــمــات 
فــي تعزيز الاســتــثــمــارات المتبادلة 
والتعاون واسعة النطاق. وسنعلن 
قريباً عــن مــزيــد مــن الاتــفــاقــات في 
مــــجــــالات الــــطــــيــــران، والـــســـيـــاحـــة، 
والـــتـــجـــارة، وغـــيـــرهـــا». (تــفــاصــيــل 

ص٦)

نيوم: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي 
العهد السعودي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع، 
أمـــــــــــس، كــــبــــيــــر مــــســــتــــشــــاري 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جـــاريـــد 

كوشنر، والوفد المرافق له.
وجــــــــــــرى خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 
«بــحــث الــشــراكــة بــين البلدين 
الصديقين وأهمية تعزيزها 
في المجالات كافة، خصوصاً 
بما يحقق الأمــن والاستقرار 

في المنطقة وما يضمن تعزيز 
الأمـــــــن والــــســــلــــم الــــدولــــيــــين»، 
بـــــحـــــســـــب وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 

السعودية.
كـــــمـــــا بـــــحـــــث الــــجــــانــــبــــان 
«آفــــــــــاق عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
المنطقة وضــــرورة استئناف 
المــــفــــاوضــــات بــــين الــجــانــبــين 
الــفــلــســطــيــنــي والإســـرائـــيـــلـــي 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام الـــــعـــــادل 

والدائم». 
وحــــضــــر الــــلــــقــــاء الأمــــيــــر 
فيصل بن فرحان بن عبد الله 

وزير الخارجية السعودي.

جنيف: شوقي الريس
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــت المــــــخــــــاوف مـــــن عـــــودة 
انتشار فيروس «كورونا» بكثافة، 
المــــدارس في  بظلالها على عـــودة 
الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، فــي حين 
تجاوز عدد المصابين بالفيروس 
٢٥ مــلــيــون نسمة والــوفــيــات ٨٤٧ 

ألف حالة على مستوى العالم.
فــفــي أوروبــــــا، عـــاد الــتــلامــيــذ 
الفرنسيون والبلجيكيون والروس 
المــدارس أمس،  والأوكرانيون إلى 
بعد زملائهم في ألمانيا وآيرلندا 

الشمالية واسكوتلندا. 
وفــــــي المـــــــــــدارس الـــفـــرنـــســـيـــة، 
يُــــفــــرض وضــــــع الـــكـــمـــامـــات عــلــى 
الــذيــن تفوق  المــدرســين والتلاميذ 
أعــمــارهــم ١١ عــامــاً، فيما تفرض 
اليونان هــذا التدبير على جميع 
الـــــتـــــلامـــــيـــــذ، بـــــــــــدءاً مـــــــن صــــفــــوف 
الحضانة. أما في إسبانيا فيتعين 
على الأطفال الذين تفوق أعمارهم 
ستّ سنوات وضع الكمامات في 

الأوقات كافة.
وفــي الهند، بــدأت اختبارات 
القبول في كليات الهندسة والطب 
الــتــي يــشــارك  شــديــدة التنافسية 

فيها نحو ٢٫٥ مليون طالب، أمس، 
وســط احتجاجات ومــخــاوف من 
زيــــادة حـــالات الإصــابــة بفيروس 

«كورونا».
ومـــــع اتــــســــاع رقـــعـــة انــتــشــار 
الــــــــوبــــــــاء عـــــلـــــى امــــــــتــــــــداد الــــعــــالــــم 
وتـــفـــاقـــم تـــداعـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي غــــيــــاب عـــلاج 
ناجع ولقاح فعّال، تكاثر اللجوء 
إلى العلاجات العجائبية والحلول 
السحريّة أو الأدويــة المشكوك في 
فاعليتها، مــا يثير قلق «منظمة 

الصحة العالمية».
(تفاصيل ص٤ و٥)

موسكو: رائد جبر

شــــهــــدت الأزمـــــــــة فـــــي بـــيـــلاروســـيـــا 
أمــس مــزيــداً مــن الــتــأزم، فــي ظــل تلويح 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بإغلاق 
حــــــدود بــــــلاده مــــع الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة 
المجاورة وتحذيره من «مذبحة» يمكن 
أن تــشــهــدهــا الـــبـــلاد فـــي حــــال وصــلــت 

المعارضة إلى السلطة. 
واتسع نطاق الاحتجاجات أمس، 
بعد انضمام طلاب جامعات ومعاهد 
دراســيــة إلــى مسيرات واسعة في عدد 
من المدن، بمناسبة بدء العام الدراسي 

الجديد.
وعــكــس الــتــلــويــح بــإغــلاق الــحــدود  
أول رد فعل من جانب لوكاشينكو على 
توسيع لوائح العقوبات الغربية ضده؛ 
خصوصاً بعد إعلان جمهوريات حوض 
البلطيق (لاتفيا وليتوانيا وإستونيا) 

المجاورة لبلاده، فرض عقوبات على ٢٩ 
مسؤولاً بيلاروسياً، بينهم لوكاشينكو 
نفسه، والعدد الأكبر من المقربين منه. 
وهــذه أول عقوبات غربية تُفرض على 

الرئيس البيلاروسي بشكل شخصي.
وجدّد الرئيس البيلاروسي موقفه 
المعارض لفتح أي حــوار مع المعارضة، 
كــــمــــا جــــــــــدّد رفـــــضـــــه الـــــوســـــاطـــــة الـــتـــي 
اقترحتها مفوضية الأمن والتعاون في 
أوروبــا. وهو الموقف ذاتــه الــذي شددت 
عليه موسكو، إذ اعتبر وزير الخارجية 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، أن تسوية 
فــي بــيــلاروســيــا لا تتطلب أي  الــوضــع 

وساطة من القوى الخارجية. 
ر ألكسندر لوكاشيفيتش 

ّ
كما حــذ

مـــمـــثـــل روســــــيــــــا لـــــــدى مـــنـــظـــمـــة الأمــــــن 
والـــــتـــــعـــــاون فـــــي أوروبــــــــــــا، مـــــن «فـــــرض 
وســــاطــــة» عــبــر الــضــغــط عــلــى مينسك 
للحوار مع المعارضة. (تفاصيل ص١١)

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
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ر من انتشار 
ّ
ترمب يحذ

الفاشية في أميركا
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الرياض: عبد الله آل هيضة

في كل شهر، اعتاد السعوديون 
ســمــاع مــوجــة مـــن قـــــرارات تــصــدر 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد، وهـــــــو المـــلـــف 
المفصلي لــدى معظم دول العالم، 
لــكــن الـــســـعـــوديـــة مــنــحــتــه أولـــويـــة 
وزخــــمــــاً لا تــســتــثــنــي أحــــــداً تــــدور 
حوله شبهة، وإن كان من الأسرة 

المالكة أو في مناصب عليا.
وخــلال أيــام، تم إعفاء قائدين 
عــســكــريــين، أحـــدهـــمـــا مـــن الأســــرة 
المــــالــــكــــة يـــشـــغـــل مـــنـــصـــبـــاً رفـــيـــعـــاً، 
بأمرين ملكيين يفصلهما أسبوع 
واحد فقط. هذه الحملة المتسارعة 
المـــســـار الإصـــلاحـــي الكبير  تــثــبــت 
فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــــــذي وضـــــع كــل 
قـــوتـــه أمـــــام الـــفـــاســـديـــن، فـــي وقــت 
تــحــث الــبــلاد الــخــطــى عــبــر «هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد»؛ سعياً 
الــنــزاهــة التي تضعها  إلــى تعزيز 
شــــعــــاراً أمــــــام الــــكــــل. وتـــثـــبـــت ذلـــك 
حملات انطلقت قبل أربعة أعــوام 
ازدادت قوتها حضوراً في ٢٠١٧، 
وتوسعت دائرتها منذ ذلك الحين.

وتيرة حرب السعودية الكبرى 
عــــلــــى الـــــفـــــســـــاد، أطـــــاحـــــت بــكــثــيــر 
مــن الــنــخــب، ســــواء فــي الاقــتــصــاد 
أمــــــام  ووضــــعــــتــــهــــم  الإدارة،  أو 
الــتــســاؤلات وآخــريــن  استفهامات 
أمام منصات القضاء بعد اكتمال 

ملفات القضايا.
أمـــــــس، أصـــــــدر خــــادم  أول مــــن 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي، 
بإحالة الفريق ركن فهد بن تركي بن 
عبد العزيز، قائد القوات المشتركة 
في وزارة الدفاع، إلى التقاعد مع 
إحــالــتــه للتحقيق، بــالإضــافــة إلى 
إعفاء ابنه الأمير عبد العزيز، نائب 
أمير منطقة الجوف، من منصبه، 
وإحالته للتحقيق، ومعه عدد من 

الضباط والموظفين المدنيين.

وقال البيان، إن الأمر جاء بناءً 
على ما أحيل من الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولــي العهد نــائــب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدفــاع، إلى 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
بــشــأن مــا تــمّ رصـــده مــن تعاملات 
مالية مشبوهة فــي وزارة الدفاع 
وطلب التحقيق فيها، وما رفعته 
الهيئة عن وجــود فساد مالي في 
الـــــــوزارة، وارتــــبــــاط ذلــــك بــالــفــريــق 
ركــن فهد بــن تــركــي، والأمــيــر عبد 
الــعــزيــز بــن فــهــد بــن تــركــي، وعــدد 
مــن الــضــبــاط والمــوظــفــين المــدنــيــين 

وآخرين.
وجاءت في الأمر الملكي الموافقة 

على ما عرضه ولي العهد بتكليف 
الفريق الركن مطلق الأزيمع، نائب 
رئيس هيئة الأركان العامة، القيام 
بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة 
كــل مــن يوسف العتيبي، ومحمد 
الحسن، وفيصل العجلان، ومحمد 
الخليفة، للتحقيق. «كما تتولى 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
استكمال إجراءات التحقيق مع كل 
من له علاقة بذلك من العسكريين 
والمــــدنــــيــــين، واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــراءات 
النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما 

يتم التوصل إليه».
قصة معالجة هذا الملف ليست 
وليدة اللحظة في السعودية التي 

تسعى إلى تعزيز حياة مختلفة، 
مـــع اتـــجـــاه كــبــيــر لإصــــلاح أجــهــزة 
الدولة لزيادة الكفاءة، ولو كانت 
مــن الـــــوزارات الــســيــاديــة؛ إذ سبق 
وأن نالت وزارة الدفاع خطة تطوير 
تمت الموافقة عليها، تم تطعيمها 
بــبــعــض الــعــنــاصــر المــدنــيــة، منهم 
أحد المساعدين اليوم في منصب 
الشؤون التنفيذية، لقيادة التطوير 
المؤسسي. ومثلها ما تعيشه اليوم 
وزارات أخــرى وقطاعات وهيئات 

للارتقاء بالعمل الحكومي.
عالج ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، ملف الفساد، وأعطاه 
المـــلـــك ســـلـــمـــان، الــــضــــوء الأخـــضـــر 

لـــبـــلـــوغ الــــغــــايــــات الــــتــــي تـــريـــدهـــا 
الـــبـــلاد، حــيــث ذكـــر فــي حــديــث مع 
الــتــلــفــزيــون الــســعــودي قــبــل ثلاثة 
أعوام، أنه سيحاسب الكثير ممن 
تــورطــوا فــي قضايا فساد «كائناً 
من كان». وحدث ذلك، فكان الملف 
أساساً صلباً في حديثه أيضاً مع 
قناة «سي بي إس» الأميركية، حين 
قال الأمير محمد، إن «الهدف ليس 
جمع الأمــوال، بل تطبيق القانون 

وإشهاره».
مــازن الكهموس بعد تعيينه 
الـــعـــام  مـــــن  فـــــي أغـــســـطـــس (آب) 
الماضي، على رأس هيئة مكافحة 
الـــفـــســـاد، قــــال فـــي أحــــاديــــث، إنــه 
تــلــقــى تــوجــيــهــات لــلــتــركــيــز على 
الــقــضــاء عــلــى الــبــيــروقــراطــيــة في 
المملكة، والمتابعة مع ولي العهد 
عـــلـــى أســـــــاس شــــهــــري. وأضـــــاف 
«بعد أن تخلصت البلاد بنسبة 
كــــبــــيــــرة مـــــن الـــــــــــرؤوس الـــكـــبـــيـــرة 
الـــفـــاســـدة، أنـــقـــل تـــحـــذيـــراً شــديــد 
الــلــهــجــة مـــن ولــــي الـــعـــهـــد، حيث 
وجّـــهـــنـــي بـــــأن المـــرحـــلـــة الـــقـــادمـــة 
ستكون لاستئصال الفساد وسط 
الموظفين الحكوميين المتوسطين 

والصغار الفاسدين».
الإصلاح في السعودية، ليس 
فـــقـــط فــــي مـــلـــفـــات اجــتــمــاعــيــة أو 
اقــتــصــاديــة، بــل أيضاً  ثقافية أو 
الرقابية؛ إذ حولت  فــي الأجــهــزة 
ديوان المراقبة العامة إلى «ديوان 
المحاسبة» ومثله، مــا كــان العام 
المـــاضـــي، حــين تــم دمـــج «الــرقــابــة 
والتحقيق» و«المباحث الإداريــة» 
فــــــي هــــيــــئــــة مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد، 
«هيئة الرقابة  وتمت تسميتها بـ
ومـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد»؛ وهــــــو مــا 
الــســعــوديــة فــي رسائلها  جعلته 
لإلغاء التشتت وتوحيد الجهود 
الرقابية ومنحها القوة، ليس على 
صعيد القطاع العام فحسب، بل 

لتغطي القطاعات كافة والأفراد.

ملك البحرين لكوشنر: السعودية
دعامة الاستقرار والتضامن الخليجي

المنامة: «الشرق الأوسط»

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، أمس، أن السعودية تمثل ركيزة الاستقرار 
«المـــواقـــف  والـــتـــضـــامـــن الــخــلــيــجــي، كــمــا أشـــــاد بــــ
التاريخية الثابتة» لدولة الإمارات في الدفاع عن 

القضايا العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني.
وخــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، كــبــيــر 
مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، 
أكــد ملك البحرين اعــتــزاز بـــلاده «بعمق ومتانة 
العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات 
المــتــحــدة»، مــعــربــاً عــن شــكــره لمــا تــقــوم بــه الإدارة 
الأميركية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن 

والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقـــالـــت وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــبــحــريــنــيــة إن المــلــك 
حــمــد «نــــوّه بــمــا تــشــهــده الــعــلاقــات الــبــحــريــنــيــة - 
الأميركية مــن تــطــور وتــقــدم على الأصــعــدة كافة 
في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه 
العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين 
الــصــديــقــين وعــلــى الأمـــن والاســتــقــرار فــي منطقة 

الخليج العربي».

وأكــــد أن «الاســـتـــقـــرار والــتــضــامــن الخليجي 
يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى 
المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين»، مــضــيــفــاً: «إنـــنـــا مــعــهــا فـــي الـــســـراء 
والـــضـــراء بــمــا يــحــقــق الاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار في 

المنطقة».
كـــمـــا أشــــــاد بــــالمــــواقــــف الـــتـــاريـــخـــيـــة الــثــابــتــة 
لدولة الإمــارات «في الدفاع عن قضايا ومصالح 
الأمــة العربية والإســلامــيــة، ومساعيها الحثيثة 
للوصول إلى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب 
الــســلام  المــشــروعــة ويــحــقــق  الفلسطيني حــقــوقــه 

الدائم في المنطقة».
وأكـــــدت الــبــحــريــن خــــلال اســتــقــبــالــهــا فـــي ٢٦ 
أغسطس (آب) الماضي، وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، التزامها مبادرة السلام العربية. 
وأكد الملك حمد لبومبيو ضرورة تكثيف الجهود 
الــصــراع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي وفــق  لإنــهــاء 
حل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل 
والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات 
السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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مواجهة الفساد في السعودية لا تعرف الاستثناءات

استئناف مشاورات الحكومة اليمنية بحضور «الانتقالي»
الرياض: عبد الهادي حبتور

استأنف رئيس الوزراء اليمني 
المكلف معين عبد الملك، مشاوراته 
مـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة والأحـــــزاب 
لتشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، 
وذلك عقب تراجع المجلس الانتقالي 
الجنوبي عن قراره تعليق المشاركة 
فــــي المــــــشــــــاورات احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري وتــــــــردي 

الخدمات في المناطق المحررة.
وأعـــــلـــــنـــــت رئــــــاســــــة الــــــــــــوزراء 
اليمنية بعد اجتماع ضــم رئيس 
الـــوزراء المكلف ووفــد «الانتقالي» 
برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، 
إلى جانب السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر، التوافق على 

استمرار مشاورات تشكيل حكومة 
الكفاءات السياسية.

وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
عقب اتصال هاتفي أجــراه رئيس 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
عيدروس الزبيدي، بالرئيس عبد 
ربه منصور هادي، قال مكتب الأول 
إنه للاطمئنان على صحة الرئيس 
بعد إجــرائــه فــحــوصــات طبية في 

الولايات المتحدة.
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الــــجــــنــــوبــــي قــــــد عـــــلّـــــق مـــشـــاركـــتـــه 
الأســــبــــوع المـــاضـــي فـــي مـــشـــاورات 
الـــريـــاض» لأســبــاب  تنفيذ «اتــفــاق 
بــيــنــهــا «تـــــزايـــــد وتــــيــــرة عــمــلــيــات 
العسكري»  التصعيد والتحشيد 
مـــن قــــوات الــشــرعــيــة، حــســب بــيــان 

صادر عنه.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
اجــتــمــاع رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
ومــمــثــلــي «الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي» 
بحضور السفير آل جــابــر، ناقش 
الـــــتـــــحـــــديـــــات والمـــــــعـــــــوقـــــــات الــــتــــي 
تــواجــه ســيــر تنفيذ آلــيــة الاتــفــاق، 
وتـــــــم الاتــــــفــــــاق عــــلــــى الاســــتــــمــــرار 
فــــي مــــــشــــــاورات تــشــكــيــل حــكــومــة 
الــــكــــفــــاءات الـــســـيـــاســـيـــة، وإخــــــراج 
الــقــوات العسكرية مــن عــدن خــارج 
المـــحـــافـــظـــة، وفـــصـــل ونـــقـــل جــمــيــع 
إلــى مواقعها فــي جبهات  الــقــوات 
الــقــتــال، باعتبار أن ذلــك سيسهم 
فــي ســرعــة تــقــديــم الــخــدمــات وحــل 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة 

والعسكرية.

ــــــوزراء  وفــيــمــا ثـــمّـــن رئـــيـــس ال
اليمني ووفـــد المــجــلــس الانتقالي 
الــجــنــوبــي الــجــهــود الأخــويــة التي 
الــســعــوديــة فــي مساعيها  تبذلها 
الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار 
في اليمن والمنطقة، أشــاد السفير 
محمد آل جابر من جانبه بحرص 
الجميع على تنفيذ اتفاق الرياض 
إلــى أن ذلك  وآلــيــة تسريعه، لافــتــاً 
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة لــلأشــقــاء 

اليمنيين.
إلــى ذلـــك، أكــد المتحدث باسم 
المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي 
نـــزار هــيــثــم، أن اجتماع  المــهــنــدس 
وفــد «الانــتــقــالــي» برئيس الـــوزراء 
والسفير السعودي لدى اليمن كان 

«الشرق الأوسط»  إيجابياً. وقال لـ
إنــه «تــمــت مناقشة القضايا كافة 
وســــتــــحــــدث انــــفــــراجــــة فـــــي مـــجـــال 
مــــــشــــــاورات تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة». 
وأضـــاف: «كــان لا بــد مــن أن تكون 
هــــنــــاك جـــهـــة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
المـــواطـــن الـــــذي يــعــانــي فـــي الــوقــت 
الــراهــن، السكان يضغطون علينا 
الـــخـــدمـــات، وإذا تــعــثــرت  لــتــوفــيــر 

المشاورات ستزداد معاناتهم».
وعبّر هيثم عن تفاؤله بتحسن 
الأوضـــــــاع فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــــدن خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة، مبيناً 
أن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي 
يسير بخطوات مدروسة وثابتة، 
إلــى «الاتــفــاق مع الحكومة  مشيراً 
الــريــاض وآلية  اتــفــاق  على تنفيذ 

تــســريــعــه واســـتـــمـــرار المــــشــــاورات، 
وستكون الأولــويــة لــدفــع الــرواتــب 

وتشكيل الحكومة».
الــجــهــود السعودية قد  كــانــت 
أثمرت موافقة الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي على 
آلـــيـــة اقــتــرحــتــهــا المــمــلــكــة لــتــســريــع 
ــــــع بــين 

ّ
«اتــــــفــــــاق الـــــــريـــــــاض» المــــــوق

الــطــرفــين فـــي ٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. واســـتـــنـــاداً إلــى 
هــذه الآلــيــة، كلّف الرئيسُ اليمني 
رئـــيـــسَ الــــــــوزراء مــعــين عــبــد المــلــك 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، كما 
أصدر قراراً بتعيين محافظ جديد 

لعدن ومديراً للأمن فيها.
وناقش عبد الملك في لقاءات 
ســابــقــة مــع المــكــونــات الــســيــاســيــة، 

الأطـــر المــحــددة للمضيّ فــي إنــفــاذ 
آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض 
بـــجـــمـــيـــع جــــوانــــبــــهــــا كـــمـــنـــظـــومـــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، والإســــنــــاد 
المــطــلــوب مــن الأحـــــزاب والمــكــونــات 
السياسية لإنــجــاح هــذه الجهود. 
ونقلت المصادر الرسمية عن عبد 
الملك قوله إن «الهدف والإجماع أن 
تكون الحكومة الجديدة من ذوي 
الخبرات والكفاءات والاختصاص 
بما يسهم في إيجاد حكومة فاعلة 
قـــادرة على التعاطي مــع الأزمـــات 
المــركــبــة وفـــي مــقــدمــتــهــا اســتــكــمــال 
إنــهــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي، وإنــقــاذ 
الاقــــتــــصــــاد وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
وتجفيف منابع الفساد وتحقيق 

إصـــلاحـــات حقيقية وجـــذريـــة في 
عـــمـــل مـــؤســـســـات الــــدولــــة وضــبــط 

الإيرادات العامة».
في السياق نفسه، كان رئيس 
البرلمان اليمني سلطان البركاني، 
قــــد أفــــــاد فــــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
«الشرق الأوســط» بأن مشاورات  لـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة قــطــعــت ٦٠٪، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــخــطــوات الأخـــرى 
 سوى 

َ
تــم التحضير لها ولــم يــبــق

تـــوزيـــع الـــــــــوزارات عــلــى المــكــونــات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــشـــكـــيـــل. وتـــوقـــع 
أن تــعــلَــن الــحــكــومــة قــريــبــاً، إلا أنــه 
استثنى فترة إجازة عيد الأضحى 
المـــشـــاورات من  الــتــي توقفت فيها 
مــهــلــة الـــشـــهـــر المـــمـــنـــوحـــة لــرئــيــس 

الحكومة المكلف.

قائد «درع الجزيرة» في مهمة القوات المشتركة
الرياض: عبد الله آل هيضة

مـــع صــــدور أمـــر إعـــفـــاء الــفــريــق فــهــد بـــن تــركــي 
بن عبد العزيز، من قيادة القوات المشتركة، وهي 
الــقــيــادة المعنية بــــإدارة المــيــدان فــي المــواجــهــة ضد 
ميليشيات الحوثي حالياً، صدر التكليف بالأمر 
الملكي للفريق مطلق الأزيــمــع، نائب رئيس هيئة 

الأركان، ليكون في مهمة قائد القوات المشتركة.
ويعد الفريق الأزيمع صاحب القيادة في مسار 
عمله العسكري، إذ سبق له العمل قائداً لقوات «درع 
الجزيرة»، وهي القوات المشتركة بين دول مجلس 
التعاون الخليجي، وكان ذائع الصيت خلال أزمة 
البحرين في عام ٢٠١١ ومحاولات إيرانية للتدخل.

وكان ذلك الحضور للقوات الخليجية المشتركة، 
طبقاً لاتفاقية الدفاع المشتركة في المجلس، حال 
تــعــرض أي دولــــة خــلــيــجــيــة لأي تــهــديــد أمــنــي أو 
خارجي، وهو ما انطبق على البحرين التي واجهت 

تدخلاً في شؤونها الداخلية.
والفريق مطلق الأزيــمــع تم تعيينه في فبراير 
(شباط) ٢٠١٨ نائباً لرئيس هيئة الأركــان العامة 
السعودية، ضمن أوامر ملكية صدرت مع الموافقة 
على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية 

واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة. وسبقت له 
قيادة المنطقة الشرقية العسكرية، وقبلها قيادة 
الجنوبية، وهــمــا مرحلتان بعد قيادته  المنطقة 

لقوات «درع الجزيرة».
ويــحــمــل الأزيــــمــــع، شـــهـــادات عــلــيــا فـــي الــعــمــل 
العسكري، حصل عليها من كلية الملك عبد العزيز 

الحربية وأكاديمية ناصر العسكرية في مصر.
وتعد قيادة القوات المشتركة واحدة من المهام 
الــتــي جـــاء أمـــر إنــشــائــهــا مــع وثــيــقــة تــطــويــر وزارة 
الـــدفـــاع، إذ يُــعــزى إلــيــهــا تــعــزيــز الــكــفــاءة القتالية 
والجاهزية للقوات السعودية، وقيادة العمليات 
الــتــهــديــدات الناشئة والبيئة  بــنــاءً على  القتالية 

الأمنية على المستوى الإقليمي.
ويـــتـــم دعـــــم الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة مــــن قِـــبـــل أفــــرع 
تـــتـــولـــى إدارة الأنــشــطــة  الـــتـــي  المــســلــحــة  الــــقــــوات 
الــتــدريــبــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة كــافــة لــلــقــوات، كــمــا يتم 
الــقــوى الوطنية  التنسيق والــتــكــامــل مــع عــنــاصــر 
كــــافــــة، خـــصـــوصـــاً الــــقــــوات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة 
الأخــرى، والعمل ضمن تحالفات إقليمية ودولية 
لضمان أمن السعودية، من حيث تميزها النوعي، 
وجاهزيتها وقدرتها المتكاملة على مواجهة كل 

أطياف التهديدات.

الحوثيون يسخرون عائدات الضرائب والجمارك لشراء العقارات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت تــــقــــاريــــر بـــــــأن قـــــادة 
الميليشيات الحوثية استخدموا 
الـــثـــروات الــجــديــدة الــتــي حصلوا 
عــلــيــهــا مــــن عـــــائـــــدات الـــضـــرائـــب 
والـــــــــجـــــــــمـــــــــارك وبــــــقــــــيــــــة مـــــــــــوارد 
المؤسسات الحكومية في توسيع 
نــشــاطــاتــهــم الـــتـــجـــاريـــة، وشـــــراء 
الأراضي والممتلكات العقارية في 
العاصمة صنعاء، ومـــدن يمنية 

أخرى خاضعة للجماعة.
الــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر أن  وذكــــــــــــــــــــرت 
المــوالــين لإيـــران زادوا  الانقلابيين 
مــــن نـــشـــاطـــهـــم أخــــيــــراً فــــي شــــراء 
مــــئــــات المـــــنـــــازل والـــــعـــــقـــــارات فــي 
محيط العاصمة، بهدف استقدام 
مــزيــد مــن الأســـر الآتــيــة مــن معقل 
الجماعة الرئيسي فــي محافظة 
صعدة، وإيوائها في بعض تلك 
المنازل المشتراة، وتحويل بعضها 
الآخر إلى مخازن للسلاح ونقاط 

عسكرية.
وفي هذا السياق، أكد تقرير 
حــــديــــث صــــــــادر عـــــن «مـــجـــمـــوعـــة 
الأزمـــــــات الـــدولـــيـــة» أن الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
العاصمة اليمنية، ومعها المركز 
الاقــتــصــادي الرئيسي فــي البلاد 
ومــؤســســاتــهــا الـــقـــائـــمـــة، لا تـــزال 
تــســتــحــوذ عــلــى تـــجـــاره وتـــوزيـــع 
الـــــــوقـــــــود. وقــــــــال إن «الـــجـــمـــاعـــة 
أصــبــحــت الــيــوم أكــثــر فاعلية في 
فـــــــرض الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى الـــســـلـــع 

والشركات».
وأشـــــــــــار الــــتــــقــــريــــر المـــعـــنـــون 
«إعـــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي كــيــفــيــة  بــــــــ
تــحــقــيــق الـــســـلام فـــي الــيــمــن» إلــى 
التابعة  المسلحة  الميليشيات  أن 
لإيــــــــــران ســــيــــطــــرت عــــلــــى تــــجــــارة 
قطاع الطاقة، وتربح من مبيعات 
النفط والغاز اللذين ينقلان إلى 
مناطقها بصورة كبيرة وخيالية، 
وتستخدم جــزءاً من هذه الأمــوال 

لـــدعـــم مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي، ولا 
تـــدفـــع رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الــخــدمــة 

المدنية منذ سنوات.
وجــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــعــالــت 
فــيــه شـــكـــاوى الـــتـــجـــار مـــن زيــــادة 
الــذي تمارسه الجماعة،  الابــتــزاز 
وكذا قيامها بتحصيل الضرائب 
بـــــــصـــــــورة مــــضــــاعــــفــــة مـــخـــالـــفـــة 
لــلــقــانــون، فـــضـــلاً عـــن الــجــبــايــات 
والإتـــــــــــــــــــــاوات الــــتــــعــــســــفــــيــــة غـــيـــر 
الــــقــــانــــونــــيــــة المـــــفـــــروضـــــة عــلــيــهــم 

بصورة شبه يومية.
وعــــدلــــت الـــجـــمـــاعـــة، بــحــســب 
تقارير محلية، فــي وقــت سابق، 
قــــانــــونــــي الـــــضـــــرائـــــب والــــــزكــــــاة، 
ووســعــت شــريــحــة كــبــار المكلفين 
مــن ١٣٠٠ مكلف تزيد تداولاتهم 
التجارية على ٢٠٠ مليون ريــال 
فــي الــقــانــون القديم إلــى أكــثــر من 
٢٥ ألـــف مــكــلــف تــزيــد تــداولاتــهــم 
التجارية على ١٠٠ مليون ريال في 
قانون الضرائب والزكاة المعدلين 

(الدولار نحو ٦٠٠ ريال).
وقدرت كثير من الترجيحات 
الــضــرائــب اليمنية  فـــي مــصــلــحــة 

وصول موارد الجماعة الضريبية 
لــقــانــون  خــــلال عــــام ٢٠٢٠، وفـــقـــاً 
الــضــرائــب الــحــوثــي الــجــديــد، إلى 

تريليون و٤٠٠ مليار ريال.
وتتخذ الميليشيات المدعومة 
من طهران من مصلحة الضرائب 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  بــصــنــعــاء 
أداة لنهب التجار الذين يشكون 
قـــيـــام مــســلــحــي الـــحـــوثـــي بــفــرض 
رســــوم وجــبــايــات غــيــر قــانــونــيــة، 
إضافة إلى مطالبتهم بدفع مبالغ 
كـــبـــيـــرة لــعــشــر ســــنــــوات بــذريــعــة 

«تسوية ضريبة».
وتـــحـــدثـــت الـــتـــقـــاريـــر عــــن أن 
الــــجــــمــــاعــــة نـــشـــطـــت فــــــي الآونــــــــة 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي صـــــنـــــعـــــاء، وعـــبـــر 
سماسرة ومكاتب عقارات تابعة 
لــهــا، فــي شـــراء مــســاحــات واسعة 
من الأراضـــي، والمئات من المنازل 
والـــــــعـــــــقـــــــارات، واســــــتــــــقــــــدام أســــر 
وعـــائـــلات مـــن صــعــدة مــقــربــة من 
زعــيــم الــجــمــاعــة وقـــيـــادات أخـــرى 
لـــلـــســـكـــن فــــيــــهــــا، بـــــهـــــدف تــغــيــيــر 
ديــمــوغــرافــيــة الــعــاصــمــة، إضــافــة 
إلى تحويل كثير منها إلى نقاط 

عسكرية ومخازن للسلاح.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  صــنــعــاء لــــ
قيادات ومشرفين حوثيين باتوا 
اليوم يتحكمون بشكل شبه كلي 
فــي قــطــاع الــعــقــارات فــي صنعاء، 
ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة 
الــجــمــاعــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
نفوذ الجماعة وسيطرتها وصل 
إلى حد التحكم في عملية البيع 
والشراء في كل ما يتعلق بقطاع 
العقارات بسبب المبالغ الباهظة 
الــتــي تــدفــعــهــا، والـــتـــي تــفــوق في 
أوقـــــــات كـــثـــيـــرة الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة 

للعقارات المشتراة.
وفـــــي حــــين كــشــفــت المـــصـــادر 
عــــن اســــتــــمــــرار مــســلــســل الــســطــو 
والنهب الحوثي المنظم لما تبقى 
من الأراضي المحيطة في صنعاء 
من جهاتها الأربع، أكدت مواصلة 
عمليات البناء والتشييد للمباني 
والــفــلــل والمــــدن السكنية مــن قبل 
الانقلابيين في مساحات واسعة 
من الأراضــي المنهوبة من الدولة 
ومــــــن مــــواطــــنــــين بـــمـــنـــاطـــق عـــدة 

تحيط بالعاصمة.
ومن بين المناطق التي تسعى 
إلــى السطو على  الجماعة حالياً 
مـــا تــبــقــى مـــن الأراضـــــــي الــواقــعــة 
فــــي نـــطـــاقـــهـــا، طــبــقــاً لــلــمــصــادر، 
منطقة متنة بمديرية بني مطر 
(جــنــوب غــربــي صــنــعــاء) وحــزيــز 
وقاع القيضي ومناطق أخرى في 
مديريات سنحان وهمدان وبني 

الحارث وخولان وغيرها.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، 
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء 
الــجــمــاعــة واصـــلـــت عمليات  بــــأن 
الـــــحـــــصـــــر والـــــحـــــجـــــز لــــــعــــــدد مـــن 
الأراضــــي والــتــلال فــي العاصمة، 
ومنع أي تصرف فيها أو الاقتراب 
مـــنـــهـــا بــــهــــدف الــــتــــفــــرد بــعــمــلــيــة 

الاستيلاء عليها.
وتــــــداول نــاشــطــون يــمــنــيــون 
وثــيــقــة حــوثــيــة تضمنت مــنــع أي 
طلبات «للفرز» مــن قبل مــلاك أو 
مؤسسات الدولة «للتلال والآكام 
والــســهــول والأراضــــــي» المتاخمة 
للمدرجات الزراعية في العاصمة.

وعــــد مـــراقـــبـــون مــحــلــيــون أن 
ذلــك «يــأتــي فــي سياق مخططات 
الـــجـــمـــاعـــة لـــتـــجـــريـــف مــــزيــــد مــن 
الأراضــي المملوكة للدول وبعض 
المــواطــنــين بمناطق سيطرتها»، 
مشيرين إلى «وجــود فساد كبير 
تــرافــقــه عمليات تجريف واسعة 
لأراضي وممتلكات الغير من قبل 
الجماعة وأتباعها العاملين في 
الهيئة العامة للمساحة وأراضي 

وعقارات الدولة في صنعاء».
وخلال السنوات الماضية من 
عمر الانقلاب، حولت الميليشيات 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن الأراضـــــي 
وممتلكات الدولة ومواطنين إلى 
ما يشبه الغنيمة، إذ قامت عقب 
السطو عليها بالقوة بتوزيعها 
بــصــفــتــهــا غــنــائــم عــلــى قــيــاداتــهــا 
وأتباعها ممن ينتمون إلى سلالة 

زعيمها الحوثي.

مزارع يمني يتفقد أرضه على أطراف صنعاء (إ.ب.أ)

استياء يمني من تقويض البعثة الأممية في الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
استياءها مــن توقف عمل البعثة 
الأمــــمــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــدعــــم اتـــفـــاق 
الـــحـــديـــدة «أونـــمـــهـــا» مــنــذ أشــهــر، 
وعـــــــــــدّت بــــقــــاءهــــا «غـــــيـــــر مـــــجـــــدٍ»، 
خــصــوصــاً مــع التصعيد الحوثي 
المستمر للأعمال العسكرية وخروق 
وقف إطلاق النار التي بلغت أكثر 

من سبعة آلاف.
وذكرت مصادر رسمية يمنية 
أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال محمد الحضرمي، 
بــعــث، أول مــن أمـــس، بــرســالــة إلــى 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، حول تقويض ميليشيا 
الحوثي الانقلابية عمل بعثة الأمم 
المــــتــــحــــدة لــــدعــــم اتـــــفـــــاق الـــحـــديـــدة 
وارتكاب العديد من الخروقات التي 

تهدد وقف إطلاق النار.
وأشارت الخارجية اليمنية في 
رسالتها التي بثتها وكالة «سبأ» 
إلــــى أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة أصــبــحــت 
غــيــر قـــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ ولايــتــهــا، 
بــعــد مــضــي أكــثــر مــن عـــام ونصف 
على إنشائها بموجب قرار مجلس 
لـــعـــام ٢٠١٩. وقــالــت  الأمـــــن ٢٤٥٢ 
إنـــــــه «نـــتـــيـــجـــة لاســـــتـــــمـــــرار تــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي تنفيذ 
مقتضيات الاتفاق وتقويض عمل 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة وتــقــيــيــد حريتها 
وحــركــتــهــا، أصــبــحــت الــبــعــثــة غير 
قــــــادرة عــلــى تــنــفــيــذ ولايـــتـــهـــا، فلم 
تتمكن حتى من التحقيق أو كشف 
المــــتــــورطــــين بــــاســــتــــهــــداف ضـــابـــط 
الارتــبــاط الحكومي العقيد محمد 
الصليحي الذي استهدفته قناصة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فــــي مــــارس 
يــفــتــرض  المــــاضــــي، والـــــــذي  (آذار) 
أن يــحــظــى بــحــمــايــة ومــســؤولــيــة 

البعثة».
وأوضــحــت الرسالة أنــه «تم 
تعليق مشاركة الفريق الحكومي 

في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
نتيجة لتلك الممارسات وحفاظاً 
عـــلـــى حـــيـــاة ضـــبـــاط الارتـــــبـــــاط، 
الشفاف  بالتحقيق  وللمطالبة 
والشامل وكشف المسؤولين عن 
اســـتـــهـــداف الــعــقــيــد الــصــلــيــحــي، 
ونــقــل مــقــر الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلــى 
مـــكـــان مــحــايــد وتـــأمـــين عــمــلــهــا، 
وهو ما تضمنته أيضاً خطابات 
الــبــعــثــة  إلـــــى  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الأممية منذ تعليق عمل الفريق 

الحكومي».
وفــي شــأن خــروق الميليشيات 
الــحــوثــيــة لــلــهــدنــة الأمــمــيــة، كشف 
وزير الخارجية اليمني في رسالته 
إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن 
تـــلـــك الــــخــــروق المـــتـــصـــاعـــدة لــوقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بــلــغــت خــــلال يــولــيــو 
(تموز) الماضي ٧٣٧٨ خرقاً نتجت 
عــنــهــا خـــســـائـــر بـــشـــريـــة بــلــغــت ١٤ 

قتيلاً و٨٣ جريحاً.
إلــى هجوم  وتطرقت الرسالة 
ميليشيا الحوثي في ٢٧ أغسطس 
(آب) المـــاضـــي عــلــى قــطــاعــات عــدة 
لـــلـــقـــوات المـــشـــتـــركـــة فــــي الـــحـــديـــدة 
واستهدافها مطاحن البحر الأحمر. 
كما أعربت عن «استغراب الحكومة 
الــيــمــنــيــة مـــن صــمــت رئـــيـــس بعثة 
الأمـــم المتحدة عــن هــذه الخروقات 
وتــجــاهــلــه لاســـتـــهـــداف الــحــوثــيــين 
لمطاحن البحر الأحمر وتركيزه في 
بيانه الصادر بتاريخ ٢٩ أغسطس 
عــلــى بــعــض الــوقــائــع المــبــنــيــة على 
معلومات مفبركة عارية عن الصحة 
من مصادر الحوثيين حول مزاعم 
استخدام الذخيرة العنقودية من 
قبل تحالف دعــم الشرعية، بينما 
فــي اســتــخــدام  الــحــوثــيــون  يستمر 
 لإطلاق هجماتهم 

ً
الحديدة منصة

باستخدام الطائرات من دون طيار 
ـــــــــزوارق المــفــخــخــة المـــســـيّـــرة عن  وال

بُعد».
وفــــي حـــين حــــذرت الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــيــة مــــن أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة 

«أصــبــحــت حــبــيــســة وتــحــت رحــمــة 
الميليشيات الحوثية»، نبهت إلى أن 
«تقييد حركتها وتقويض عملها 
الــحــوثــي يجعل  مــن قبل ميليشيا 
مــن مــســألــة اســتــمــرار عملها بهذه 

الطريقة أمراً غير مجدٍ».
ودعت الرسالة اليمنية الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى التدخل 
المــــبــــاشــــر مـــــن أجـــــــل تــــســــريــــع نــقــل 
مــقــر البعثة إلـــى مــكــان مــحــايــد في 
الـــحـــديـــدة وتـــأمـــين عــمــلــهــا وكــشــف 
المــــتــــورطــــين بــــاســــتــــهــــداف الــعــقــيــد 
الـــصـــلـــيـــحـــي، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــنــفــيــذ 
البعثة لولايتها المــحــددة بموجب 

قرار مجلس الأمن ٢٤٥٢.
جـــــــاء ذلـــــــك فــــــي وقـــــــت أفـــــــادت 
مصادر الإعــلام العسكري للقوات 
الـــيـــمـــنـــيـــة المــــشــــتــــركــــة بـــاســـتـــمـــرار 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي أكـــثـــر من 
جــبــهــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة في 
ســيــاق الـــخـــروق المــســتــمــرة للهدنة 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي بـــــدأ ســـريـــانـــهـــا فــي 
١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨. 
وذكــــــرت المــــصــــادر أن المــيــلــيــشــيــات 
جــددت، أمس، قصف قرى مأهولة 
بالسكان في منطقة الجبلية التابعة 
لمــديــريــة التحيتا جــنــوب محافظة 
الــحــديــدة بقذائف مدفعية الهاون 
الثقيل عيار ٨٢ وقذائف RBG، كما 
فتحت نــيــران أسلحتها القناصة 
والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 
١٤٫٥ وعيار ١٢٫٧ على قرى متفرقة 

من منطقة الجبلية.
إلى ذلــك، أفــاد الموقع الرسمي 
«ألوية العمالقة» بأن الميليشيات  لـ
الــحــوثــيــة اســتــهــدفــت بــلــدة الــجــاح 
الــــتــــابــــعــــة لمــــديــــريــــة بــــيــــت الـــفـــقـــيـــه 
المــدفــعــيــة، إذ تساقطت  بــالــقــذائــف 
عـــــشـــــرات الـــــقـــــذائـــــف قـــــــرب مــــنــــازل 
المـــــواطـــــنـــــين وأخــــــــــرى فـــــي المــــــــزارع 
بكثافة، منها قذائف الهاون الثقيل 
عيار ١٢٠، فضلاً عن استخدامها 
مــــخــــتــــلــــف الأســـــلـــــحـــــة الـــــرشـــــاشـــــة 

والمتوسطة.



نيويورك: علي بردى

تــســاءل مراقبون فــي الأمــم 
المتحدة عما إذا كانت النيجر، 
الــــتــــي تـــســـلـــمـــت لـــلـــتـــو رئــــاســــة 
مــجــلــس الأمــــن لــشــهــر سبتمبر 
(أيــــلــــول) الـــحـــالـــي بــعــد انــتــهــاء 
رئــــــاســــــة إنــــدونــــيــــســــيــــا خــــلال 
أغسطس (آب) المــاضــي، يمكن 
أن تــســتــجــيــب لــطــلــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــفــعــيــل آلـــيـــة الإعـــــادة 
الــتــلــقــائــيــة لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة 
عـــلـــى إيـــــــــران، المــــعــــروفــــة بــاســم 
«سناب باك» أو «الزناد»، وفقاً 
للقرار ٢٢٣١ على رغم معارضة 

غالبية الأعضاء الآخرين.
وكان ١٣ من الأعضاء الـ١٥ 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، وبــيــنــهــم 
الـــنـــيـــجـــر، أعـــلـــنـــوا فــــي رســـائـــل 
أنـــه لا يــحــق لــلــولايــات المتحدة 
أن تـــفـــرض الإعـــــــادة الــتــلــقــائــيــة 
للعقوبات على إيــران لأن إدارة 
الرئيس دونالد ترمب انسحبت 
مــــــن خــــطــــة الــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة 
الــشــامــلــة، أي الاتــفــاق الــنــووي، 
الـــذي يمنحها تلك  لــعــام ٢٠١٥ 
السلطة. ولــم توجه جمهورية 
الدومينيكان أي رسالة في شأن 
موقفها من الخطوة الأميركية.

وقـــــــــدم وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــايــــــك بـــومـــبـــيـــو 
هـــــذا الـــطـــلـــب فــــي ٢٠ أغــســطــس 
الماضي؛ أملاً في أن تقوم دولة 
عضو خلال عشرة أيام بتقديم 
مشروع قرار يدعو إلى المحافظة 

على مندرجات القرار ٢٢٣١ في 
شــــأن الاتــــفــــاق. وكــــان مـــن شــأن 
ذلك أن يسمح للولايات المتحدة 
باستخدام حق النقض، الفيتو؛ 
مما كــان سيعني عملياً عــودة 

العقوبات الدولية على إيران.
وبــمــا أن ذلــــك لـــم يــحــصــل، 
يمكن لرئيس مجلس الأمــن أن 
يــقــوم بــذلــك خــــلال الأيـــــام الـــــ٢٠ 
المــتــبــقــيــة والمــــحــــددة فـــي الـــقـــرار 
٢٢٣١. ويــتــوقــع دبــلــومــاســيــون 
المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  تـــكـــثـــف  أن 
ضغوطها على النيجر من أجل 
القيام بذلك. وازداد الأمر تعقيداً 
بــعــدمــا قـــدمـــت الــنــيــجــر رســالــة 
الــولايــات المتحدة لم  تفيد بــأن 
تعد عضواً مشاركاً في الاتفاق 

النووي.
وفـــــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مــن 
ولايـــتـــه رئــيــســاً لمــجــلــس الأمــــن، 
المــنــدوب الإندونيسي لدى  قــال 
الأمــم المتحدة، ديــان تراينساه 
دجـــــانـــــي، إنـــــه «بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــــرئــــاســــة، كـــــان واضــــحــــاً أنــنــا 
لسنا في موضع يمكننا القيام 
بــالمــزيــد» حــيــال طلب الــولايــات 
المتحدة، آملاً في أن يستمر ذلك 
مع خلفه المندوب النيجري عبد 

الله عباري.
وتــصــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
على أن لديها «كل الحق قانوناً» 
فــي تفعيل آلــيــة «ســنــاب بـــاك»، 
مـــؤكـــدة أن الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
ستعود تلقائياً بمجرد انتهاء 
مــهــلــة الأيــــام الـــــ٣٠ المـــحـــددة في 
القرار ٢٢٣١، غير أن شركاءها 
الآخرين لا يعترفون لها بذلك.

هل تضغط النيجر على «الزناد»؟

أخبار
Issue العدد ١٥٢٥٤ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مقتل امرأة وإصابة عناصر أمن في تفجير انتحاري بكركوك
بغداد: «الشرق الأوسط»

حــذر قــيــادي كـــردي مــن مغبة تــدهــور الأوضـــاع 
الأمنية في المناطق المتنازع عليها بسبب عدم وجود 
الــقــوات الاتــحــاديــة وقــــوات البيشمركة  تنسيق بــين 
الكردية، وذلك على خلفية تفجير انتحاري في كركوك 
أمس الثلاثاء. وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني في 
الــبــرلمــان الــعــراقــي جــمــال مــحــمــد فـــي تــصــريــح لـــه إن 
«سيارة مفخخة انفجرت في سيطرة أمنية قرب جسر 

مــريــم بيك على طــريــق كــركــوك - تــكــريــت»، مبينا أن 
«ذلك يدلل على تنامي خطورة الأوضاع في المناطق 
المتنازع عليها والتي تنشط في تلك المناطق الأمر 

الذي يسبب ضررا بالغا لكل المكونات».
وأضــــــاف مــحــمــد أن «الــــوضــــع الأمـــنـــي يتطلب 
تحركات عاجلة من قبل حكومتي بغداد وكردستان، 
في إنشاء مراكز التنسيق الأمني المشترك، والعمل 
الــقــوات  عــلــى تمشيط المــنــاطــق المــتــنــازع عليها، بــين 
الاتحادية وقوات الإقليم، من خلال خطة تضمن الأمن 

واستقرار لكل المكونات، وإنهاء خطر تنظيم (داعش) 
الذي يمثل عدوا لكل العراقيين دون استثناء». وأشار 
إلى أن «مستوى الخروقات في المناطق المتنازع عليها 
مــن خــانــقــين وصـــولا إلـــى ســنــجــار واضــــح، والــوضــع 
الأمني ليس جيدا والعمليات الإرهابية حاضرة في 
إلــى سقوط ضحايا كثر في  المشهد الأمني، ما أدى 
الآونة الأخيرة». وأكد أن «التنسيق الأمني بين بغداد 
وأربــيــل، ضـــروري لمــواجــهــة عــدو يــريــد قتل الأبــريــاء 

أينما سنحت له الفرصة».

عناصر أمن يعاينون حطام سيارة فجرها انتحاري عند نقطة تفتيش على طريق كركوك - تكريت أمس (رويترز)  

أطراف الاتفاق النووي تصر على إنقاذه من الضغوط الأميركية
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

أصرت أطراف الاتفاق النووي، 
أمس، في فيينا، على إنقاذ «الجثة 
الهامدة» للاتفاق النووي الإيراني، 
في أول اجتماع منذ إعلان الولايات 
المتحدة تفعيل آلية لإعادة العقوبات 
الـــدولـــيـــة عــلــى طـــهـــران بــــدءاً مـــن ٢٠ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأعـــلـــنـــت بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمــانــيــا والــصــين وروســيــا وإيـــران 
وقــوفــهــا فـــي جــبــهــة واحـــــدة لحفظ 
الاتفاق النووي، في وقت تمارس فيه 
الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة 
لمنع إيران من دخول سوق السلاح. 
ولفتت هلغا شميد، نائبة مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، الــتــي تــرأســت الاجتماع 
إلـــى أهــمــيــة «وحـــــدة الــعــزيــمــة» بين 
المشاركين في الحفاظ على الاتفاق 
الــــنــــووي، و«إيــــجــــاد طــــرق لــضــمــان 
الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــلــخــطــة المــشــتــركــة 
(الاتــفــاق الــنــووي)، رغــم التحديات 

الحالية».
وتركت قواعد فرضتها جائحة 
كـــــورونـــــا تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الــــذيــــن تــجــمــعــهــم 
عـــــادة طـــاولـــة مــبــاحــثــات فـــي فــنــدق 
قــصــر كــــوبــــورغ، فـــي فــيــيــنــا، حيث 
أقيم الاجتماع وفق أصول التباعد 
الاجــتــمــاعــي، بــأقــل عــدد مــن ممثلي 

الدول المشاركة.
وجـــــــــاء الاجـــــتـــــمـــــاع فــــــي إطــــــار 
مباحثات فصلية تجريها أطــراف 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي لــبــحــث مـــســـارات 
تـــنـــفـــيـــذه، لـــكـــن هـــــذه المــــــرة اكــتــســب 
حــســاســيــة مــضــاعــفــة بــســبــب لــجــوء 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة لــتــفــعــيــل آلــيــة 
«ســــنــــاب بــــــك»، لإعـــــــادة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــمــيــة عــلــى طــهــران، فــي محاولة 
أخـــــيـــــرة لمــــنــــع رفـــــــع حــــظــــر الــــســــلاح 
الإيراني المقرر في أكتوبر (تشرين 

الأول) المقبل.
ولـــــم يــعــلــق كــبــيــر المـــفـــاوضـــين 
ـــبـــــاس عــــراقــــجــــي،  الإيـــــــرانـــــــيـــــــين، عــ
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لــلــشــؤون 
الــســيــاســة، بــعــد نــهــايــة المــبــاحــثــات، 
لكنه قبل الاجتماع قال إن التحرك 
الأمـــــيـــــركـــــي «بــــالــــتــــأكــــيــــد مــــوضــــوع 
نقاش مهم»، معرباً عن أمله في أن 
«تــواصــل الـــدول الأعــضــاء مواقفها 
الأخيرة في نيويورك»، لكنه أشار 
إلـــــى أن «الاجــــتــــمــــاع عــــــادي لــلــجــنــة 
المــشــتــركــة. ووفــــق جــــدول أعــمــالــهــا، 
الــخــاصــة بتنفيذ  تــتــنــاول القضايا 
الاتـــفـــاق عــلــى الــصــعــيــديــن الــنــووي 

والعقوبات».
وواصــــل سفير روســيــا الــدائــم 
الــدولــيــة، ميخائيل  لــدى المنظمات 
أولــــــيــــــانــــــوف، انــــتــــقــــاداتــــه الــــحــــادة 
لــلــولايــات المــتــحــدة قــبــل الاجــتــمــاع، 
وقــال عبر «تويتر» في وقت لاحق: 
«أظهر اجتماع اليوم أن المشاركين 
ملتزمون تماماً بالاتفاق النووي، 
ومــــصــــمــــمــــون عــــلــــى بـــــــذل قــــصــــارى 

جهدهم للحفاظ عليه».
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس»، 
عن المندوب الصيني فو كونغ، قوله 
لــلــصــحــافــيــين إن «الـــــدول الأعــضــاء 
الــولايــات  اتــفــقــت جمعيها عــلــى أن 
لــم يعد لديها الأســـاس أو  المتحدة 
المــكــانــة القانونية لتفعيل (سناب 
بـــــك)»، مــضــيــفــاً أن بــكــين تــعــتــقــد أن 
«واشنطن تستخدم الآلية لمحاولة 

الــنــووي»،  تخريب أو قتل الاتــفــاق 
وأشار إلى أن الدول الأخرى ليست 
مستعدة أيضاً «للانتظار لترى ما 
إذا كان ترمب سيُعاد انتخابه في 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي)»، وقــال: 
«الـــولايـــات المــتــحــدة رغـــم أنــهــا قــوة 
عظمى، فإنها دولة واحدة، لذا فإن 

الدول الأخرى تمضي قدماً».
الـــولايـــات المتحدة  وانــســحــبــت 
عــــام ٢٠١٨ مـــن الاتـــفـــاق المـــوقـــع في 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٥، وأعـــــــــادت 
أحـــــاديـــــة الــــجــــانــــب، بـــهـــدف إجـــبـــار 
طهران على اتفاق أشمل، يتضمن 
الــصــواريــخ الباليستية والأنشطة 
الإقليمية. ورداً على ذلــك، تواصل 
طــــهــــران إنــــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم الــــذي 
بـــات يــتــجــاوز بثماني مـــرات الحد 
المــــســــمــــوح بـــــــه، وفـــــــق آخـــــــر تـــقـــريـــر 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
صادر في يونيو (حزيران) الماضي.

وفي ٢١ أغسطس (آب)، فعلت 
واشنطن رسمياً في الأمــم المتحدة 
آلية مثيرة للجدل للمطالبة بإعادة 
فرض عقوبات دولية على إيران في 

غــضــون شــهــر، إلا أنــهــا اصــطــدمــت 
فوراً برفض حلفائها الأوروبيين.

واحـــــتـــــدت الــــنــــبــــرة، عـــلـــى غــيــر 
العادة، بين دول ضفتي الأطلسي، 
فــذهــب وزيـــر الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، إلى حد اتهام فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا بأنها «اختارت 

الانحياز إلى آيات الله» في إيران.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق المـــتـــوتـــر، 
عانى تماسك الموقف بين الإيرانيين 
والأوروبــيــين والــروس والصينيين 
مــــن نـــقـــص الــــتــــعــــاون بــــين طـــهـــران 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  والــوكــالــة 
وهي الهيئة الأممية المكلفة بمراقبة 

أنشطة إيران النووية.
ومـــــنـــــذ أشــــــهــــــر، تــــطــــلــــب هــــذه 
الأخــــيــــرة الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالـــدخـــول 
إلــــى مــوقــعــين نـــوويـــين مــشــبــوهــين 
في إيــران لتفتيشهما، إلا أن إيران 
كانت ترفض الأمر، ما جعل موقف 
الأوروبــــــيــــــين صـــعـــبـــاً أكــــثــــر فــأكــثــر 
لمـــواجـــهـــة حــلــفــائــهــم الأمـــيـــركـــيـــين. 
لــكــن الأربـــعـــاء، أعــطــت إيــــران أخــيــراً 
الــضــوء الأخــضــر للوكالة للدخول 

إلى الموقعين.
الـــوكـــالـــة  تـــنـــشـــر  ويُــــتــــوقــــع أن 
الــتــي تبلغ  الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة 
بـــانـــتـــظـــام الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــيــهــا 
بــأنــشــطــة إيــــــران الـــنـــوويـــة، تــقــريــراً 
جديداً خلال شهر سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
وقبل اجتماعه بأطراف الاتفاق 
الـــنـــووي، قـــال عــراقــجــي، أمـــس، إنــه 
سيجري مباحثات مع المدير العام 
للوكالة الدولية، رافائيل غروسي، 
فــي فيينا، لمناقشة تنفيذ الاتــفــاق 

الأخير.
وصــــرح عــراقــجــي لــلــتــلــفــزيــون 
الإيـــــــرانـــــــي بـــــــأن زيــــــــــارة غــــروســــي، 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، إلــــــى طـــهـــران 
«رفعت مشكلات جدية في العلاقة 
بــــين إيــــــــران والــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة». 
ويفترض أن يتمكن مفتشو الوكالة 
الدولية من أخذ عينات بسرعة من 
المـــكـــان. وأفــــــادت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن دبـــلـــومـــاســـي بـــأن 
الأمر يستغرق «٣ أشهر للحصول 
على نتائج العينات»، وأضافت أن 

«المسألة قد تطرح عندها إشكالية 
مع الإيرانيين».

وأفــادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
إيـــــران نــقــلــت أيــضــاً مـــؤخـــراً أجــهــزة 
للطرد المركزي تستخدم لتخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم إلــــــى قــــاعــــدة جـــديـــدة 
فــــي مـــنـــشـــأة نــطــنــز الـــنـــوويـــة الــتــي 
استهدفها عمل تخريبي في يوليو 

(تموز) الماضي.
ويـــــــــرى مـــــــــارك فـــيـــتـــزبـــاتـــريـــك، 
مـــــن المــــعــــهــــد الــــــدولــــــي لــــلــــدراســــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، أن «الأنــــشــــطــــة 
النووية الإيرانية تبقى مصدر قلق 
الــتــي تكرس  لــلــدول  كبير بالنسبة 

نفسها لعدم انتشار الأسلحة».
وفـــي مــوســكــو، نــقــلــت الــخــدمــة 
العربية لموقع «روسيا اليوم»، عن 
وزيـــر الخارجية سيرغي لافـــروف، 
قــولــه إن روســيــا «لا تـــزال مستعدة 
لدعم أي حوار مباشر بين الولايات 

المتحدة وإيران».
وقـــــال لافـــــــروف، فـــي كــلــمــة في 
المعهد الحكومي للعلاقات الدولية، 
أمـــس: «مــســتــعــدون للمساهمة في 
تهيئة الـــظـــروف المــواتــيــة لمــثــل هــذا 
الـــــحـــــوار، فــــي حـــــال إبـــــــداء الــبــلــديــن 

اهتمامهما بذلك».
ورفض لافروف لجوء الولايات 
المتحدة إلى آلية «سناب بك» لتمديد 
حظر السلاح على إيــران، قائلاً إنه 
«أمـــر لا يــتــصــوره الــعــقــل»، مضيفاً 
يـــوجـــد أي أســــــاس لإعـــــادة  أنـــــه «لا 
الــــعــــقــــوبــــات، نــــظــــراً لالـــــتـــــزام إيــــــران 
بتعهداتها»، وثانياً «لأن الولايات 
المتحدة فقدت صلاحياتها بموجب 
خطة العمل بعد مغادرتها الاتفاق 

(النووي)».

ممثلون من أطراف الاتفاق النووي مع إيران يجتمعون في فندق قصر كوبورغ بفيينا أمس (رويترز)

نيجيرفان بارزاني في بغداد اليوم بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي

إقليم كردستان للمشاركة في صياغة مشاريع قوانين الموازنات الاتحادية
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون أكــــــــــراد أن 
حكومة إقليم كــردســتــان تشارك 
في إعداد صياغة مشاريع قوانين 
الموازنات المالية الاتحادية للأعوام 
(٢٠٢١ - ٢٠٢٣) فيما يتوقع وصول 
رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني اليوم الأربعاء إلى بغداد 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقـــــال عــضــو الـــوفـــد الـــكـــردي 
المشارك في الصياغة وكيل وزارة 
الــتــخــطــيــط فـــي الإقــلــيــم زاكــــروس 
فتاح في بيان له أمس الثلاثاء إن 
«وفـــد الإقــلــيــم اجتمع مــع اللجنة 
العليا المختصة بإعداد الموازنات 
للأعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٣)»، مشيرا 
إلــى أن «الــهــدف مــن مشاركة وفد 
كــردســتــان فــي تــلــك الاجــتــمــاعــات 
تثبيت مــا يــلــزم الإقليم مــن أمــور 
فنية في الموازنات المالية للأعوام 
المقبلة». وأوضح المسؤول الكردي 
أن «المـــســـؤولـــيـــة الـــتـــي تـــقـــع عــلــى 
عاتق وفــد الإقليم هــي الاجتماع 
مـــع الــــــــوزارات المــعــنــيــة والــــدوائــــر 
المختصة في الحكومة الاتحادية، 
وأن يخمن الإيرادات المتحققة من 
مصادر الدخل وعلى هذا الأساس 
ســــيــــتــــم تــــحــــديــــد الاحــــتــــيــــاجــــات 
العراقية،  للمحافظات  المختلفة 

ومعها إقليم كردستان».
وأضـــاف زاكـــروس أن «الوفد 

أبــــــلــــــغ المــــــســــــؤولــــــين الــــعــــراقــــيــــين 
بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين 
أربيل وبغداد على قضايا (النفط، 
وإيــــــــرادات المـــنـــافـــذ، والـــضـــرائـــب) 
لــلــتــمــكــن مـــن تــحــديــد مستحقات 
الإقـــــلـــــيـــــم فـــــــي المـــــــــوازنـــــــــة بـــشـــكـــل 
مــنــظــم». ولــفــت المـــســـؤول الــكــردي 
إلـــــى أنـــــه «يـــتـــعـــين صـــــرف حــصــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن المــــوازنــــات 
الاستثمارية في الموازنات المالية 
للأعوام المقبلة على ألاّ تكون كما 
فـــي الأعـــــــوام الــســابــقــة احــتــســبــت 
فيه نسبة الموازنات الاستثمارية 
لكنها فعليا لم تصرف». وكشف 
أنه «تم في الاجتماع الأخير الذي 
عــقــد أول مــن أمـــس تــخــمــين سعر 
البرميل الــواحــد فــي مــوازنــة عام 
٢٠٢١ بـ٤٣ دولارا، وللعامين ٢٠٢٢ 
و٢٠٢٣ بـ٤٦ دولارا للبرميل الخام». 
وأشــــــار إلــــى أن «الــــوفــــد الـــكـــردي 
أكــــــد خــــــلال الاجــــتــــمــــاع ضــــــرورة 
تحديد حصص محافظات إقليم 
كردستان في الوقت الذي تم فيه 
إغفال تلك الحصص بالموازنات 
خلال الأعوام السابقة»، مبينا أن 
«تلك الاجتماعات الخاصة بإعداد 
الموازنات مستمرة وستنتهي في 
أواخـــــــر شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الحالي».
وبــــــشــــــأن مــــســــاهــــمــــة إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان فــــي إعـــــــداد المــــوازنــــة، 
تقول فيان صبري، رئيسة كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 

«الــشــرق  فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، لـــ
الأوســط»: «أرى مساهمة الإقليم 
والمــحــافــظــات خــطــوة جــيــدة فمن 
المــمــكــن أن تــعــرف الحكومة  غــيــر 
الاتحادية بأولويات المحافظات 
أو الإقليم بأفضل من أصحابها 
مــــكــــة أدرى  أهــــــــل  يـــــقـــــال  وكـــــمـــــا 
بشعابها». وأضــافــت صبري أن 
«هناك فهما عميقا مشتركا من 
قبل الحكومة العراقية وحكومة 
الإقـــلـــيـــم خــــاصــــة بـــعـــد الاتــــصــــال 
الأخـــــيـــــر بـــــين رئــــيــــســــي الــــــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي ومــــســــرور 
بارزاني بألا سبيل لحل المشاكل 
العالقة بــين الاتــحــاديــة والإقليم 
إلا عــبــر الـــحـــوار المــســتــمــر الــبــنــاء 
والـــــنـــــظـــــر لـــلـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة 
المـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلاد». وأوضـــحـــت 
صـــبـــري أن «مـــشـــاركـــة حــكــومــات 
الإقليم والمحافظات في صياغة 
الموازنة الاتحادية قد تكون خطوة 
إيجابية لحل المــعــضــلات المالية 
والاقتصادية التي تواجه العراق 
الاتـــحـــادي، والمــشــاركــة فــي صنع 
القرار المالي والاقتصادي ستكون 
فــــرصــــة عـــظـــيـــمـــة لإعــــــــــادة الـــثـــقـــة 
وتــحــمــل المــســؤولــيــة». وأكــــدت أن 
«التحديات المشتركة الراهنة التي 
تواجه البلاد ومنها الاقتصادية 
كـــــــورونـــــــا لا ســبــيــل  وجـــــائـــــحـــــة 
لمواجهتها إلا بالتعاون والجهد 
المشترك»، مبينة أن «الموازنة قد 
تــكــون إحـــدى التحديات الراهنة 

الـــقـــوى السياسية  والـــتـــي نــدعــو 
الــعــراقــيــة مــشــتــركــة لــلــعــمــل على 
تــهــيــئــة الــبــيــئــة والأرضـــيـــة ودعـــم 
الحكومة للإتيان بها إلى مجلس 
النواب حيث ستتم صياغة بنود 
الاتفاقيات بين الحكومة العراقية 
الاتحادية وحكومة الإقليم وفق 

الدستور والقانون».
إلى ذلك، كشف مقرر اللجنة 
المالية في البرلمان العراقي أحمد 
الصفار أن «اللجنة المختصة في 
دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية 
بدأت بإعداد مشروع موازنة ٢٠٢١ 
ومــــن المـــؤكـــد اســتــكــمــالــهــا نــهــايــة 
العام الحالي». وقال الصفار في 
تصريح إن «اللجنة المختصة في 
دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية 
بدأت بإعداد مشروع موازنة ٢٠٢١ 
ومــــن المـــؤكـــد اســتــكــمــالــهــا نــهــايــة 
العام الحالي». وتوقع أن «تحدث 
تغييرات في هيكل الموازنة والأمور 
المــتــعــلــقــة بـــالـــجـــانـــب الــتــشــغــيــلــي 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاري». وأضــــــــــاف أن 
«العام الحالي قارب على الانتهاء 
ومشروع موازنة ٢٠٢٠ الذي سيتم 
إرســــــالــــــه لـــلـــمـــصـــادقـــة عـــلـــيـــه فــي 
الـــنـــواب ســيــكــون مرتكزا  مجلس 
الــجــانــب التشغيلي وليس  عــلــى 
الاستثماري لأنه لم تصدر موازنة 
لتخصيص أموال استثمارية ولا 
قــابــلــة للتنفيذ  تـــوجـــد مـــشـــاريـــع 
خــلال الأربــعــة أشهر المتبقية من 

السنة».

بعد اقتحام مقر القناة التلفزيونية في بغداد وحرقه

مالك «دجلة» يتهم «ميليشيات الظلام»... و«الداخلية» ترفض الاعتداء
بغداد: فاضل النشمي

تــعــهــد رئــيــس حـــزب «الــحــل» 
ومالك قناة «دجلة» التلفزيونية، 
جـــمـــال الـــكـــربـــولـــي، بــالمــثــول أمـــام 
القضاء بعد صدور مذكرة اعتقال 
بحقه بتهمة «تعمد الإســاءة إلى 
شعائر إحدى الطوائف الدينية» 
بعد مواصلة الفرع الآخــر للقناة 
«دجلة طرب» بث الأغاني المعتادة 
لـــيـــلـــة الــــعــــاشــــر مـــــن مــــحــــرم ومــــا 
يرتبط بها من حزن لدى الطائفة 

الشيعية.
وكــــــــــانــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الأشـــــخـــــاص هــــاجــــمــــوا، أول مــن 
أمــــــــس، مـــقـــر الــــقــــنــــاة فـــــي بـــغـــداد 

وحطموا أثاثها وأحــرقــوا أجــزاء 
مــــن المـــبـــنـــى احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى بــث 
القناة للأغاني ليلة العاشر من 
مــحــرم. وقـــال الكربولي فــي بيان 
تعليقاً على صدور مذكرة القبض 
الــقــنــاة «سأحترم  وإحــــراق مبنى 
القضاء وأمثل أمامه، على الرغم 
من أن قناة (دجلة طرب) موجهة 
لـــلـــجـــمـــهـــور الــــعــــربــــي لــلــتــعــريــف 
بــالــتــراث والــفــن الــعــراقــي، وتخلو 
تــمــامــاً مـــن أي بــرنــامــج ســيــاســي 
ولا يعمل بها أي صحافي سوى 
تــقــنــيــي الــــحــــاســــوب، وجــمــيــعــهــم 
يـــعـــمـــلـــون مـــــن خــــــــارج الـــــعـــــراق». 
وتـــابـــع «لـــقـــد اعـــتـــدنـــا عــلــى حــرق 
قناة (دجــلــة) من قبل ميليشيات 

الظلام تماماً مثل اعتيادنا على 
إطــلاق الكاتيوشا على البعثات 
الدولية أمام أعين القوات الأمنية، 

فقد أحرقوا العراق من قبل».
وســـبـــق أن قـــامـــت مــجــمــوعــة 
مـــســـلـــحـــة فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول) ٢٠١٩، باقتحام مقر قناة 
«دجلة» وتحطيم معداتها بسبب 
قيامها بتغطية نشاطات الحراك 
الاحتجاجي الذي انطلق في تلك 
السنة. وحمّل الكربولي الأجهزة 
الأمــنــيــة مــســؤولــيــة حـــرق الــقــنــاة، 
وقــــــال إن «المـــــســـــؤول عــــن إحـــــراق 
قناة (دجلة) ببغداد هي الأجهزة 
الأمنية لعجزها عن منع الغوغاء 
من تنفيذ جريمتهم التي أعلنوا 

عنها قبل ٢٤ ســاعــة، حيث بدت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة مــتــعــاونــة معهم 
النار  ومستمتعة بمنظر انتشار 
فيها، واكتفت بالتفرج على منع 
الإطــفــائــيــة مــن الــعــمــل.. الــدولــة لا 

وجود لها».
وأظــهــرت الــفــيــديــوهــات التي 
انتشرت عقب حرق القناة عناصر 
من الداخلية وهم يتفرجون على 
الــعــنــاصــر الـــتـــي هــاجــمــت مبنى 

القناة وحرقه.
بـــــــدورهـــــــا، أصــــــــــدرت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة بـــيـــانـــاً رفــــضــــت فــيــه 
الاعتداء على القناة، لكنه اعتبر 
«خــــــجــــــولاً» بـــنـــظـــر كـــثـــيـــريـــن ولا 
يتناسب مع حجم الاعتداء الذي 

طـــال مــؤســســة إعــلامــيــة. وذكـــرت 
الــوزارة في بيانها، أنها «تسعى 
وضــمــن مــهــام عملها ووظيفتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة إلــــــى فــــــرض ســـيـــادة 
الــــقــــانــــون وجـــعـــلـــه الـــفـــيـــصـــل فــي 
جــمــيــع نــقــاط الـــخـــلاف والمــشــاكــل 
الــتــي تعترض مجتمعنا الكريم 
بألوانه المختلفة، وهــي حريصة 
على احترام المعتقدات لكل أطيافه 

الكريمة».
وأضـــافـــت، أنــهــا «فـــي الــوقــت 
الذي تؤكد فيه الاحترام لقدسية 
شهر محرم الحرام وتقدر بإجلال 
أبـــنـــاء شعبنا  واعــــتــــزاز مــشــاعــر 
الكريم المرتبطة بروحانية وعظمة 
صاحب الذكرى، فإنها وفي الوقت 

ذاتــــــه تـــرفـــض الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
طالت إحــدى القنوات الفضائية، 
وســتــتــخــذ الإجــــــراءات القانونية 
وفـــــــق مــــهــــامــــهــــا الـــــدســـــتـــــوريـــــة». 
وأشـــــارت الـــــوزارة إلـــى أن «حــريــة 
العمل الصحافي والإعــلامــي في 
الــبــلاد المــحــكــوم بــالأصــل بقانون 
نــافــذ ومــؤســســات مــعــنــيــة تتابع 
بدقة أي إساءات أو تجاوزات غير 
مقبولة أو بث برامج لا تتناسب 

وقدسية الشهر».
وتـــــــواصـــــــل الـــــــجـــــــدل، أمــــــس، 
حــول حــادث اقتحام وحــرق قناة 
«دجلة»، وتراوحت ردود الأفعال 
حــول مــن يــرى أنــه يمثل انتهاكاً 
صـــارخـــاً لــحــريــة الإعـــــلام وســعــي 

جــهــات نــافــذة إلـــى إخــضــاع بقية 
المــــكــــونــــات إلـــــى نـــمـــط مـــحـــدد مــن 
الــتــصــرف والــســلــوك يــتــوافــق مع 
مــكــون بــعــيــنــه، وبــــين مـــن رأى أن 
تـــراع مشاعر  القناة أخــطــأت ولــم 
قـــــطـــــاع واســــــــــع مــــــن المـــــواطـــــنـــــين، 
وثـــالـــث يــــرى أن الــــحــــادث وقــفــت 
وراءه جــهــات سياسية تراجعت 
سمعتها بين أوساطها الشعبية 
وعمدت إلــى إثــارة موجة جديدة 
مــــن الـــشـــحـــن الـــطـــائـــفـــي لــلــظــهــور 
بمظهر المدافع عن كيان الطائفة.

بـــــــــدوره، عـــــاد رئـــيـــس «هــيــئــة 
الــنــزاهــة» الأســبــق، القاضي رحيم 
العكيلي، أمــس، وكتب عن قضية 
تـــعـــرض  بــــعــــد أن  قــــنــــاة «دجــــــلــــــة» 

لانــــتــــقــــادات عـــلـــى مـــنـــشـــور ســابــق 
انتقد فيه عملية الاقتحام والحرق 
وذكر في منشور عبر «فيسبوك»، 
لــــيــــســــت مــتــعــلــقــة  أن «الــــقــــضــــيــــة 
(دجلة طرب)، إنما بحرية الإعلام  بـ
والتعبير مــن جهة، وبمنع فرض 
الـــديـــن والـــشـــعـــائـــر عــلــى الآخـــريـــن 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وأيــــضــــاً بــمــنــع 
الاســـتـــقـــواء المــذهــبــي والــتــغــطــرس 
إلــى أن «النبش  الطائفي». وأشــار 
بمسببات الفرقة والشحن الطائفي 
يؤذي الجميع، وهو سبب رئيسي 
لما أنشره عن الموضوع، والأهم أنها 
تظهرنا للعالم كطائفة متغطرسة 
تمتهن الكراهية والاستقواء على 

الآخر».

حملة «أنا أيضاً» ترفع أصوات الإيرانيات مجدداً ضد الاعتداء الجنسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــطــــمــــت إيــــــرانــــــيــــــات حـــاجـــز 
الصمت المحيط بالعنف الجنسي، 
وأطـــــلـــــقـــــن حــــمــــلــــة تـــــوعـــــيـــــة حـــــول 
الــتــحــرش الــجــنــســي والاغــتــصــاب 
في إيران، وذلك بعد ثلاث سنوات 
على انــطــلاق حــركــة «#أنــا_أيــضــاً» 

العالمية.

وتفاعلت الحملة، من جديد، 
بعد اتــهــامــات مــن حــوالــي عشرين 
امــــــــرأة (فـــضـــلـــت غــالــبــيــتــهــن عـــدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــن)، الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، مـــــرشـــــداً ســـيـــاحـــيـــاً فــي 
طـــــهـــــران، بــــأنــــه اغـــتـــصـــبـــهـــنّ بــعــد 
تـــــــخـــــــدريـــــــهـــــــنّ. وفــــــــــي غـــــــيـــــــاب أي 
بــنــيــة قـــضـــائـــيـــة فــــي إيــــــــران تــتــيــح 
ملاحقة منهجية لمرتكبي جرائم 

الاغتصاب، تلجأ النساء ضحايا 
هذه الحالات إلى أسلوب التشهير 

«سلاح لإحقاق الحق». كـ
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسمية (إرنـــا)، أن الشرطة دعت 
الــنــســوة إلــى الــتــقــدم بشكوى ضد 
الــرجــل المــدعــو كــيــوان إمـــام وردي، 
الذي كان يملك مكتبة في الوسط 
لــطــهــران، وهو  الطلابي والثقافي 

حــالــيــاً فـــي الــثــالــثــة والــثــلاثــين من 
الـــعـــمـــر. وتـــعـــهـــدت الـــشـــرطـــة بــعــدم 

كشف هوية النساء المعنيات.
وفـــــي خــــطــــوة نـــــــــادرة، حــســب 
وكالة الصحافة الفرنسية، جددت 
الـــشـــرطـــة هـــــذه الـــــدعـــــوة، الاثـــنـــين، 
أيــاً منهن لن  مــؤكــدة للضحايا أن 
تلاحق بتهمة تناول الخمرة (وهو 

ما يُعاقب بالجلد في إيران).

وأثــــــــار الأســـــلـــــوب المــســتــخــدم 
مـــن المــغــتــصــب مــوجــة تــنــديــد عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ما 
شجّع نساء أخريات على الحديث 
عــلانــيــة عـــن تــجــربــتــهــن كــضــحــايــا 
للتحرش الجنسي خــلال الصغر، 
أو أثــــنــــاء مـــمـــارســـة المـــهـــنـــة. وقـــد 
اســتــخــدمــن «تــويــتــر» مــنــصــة لهن 
مــن دون اعتماد وســم «#مــي_تــو» 

(أنا أيضاً)، الذي انتشر في العالم 
لمـــثـــل هــــــذه الــــــحــــــالات، بــــل اخـــتـــرن 
وســـم «#تـــجـــاوز» (أي «اغــتــصــاب» 

بالفارسية).
وغـــــــصـــــــت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
بــاتــهــامــات بالاغتصاب  الاجــتــمــاعــي 
والاعتداء الجنسي وُجهت لإيرانيين، 
بـــيـــنـــهـــم مــــــــــدرّس وأســــــتــــــاذ جـــامـــعـــي 
وروائي ورسام معروف ومغن وكادر 

في قطاع التكنولوجيا.
وتــطــرقــت الـــشـــهـــادات المــنــشــورة 
بأكثريتها إلى حــوادث تعود إلى ما 
يــزيــد عــن عــقــد، مــا قـــاد الــبــعــض إلــى 
الــدعــم للنساء ضحايا  انتقاد غياب 
الاعــتــداءات الجنسية اللواتي لجأن 

إلى الصمت طوال سنوات.
وتـــــــقـــــــول هـــــنـــــا جـــــــلالـــــــي، وهـــــي 
محاسبة تبلغ ٢٥ عاماً، «كان يجب أن 

تنطلق هذه الحركة قبل وقت طويل. 
أظـــن أن الــتــحــدث عــن هـــذه المشكلات 

وعرضها أمام الملأ أمر جيد جداً».
وتـــــــرى الـــصـــحـــافـــيـــة فـــــي مــجــلــة 
«زنــــــان» (نـــســـاء بــالــفــارســيــة) سمية 
قدسي، أن «موضوع الاغتصاب هو 
مــن المــحــرّمــات فــي المجتمع الإيــرانــي، 
ويـــصـــعـــب الـــحـــديـــث عـــنـــه، حـــتـــى فــي 

الأوساط العائلية»..



٤ كورونا
Issue العدد ١٥٢٥٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نسب التعافي في سلطنة عمان تتجاوز ٩٤ ٪

انخفاض حالات «كورونا» الحرجة في السعودية إلى ١٥١٩ حالة

الرياض: محمد العايض

سجلت السعودية، أمــس، أقل عدد 
إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بـــــ٨٩٨ إصــابــة 
مــقــارنــة بــإحــصــائــيــات الــشــهــر الــحــالــي 
التي تخطت حاجز الألـــف، فــي حــين تم 
تسجيل ٧١٨ حالة تعافٍ جديدة، ليصل 
عدد المتعافين إلى ٢٩١ ألفاً و٥١٤ حالة.

الــصــحــة، أمــس  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
(الـــثـــلاثـــاء)، تسجيل ٨٩٨ حــالــة مــؤكــدة 
جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 
- ١٩) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
ألفاً و٦٧٠ حالة، من بينها  المملكة ٣١٦ 
٢١٢٢٧ حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية 
الــطــبــيــة، ومعظمهم حــالــتــهــم الصحية 
مطمئنة، منها ١٥١٩ حالة حــرجــة، في 
انــخــفــاض لافــــت، كــمــا تـــم تــســجــيــل ٧١٨ 
حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 

إلى ٢٩١ ألفاً و٥١٤ حالة.
وأوضــحــت «الــصــحــة»، أن الــحــالات 
المسجلة وعــددهــا ٨٩٨ حــالــة، منها ٤٣ 
فـــي المـــائـــة إنـــــاث، و٥٧ فـــي المـــائـــة ذكـــور، 
كــمــا بلغت نسبة الأطــفــال ٩ فــي المــائــة، 
والبالغين ٨٧ في المائة وكبار السن ٤ في 

المائة، في حين بلغ عدد الوفيات ٣٩٢٩ 
حــالــة، بــإضــافــة ٣٢ حــالــة وفـــاة جــديــدة، 
لافتة النظر إلى أنه أجري ٤٩٩٨٩ فحصاً 

مخبرياُ جديداً.

الإمارات
وفـــــــــي الإمــــــــــــــــــــارات، أظـــــــهـــــــرت آخـــــر 
إحــصــائــيــات فــيــروس كــورونــا المستجد 
عــن تسجيل ٥٤١ حــالــة إصــابــة جــديــدة 
لـــيـــصـــبـــح الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلـــحـــالات 
المصابة في البلاد ٧٠ ألفاً و٢٣١ حالة، 
فــي حــين تــم تسجيل حــالــتــي وفــــاة. في 
المقابل، تم تسجيل ٣٣١ حالة تعافٍ من 
الــفــيــروس ليصبح الــعــدد الإجــمــالــي ٦٠ 
ألفاً و٩٣١ حالة، في حين استمرت ٨ آلاف 

و٩١٦ حالة نشطة.

عمان
مــن جهتها، أعلنت وزارة الصحة 
الــعــمــانــيــة، أن إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 
المُسجلة بــفــيــروس كــورونــا بــالــبــلاد ٨٥ 
ألفاً و٩٢٨ إصابة، في حين بلغت حالات 
الــوفــيــات ٦٨٩. واســتــمــرت حــالــة الشفاء 
في الاستمرار في السلطنة مسجلة ٨١ 
ألــفــاً ٢٤ حــالــة لتصل نسبة الشفاء إلى 

٩٤٫٢ في المائة وكانت اللجنة العليا في 
عمان أكدت أن الوضع الوبائي لجائحة 
كورونا (كوفيد - ١٩) في السلطنة يُشير 
إلى انخفاض معدلات الإصابة بمعظم 

محافظات السلطنة.

الكويت
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــكـــويـــت، أعــلــنــت 
أمــــــس، تــســجــيــل ٧٠٢  الـــصـــحـــة،  وزارة 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد (كوفيد - ١٩) خلال الـ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة؛ لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجــمــالــي عــدد 
الحالات المسجلة في البلاد إلى ٨٥ ألفاً 
و٨١١ حالة، في حين تم تسجيل ٣ حالات 
وفــــاة لــيــصــبــح مــجــمــوع حــــالات الــوفــاة 
المسجلة حتى أمــس ٥٣٤ حــالــة. وكانت 
وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت 
ســابــق، أمـــس، شــفــاء ٤٣٣ إصــابــة خلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد 
حالات الشفاء من مرض «كوفيد – ١٩» 

٧٧ ألفاً و٦٥٧ حالة.

البحرين
أعــــلــــنــــت وزارة  الــــبــــحــــريــــن،  وفـــــــي 
الـــصـــحـــة، أمـــــس، تــســجــيــل ٣٩٨ إصــابــة 

جــــديــــدة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
(كوفيد - ١٩)، في حين أكدت الفحوص 
الطبية في الوقت نفسه تماثل ٣٩٣ حالة 

أخرى للشفاء. 
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان صحافي 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «تــــويــــتــــر»، إن الإصــــابــــات 
الجديدة بينها ١٢٠ حالة تعود لعمالة 
وافدة، بينما تعود ٢٧٠ حالة لمخالطين 
لمصابين و٨ حــالات قادمة من الخارج. 
كما أوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي 
للحالات المتعافية بلغ ٤٩ ألفاً و٤٧ حالة 
حتى الآن بعد تسجيل ٣٩٣ حالة، وأن 

عدد الحالات القائمة بلغ ٢٧٣٥.

قطر
وعلى الصعيد ذاتــه، أعلنت وزارة 
الصحة القطرية عن تسجيل ٢١٦ حالة 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 
في الـ٢٤ ساعة الأخيرة، من بينها ١٩٦ 
إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع 
و٢٠ حـــالـــة بـــين المـــســـافـــريـــن الــعــائــديــن 
مــن الـــخـــارج الــذيــن يــخــضــعــون للحجر 
الصحي، بالإضافة إلى شفاء ٢٢٨ حالة 

وتسجيل حالة وفاة جديدة.

مشترٍ وبائعتان بكمامات في أحد مطاعم السعودية (تصوير: بشير صالح)

تراجع طفيف في الإصابات بالفيروس

مصر تتأهب لموجة جديدة في موسم الشتاء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــذي ســـجـــلـــت فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
مـــعـــدلات الإصــــابــــات المــوثــقــة رســمــيــاً 
بــفــيــروس كــورونــا فــي مــصــر تراجعاً 
طفيفاً، دعــا مسؤولون رسميون في 
الــقــطــاع الــطــبــي إلـــى الــتــأهــب تحسباً 
لموجة ثانية متوقعة في موسم الشتاء 

المقبل.
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة المـــصـــريـــة»، 
مساء أول من أمس (الاثنين)، تسجيل 
٢١٢ حـــالـــة جــــديــــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً 
عن ٢٢ وفاة جراء الإصابة، وذلك بعد 
يوم واحد من رصد ٢٣٠ إصابة و٢٣ 

حالة وفاة.
وأشارت إلى خروج ٨٠٩ متعافين 
من فيروس كورونا من المستشفيات 
الاثنين الماضي، في حين قارب إجمالي 
الإصابات في البلاد نحو مائة ألف؛ 
إذ سجلت البيانات الرسمية ٩٨٩٣٩ 
حـــالـــة، مـــن ضــمــنــهــا ٧٢٩٢٩ حــالــة تم 

شفاؤها، و٥٤٢١ حالة وفاة.
بدوره، قال الدكتور محمد عوض 
تاج الدين، مستشار الرئيس المصري 
لــشــؤون الصحة، إن «هــنــاك توقعات 
بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا 
خـــلال الــشــتــاء»، داعــيــاً إلـــى اســتــمــرار 
الــوســائــل كافة  حملات التوعية عبر 
لــدعــوة المواطنين للالتزام بالتدابير 
الــضــروريــة لتجنب تفشي  الصحية 

العدوى.
ومــــــع تـــأكـــيـــد تــــــاج الــــديــــن خـــلال 
تـــــصـــــريـــــحـــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، أمـــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، أن «أعـــــــــداد الإصــــابــــات 
تراجعت وكذلك الحالات التي تحتاج 
إلـــى رعــايــة خــاصــة بــالمــســتــشــفــيــات»، 
فإنه شــدد على «استمرار الإجــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة؛ لأن الـــبـــلاد لا تـــــزال في 

الموجة الأولى رغم ذلك الانخفاض».
وعلى صعيد قريب، تفقدت وزيرة 
الصحة المصرية هالة زايد، أمس، مركز 
«صندوق تحيا مصر لأمراض الجهاز 
الـــهـــضـــمـــي والــــكــــبــــد» فـــــي مــســتــشــفــى 

الحميات بالأقصر (جنوب مصر)، في 
إطار متابعة «خطة الوزارة للتصدي 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد». وأفـــاد 
الــذي يستعد  بيان رسمي بــأن المركز 
للعمل يُعد المركز الأول الذي تم إنشاؤه 
بإقليم جنوب الصعيد ويخدم جميع 
مــحــافــظــات الإقــلــيــم بــالــكــامــل، ويضم 
«معملاً متطوراً يحتوي على أجهزة 
الــخــاصــة  الــفــحــوصــات  (pcr) لإجـــــراء 
بالفيروسات بسعة ١٥٠٠ تحليل في 
اليوم». كما أطلقت «الصحة»، أمس، 
بــرنــامــجــاً لــتــســيــيــر الـــقـــوافـــل الــطــبــيــة 
المجانية في المحافظات كافة بمعدل 
٦٢ قافلة تواصل العمل حتى منتصف 

الشهر الحالي.
أعلنت زايــد عن إطــلاق ٦٢ قافلة 
طبية مجانية بدءاً من أمس (الثلاثاء) 
وحـــتـــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بــمــدن مــحــافــظــات مختلفة  الــحــالــي، 
لتقديم «الــخــدمــات الطبية المجانية 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فـــــي المــــنــــاطــــق الـــنـــائـــيـــة 

والمحرومة من الخدمات الصحية».

وزيرة الصحة المصرية خلال جولة في مركز طبي بمحافظة الأقصر أمس (الحكومة المصرية)

 سلبياً
ً
عبور مطارات مصر يتطلب تحليلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة بــدء المطارات 
المصرية في ساعة مبكرة من صباح أمــس (الــثــلاثــاء)، في 
تــنــفــيــذ قــــرار حــظــر دخــــول كـــل الـــركـــاب الــقــادمــين ســــواء من 
الأجانب أو المصريين من دون تقديم تحليل «بي سي آر» 
للكشف عن فيروس «كورونا»، قبل وصولهم إلى مصر بـ٧٢ 

ساعة يفيد خلوهم من الفيروس.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، جاء التنفيذ طبقاً لقرار 

رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة المصرية يوم ١٩ 
أغسطس (آب) الماضي، حيث قامت سلطة الطيران المدني 
المصري بــإصــدار تعميم لكل شركات الطيران العاملة في 
جميع المطارات المصرية بأنه قد تقرر حظر دخــول جميع 
القادمين من جميع الجنسيات بمن فيهم الجنسية المصرية 
إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم 
يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل «بي سي آر» للكشف عن 
فيروس «كورونا» المستجد (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ ساعة 

على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

ع عبر حليب الأم
ّ

دراسة تنفي انتقال «كورونا» للرُض
القاهرة: حازم بدر

من بين الأسئلة التي أثيرت مع تحول 
انتشار فيروس «كــورونــا المستجد» إلى 
جائحة، هل هناك خطر في انتقاله من الأم 

إلى رضيعها عبر حليب الثدي؟
وكــــان احــتــمــال انــتــقــالــه مــصــدر قلق 
اللواتي يرغبن في الرضاعة  بين النساء 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وجــــــــاءت دراســــــــة أمــيــركــيــة 
مدعومة من المعهد الوطني للحساسية 
والأمــــــــــراض المــــعــــديــــة، ومـــعـــهـــد يــونــيــس 
كينيدي شرايفر الوطني لصحة الطفل 
والــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، والمـــعـــهـــد الــوطــنــي 
لــلــصــحــة الــعــقــلــيــة، بــالــتــعــاون مـــع بعض 
لــهــم بعض  الــخــاصــة، لتعطي  الــشــركــات 

من الطمأنينة.
الــدراســة التي نشرت في  وتوصلت 
العدد الأخير من مجلة الجمعية الطبية 
الأميركية (جاما)، واستندت إلى بيانات 
مـــن تــقــاريــر حــالــة وعــيــنــات مـــن لـــبن الأم 
تــخــص ١٨ امــــرأة، إلـــى أنـــه لــيــس مــصــدرا 
محتملا لانــتــقــال الــفــيــروس، وهـــو الأمــر 
الذي يحتاج لدراسة أشمل لتأكيده، كما 

«الشرق الأوسط». قال خبير مستقل لـ
وحــدد الباحثون خــلال الــدراســة ١٨ 
امرأة مصابة بعدوى مؤكدة بالفيروس، 
كــن جميعهن مــصــابــات بــمــرض (كوفيد 
- ١٩) المصحوب بأعراض، وكــان الرضع 
تتراوح أعمارهم بين ٠ - ١٩ شهرا، بينما 
كـــــان مـــتـــوســـط عـــمـــر الأمــــهــــات ٣٤ ســنــة، 
وقدمت النساء عينات من حليب الثدي 

وصلت إلى ٦٤ عينة تم جمعها قبل وبعد 
اختبارات (كوفيد - ١٩) الإيجابية.

أنتجت عينة واحدة الحمض النووي 
الريبي القابل للاكتشاف من الفيروس، 
وتم جمعه في يوم ظهور أعــراض المرأة، 
ومــع ذلــك قــال الباحثون إن عينة واحــدة 
أخذت قبل يومين من ظهور الأعراض وإن 
عينتين تــم جمعهما بعد ١٢ و٤١ يوما 
كانت سلبية بالنسبة للحمض النووي 
الريبي الــفــيــروســي. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 
لم يتم تحديد فيروس مختص بالنسخ 
المتماثل في العينة الإيجابية أو أي من 
البيانات  العينات الأخـــرى، وتشير هــذه 
إلى أن الحمض النووي الريبي للفيروس 
لا يمثل فيروسا مؤهلا للتكاثر، وأن لبن 
الأم قد لا يكون مصدرا لعدوى الرضيع.

واســتــخــدم الــبــاحــثــون فـــي الـــدراســـة 
(تفاعل  اختبار RT - PCR أو ما يعرف بـ
البوليميراز المتسلسل للنسخ العكسي)، 
كما استخدموا طرق زراعة الأنسجة من 
أجل النسخ المتماثل للفيروس في حليب 

الثدي، وكلاهما أداتان قيّمتان.
وأشـــــار الــبــاحــثــون إلـــى أن الــنــتــائــج 
كانت محدودة بعدة عوامل، بما في ذلك 
حجم العينة الصغير وإمكانية التحيز 
فـــي الاخـــتـــيـــار، ومــــع ذلـــــك، فــــإن الــنــتــائــج 
مــطــمــئــنــة فــــي ضـــــوء الــــفــــوائــــد المـــعـــروفـــة 

للرضاعة الطبيعية.
تقول جانيت آر هــاردي، استشارية 
فــي الــصــحــة الــعــالمــيــة لـــلأم والــطــفــل وعلم 
الوبائيات في تقرير نشره أول من أمس 

موقع «ميدسكيب» الطبي «هــذا البحث 
مـــهـــم لأن الـــــوبـــــاء مــســتــمــر ولـــــه عـــواقـــب 
بعيدة المدى، حيث تظل احتمالية انتقال 
الفيروس عبر لبن الأم سؤالا مهما للنساء 
اللواتي يرغبن في  المصابات بالفيروس 

الرضاعة الطبيعية».
وتـــضـــيـــف «هـــــــذا الــــفــــيــــروس يــجــعــل 
الــجــمــيــع عـــلـــى مـــســـار الــتــعــلــم الـــســـريـــع، 
وجميع المعلومات التي تساعد في بناء 
الأدلة لدعم اتخاذ النساء للقرار في رعاية 
أطفالهن هي قيمة، ومبدئيا تشير هذه 
النتائج إلى أن لبن الأم قد لا يكون مصدرا 
لــلــعــدوى، فــهــي تــوفــر بــعــض الطمأنينة 
بالنظر إلى الفوائد المعترف بها للرضاعة 

الطبيعية وحليب الأم».
ويحذر الدكتور خالد شحاتة، أستاذ 
الفيروسات بجامعة أسيوط المصرية، من 
أن تعطي نتائج هذه الدراسة «طمأنينة 
«الشرق الأوسط»: «يجب  خادعة»، وقال لـ
الــتــأكــيــد عــلــى أن هــــذه الــــدراســــة خــاصــة 
بحليب الأم، وبالتالي يجب عند تقديم 
المـــشـــورة لــلــنــســاء المــصــابــات بــالــفــيــروس 
التأكيد على طــرق الحماية الأخــرى لمنع 
إلــى رضيعها مــن خلال  انتقاله مــن الأم 

قطرات الجهاز التنفسي».
وشدد على أن حسم انتقال الفيروس 
الــثــدي يحتاج لإجــراء  عــن طــريــق حليب 
مزيد من الــدراســات تتضمن حجم عينة 
أكـــبـــر، حــيــث إن عـــدد ١٨ امـــــرأة يــمــكــن أن 
يعطي مؤشرات مطمئنة، لكن لا يعطي 

نتيجة حاسمة.

طهران تستبعد الإغلاق لمواجهة موجة ثالثة في الخريف
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــدت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة أي 
إغــلاق محتمل خــلال فصل الخريف في 
ظــل تــوقــعــات بــدخــول الــبــلاد فــي موجة 
ثالثة من جائحة «كورونا»، فيما واصلت 
الإصــابــات والــوفــيــات اليومية مسارها 
الــتــنــازلــي، أمـــس، حسب الأرقــــام المعلنة 
مــن وزارة الــصــحــة، وأعــــرب مــســؤولــون 
إيــرانــيــون عــن مــخــاوف مــن ارتــفــاع عــدد 
الــضــحــايــا بــعــد عــطــلــة أخـــيـــرة أنــعــشــت 
حــركــة التنقل بــين المـــدن الإيــرانــيــة خلال 

الأيام الأخيرة.
الــصــحــة عـــن ١٦٨٢  وأعــلــنــت وزارة 
إصــــابــــة جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
المـــرض بحياة ١٠١ مــن المرضى  وأودى 
خلال ٢٤ ساعة. وارتفعت بذلك، حصيلة 
الوفيات إلى ٢١ ألفاً و٦٧٢ شخصاً، فيما 
بلغ العدد الإجمالي للإصابات ٣٧٦ ألفاً 

و٨٩٤ حالة.
وذكــــرت بــيــانــات وزارة الــصــحــة أن 
المــســتــشــفــيــات اســتــقــبــلــت ٧٨٦ مــريــضــاً 
لتلقي العلاج، فيما يواجه ٣٧٠٩ حالات 
صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

إيــران أكبر بــؤرة للوباء منذ  وتعد 
إعـــلان أول حــالــتــي وفـــاة فــي ١٩ فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، الأمــــــــر الــــــــذي أثـــــار 
تــســاؤلات مــنــذ ذلـــك الــحــين حـــول الفترة 
الزمنية التي وصــل فيها الفيروس إلى 

إيران.
ورغــــــــــــم تــــــــراجــــــــع عــــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 

والإصــابــات، فإنه لا تــزال بيانات وزارة 
الـــصـــحـــة تـــشـــيـــر إلــــــى ٢٨ مــــن أصــــــل ٣١ 
محافظة إيرانية تحت تأثير نطاق واسع 
الـــوبـــاء. وتــتــصــدر العاصمة  مــن تفشي 
طهران ١٣ محافظة في «الوضع الأحمر»، 
فيما ١٥ محافظة تواجه «حالة الإنذار» 

حسب معايير وزارة الصحة الإيرانية.
ونــقــلــت مـــواقـــع إيــرانــيــة عـــن رئــيــس 
«لجنة مكافحة (كــورونــا)» فــي طهران، 
عــلــي رضـــا زالــــي، أن طــهــران «قـــد تشهد 
ذروة سريعة» بسبب زيادة الرحلات في 

الأيام الأخيرة.
وكــشــف نــائــب وزيـــر الــصــحــة، إيــرج 
حريرتشي، أول مــن أمــس، عــن مخاوف 
إيـــــرانـــــيـــــة مـــــن قــــفــــزة جـــــديـــــدة فـــــي عــــدد 
الوفيات والإصابات، بعد تسجيل أكبر 
نــســبــة مـــن الــتــنــقــل بـــين المــــدن الإيــرانــيــة، 
بــلــغــت نــحــو ٥ مــلايــين رحــلــة بــين يومي 
الأربعاء والخميس، خلال عطلة رسمية 
بمناسبة عاشوراء. وكانت السلطات قد 
ناشدت أهالي العاصمة طهران والسكان 
المـــجـــاوريـــن عــــدم الــتــوجــه إلــــى شــواطــئ 
بــحــر قـــزويـــن، لــقــضــاء عــطــلــة عـــاشـــوراء. 
وأفــاد «مركز معلومات الطرق والنقل» 
فــي إيـــران، أول مــن أمــس، بــأن استخدام 
الطرق المؤدية إلى المحافظات الشمالية 

زاد بنسبة ٢٦٫٦ خلال ٢٤ ساعة.
وواجهت الحكومة الإيرانية ووزارة 
الــصــحــة تـــحـــديـــات كــثــيــرة فـــي تــســويــق 
الأرقــــام والمـــواقـــف المعلنة حـــول جائحة 
«كــــورونــــا»، بــســبــب تــبــايــن تــصــريــحــات 

المسؤولين الإيرانيين.
ووجه رئيس اللجنة العليا لمنظمة 
النظام الطبي، مصطفى معين، انتقادات 
إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
بسبب الإدلاء بتصريحات «متناقضة» 

حول جائحة «كورونا».
وقـــــــــال مــــعــــين لـــصـــحـــيـــفـــة «شــــــــرق» 
الإصــــلاحــــيــــة إنــــــه «لا يــــوجــــد مــــبــــرر أو 
منطق لإثارة ثنائية كاذبة مثل الصحة 
والاقتصاد»، مضيفاً أنه في «أي شيء من 
إلــى الدين والعلم والسياسة  الاقتصاد 
والــقــوة، يجب أن تؤمن حقوق الإنسان 
وتــحــافــظ عــلــى ســلامــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 

والنفسية والصحية؛ وليس العكس».
ودافــع الرئيس الإيــرانــي مــرات عدة 
عن رفضه الحجر الصحي التام، وإعادة 
الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة فــي بــدايــة أبــريــل 
(نيسان) المــاضــي، مــشــدداً على ضــرورة 
التعايش مع «كــورونــا» وحفظ المعيشة 
إلى جانب الأرواح. وتوقع المتحدث باسم 
الحكومة، علي ربيعي، إن يــزداد تفشي 
الوباء مع دخول البلاد في فصل الخريف 
وانـــخـــفـــاض درجــــة الــــحــــرارة. وقـــــال: «لا 
يمكننا إغلاق البلاد، لكن يجب علينا أن 
نقلل الأنشطة التي لا تؤثر على معيشة 
الأســـــــر». وتـــابـــع ربــيــعــي أن «الـــرحـــلات 
والمـــــــــراودات الـــتـــي لــيــســت ضـــروريـــة في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ولا تـــؤثـــر عــلــى عجلة 
المعيشة والاقتصاد، من المؤكد أنها يجب 

أن تتراجع إلى أقل مستوى».
وعـــــــدّ ربـــيـــعـــي أن انــــخــــفــــاض عـــدد 

الـــوفـــيـــات «أمــــر مــمــكــن»، مــشــيــراً إلــــى أن 
إلــى ما دون المائة، معرباً  البلاد تقترب 
عن أمله في ألا تــؤدي الرحلات الأخيرة 
الــتــي قـــام بــهــا الإيـــرانـــيـــون، لــرفــع أرقـــام 

الوباء.
وكـــــان لافـــتـــاً أن ربــيــعــي ســــار على 
منوال مسؤولين آخرين في إلقاء اللوم 
عــلــى الـــرحـــلات فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة. في 
المقابل، فإنه كرر دفاعه عن إقامة مراسم 
عـــــاشـــــوراء فــــي وقـــــت يــشــهــد فـــيـــه أغــلــب 
مــحــافــظــات الــبــلاد مــوجــة ثــانــيــة. وقـــال: 
«لا يوجد تضاد بين الصحة ومجالس 

العزاء».
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «إرنــــــــــا» الـــرســـمـــيـــة 
إن ربــيــعــي «تــوجــه بــالــشــكــر إلـــى جميع 
مــن عملوا على المصالحة بــين سياسة 
الصحة ومجالس العزاء في عاشوراء».

وقــــــــال عـــضـــو «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمــكــافــحــة (كــــورونــــا)» حــمــيــد رســولــي إن 
«الـــــرحـــــلات الأخـــــيـــــرة الــــتــــي جـــــرت دون 
التزام المعايير الصحية والبروتوكولات 
ستؤدي إلى توسع تفشي (كورونا) في 
الـــبـــلاد خـــلال الأســابــيــع المــقــبــلــة، ولــيــس 
مــن الـــواضـــح هــل ســنــكــون نــحــن أو أحــد 
أقــاربــنــا مـــن ضـــحـــايـــاه». وأعـــلـــن حسين 
ذو الــفــقــاري، نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة، أن 
السفير الإيراني في بغداد نقل رسالة عن 
مسؤولين عراقيين إلى طهران، بشأن عدم 
قبولهم أي زوار أجــانــب فــي «الأربــعــين» 
المقبل، مضيفاً أنه آخر قرار للمسؤولين 

العراقيين في هذا الخصوص.

ف إجراءات الحجر
ّ
الجزائر تخف

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الـــــــجـــــــزائـــــــر تـــخـــفـــيـــف 
إجـــــراءات الــحــجــر المــتّــخــذة لمواجهة 
فيروس كورونا المستجدّ، في ضوء 
تـــراجـــع أعـــــداد الإصـــابـــات الــجــديــدة 
«كوفيد - ١٩»، وقرّرت بالخصوص  بـ
تــقــلــيــص عـــدد الـــولايـــات الــخــاضــعــة 
لـــحـــظـــر تــــجــــوّل وإعــــــــــادة فـــتـــح دور 

الحضانة والمكتبات والمتاحف.
ووفــــــــــــــق وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أشــــــــار مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء، فـــي بـــيـــان، أول مـــن أمــس 
(الاثـــــنـــــين)، إلـــــى أنّ عـــــدد الــــولايــــات 
التي يسري فيها حظر التجوّل من 
الساعة الحادية عشرة مساء حتّى 
السادسة صباحاً (٢٢٫٠٠ حتّى ٥٫٠٠ 
ت غ) تراجع من ٢٩ إلى ١٨، من أصل 
ولايات البلاد الـــ٤٨، وذلك نظراً إلى 
تحسّن الوضع الصحّي فيها «بشكل 

واضــح». ومنذ تسجيل أول إصابة 
بــالــفــيــروس عــلــى أراضـــيـــهـــا فـــي ٢٥ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أحــصــت الــجــزائــر 
«كوفيد - ١٩»،  نحو ٤٥ ألف إصابة بـ
بينها ٣٤٨ إصــابــة خــلال الساعات 
الأربع والعشرين الأخيرة (في مقابل 
عدد قياسي من الإصابات بلغ ٦٧٥ 

في ٢٦ يوليو/ تموز).
إبــقــاء حالة حظر التجوّل  وتــمّ 
السارية في عدد من الولايات، بينها 
الـــجـــزائـــر ووهــــــــران (شــــمــــال غـــــرب)، 
والـــبـــلـــيـــدة وبـــجـــايـــة (شـــــمـــــال)، مــن 
الحادية عشرة مساءً حتّى السادسة 

صباحاً.
كذلك، سمحت الحكومة بإعادة 
الـــحـــضـــانـــة والــــرعــــايــــة  فـــتـــح «دور 
لـــــلأطـــــفـــــال، مـــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــصــــارم 
لـــبـــروتـــوكـــول صــحــي مــكــيّــف يجب 
أن يــتــضــمّــن عــلــى وجـــه الخصوص 
اســتــخــدام ٥٠ فــي المــائــة مــن قـــدرات 

استقبال هذه المؤسسات في مرحلة 
أولى، واحترام التباعد الجسدي».

كـــــــــمـــــــــا ســـــــيـــــــخـــــــضـــــــع جـــــمـــــيـــــع 
الــحــضــانــة  فــــي دور  المـــســـتـــخـــدمـــين 
لفحوص «كوفيد - ١٩»، وسيتوجّب 
عليهم وضــع كــمــامــات. ومــن المــقــرّر 
أيضاً فتح المكتبات وقاعات المطالعة 
والمتاحف، مع تنفيذ البروتوكولات 

الصحية نفسها.
فــي المــقــابــل، تــقــرّر الإبــقــاء على 
إجراء حظر جميع أنواع التظاهرات 
السياسية والتجمعات والــلــقــاءات 
العائلية، لا سيّما احتفالات الزواج 

والختان.
ومنذ ١٥ أغسطس (آب)، أعادت 
الــســلــطــات تــدريــجــيــاً فــتــح المــســاجــد 
الــتــي تــتّــســع لأكــثــر مـــن ألـــف مــصــلّ، 
الترفيه  الــشــواطــئ وأمـــاكـــن  وكــذلــك 
الأخــرى من فنادق ومطاعم ومقاهٍ، 

لكنّ حدود البلاد لا تزال مغلقة.

نصف مليون طالب عراقي يؤدون امتحانات «البكالوريا»
بغداد: فاضل النشمي

وســــــط إجــــــــــــراءات مـــــشـــــددة لـــلـــوقـــايـــة، 
وارتــداء الكمامات لتفادي مخاطر الإصابة 
بفيروس «كورونا»، توجه، أمس (الثلاثاء)، 
نـــحـــو نـــصـــف مـــلـــيـــون طــــالــــب عـــــراقـــــي إلـــى 
مدارسهم، لأداء امتحانات الثانوية العامة 
بــالــدراســة  المــؤهــلــة للالتحاق  (الــبــكــالــوريــا) 
الـــجـــامـــعـــيـــة. وتـــســـبـــب الــــفــــيــــروس الـــفـــتـــاك 
بتأخر إجـــراء الامــتــحــانــات النهائية لنحو 
ثلاثة أشــهــر، حيث اعــتــاد طلبة الــعــراق في 
السنوات والعقود السابقة أداء امتحانات 
«البكالوريا»، مطلع شهر يونيو (حزيران)، 

من كل عام.
انــــطــــلاق  الــــتــــربــــيــــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الامـــتـــحـــانـــات الـــعـــامـــة لــلــمــرحــلــة الإعــــداديــــة 
بفرعيها العلمي والأدبي، وشهد اليوم الأول 
(أمــس الثلاثاء) توجه نحو ٤٨٢٣٦٤ طالباً 
وطــالــبــة مــوزعــين عــلــى مختلف محافظات 

البلاد.

وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي لـــــلـــــوزارة، في 
لــلــفــرع  بــــيــــان، إن «هــــنــــاك ١٣٧١٣٠ طـــالـــبـــاً 
الــعــلــمــي/  لــلــفــرع  الأدبــــــي، و٢٣٥١٠٠ طــالــب 
الإحــيــائــي، وكــذلــك ١١٠١٣٤ طــالــبــاً علمياً/ 
تطبيقياً، ضمن المديريات العامة للتربية 
في بغداد والمحافظات كافة، قد شاركوا في 
الامــتــحــانــات النهائية للمرحلة الإعــداديــة 
في اليوم الأول لها وســط إجـــراءات وقائية 
مـــشـــددة حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــهــم مـــن وبـــاء 
لــغــايــة ٢٣ مــن شهر  (كـــورونـــا)، وستستمر 

سبتمبر (أيلول) الحالي».
وذكـــــــــــرت الــــــــــــــــوزارة، فــــــي بــــيــــانــــهــــا، أن 
«الأســئــلــة الامــتــحــانــيــة اتــســمــت بــالــوضــوح 
والـــدقـــة الــعــلــمــيــة، وتـــمـــت مـــراعـــاة مختلف 
المستويات للطلاب، وشملت المحتوى المقرر 
والموضوعات المطلوبة بشكل متوازن، كما 
كانت صياغتها اللغوية واضحة ومناسبة 

للوقت المخصص».
وصــدرت دعــوات في أوقــات سابقة من 
جهات مختلفة، ضمنها برلمانية وحكومية، 

لمـــــراعـــــاة ظـــــــروف الـــطـــلـــبـــة، وعـــــــدم اعـــتـــمـــاد 
الصيغ المعقدة والصعبة في وضــع أسئلة 

الاختبارات.
ومع مباشرة الطلبة في تأدية الامتحان 
الـــــذي درج عليه  الــتــقــلــيــدي «الـــبـــكـــلـــوريـــا» 
الــنــظــام الــتــربــوي فــي الـــعـــراق، انــطــوت معه 
صــفــحــة طــويــلــة مـــن الــنــقــاشــات والـــجـــدالات 
حـــول الــكــيــفــيــة الــتــي يــتــمــكــن خــلالــهــا طلبة 
الثانوية من العبور إلى التعليم الجامعي، 
حيث برزت قبل أسابيع مطالبات باعتماد 
نظام «المعدل التراكمي» بدلاً عن الامتحانات 
المباشرة، وخرجت أعداد كبيرة بتظاهرات 
لــم تثن وزارة  الــنــظــام، لكنها  لتطبيق هــذا 
التربية عن السياقات المعتمدة منذ عقود 

والتمسك بامتحان «البكالوريا».
الـــدراســـي (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)  المــوســم  كـــان 
شهد تذبذباً واضحاً منذ انطلاقة في شهر 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، نتيجة التوقفات 
الـــتـــي نــجــمــت عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) مــن العام 

نفسه، ثم توقف الطلبة عن الالتحاق بمقاعد 
المــدارس عقب انتشار  الدراسة بعد تعطيل 

فيروس «كورونا».
الـــتـــربـــيـــة، الأســـبـــوع  وســـمـــحـــت وزارة 
المــاضــي، للطلبة بتأجيل الامــتــحــانــات إلى 
الـــدور الثاني مــن دون أن يحرمهم ذلــك من 

امتياز الامتحان في الدور الأول.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بــيــان، إن «الطالب 
المــؤجــل لا يُسمح لــهُ بـــأداء أي امــتــحــان لأي 
(مـــادة)، إذ يتم أداء امتحان المــواد كافة في 
الدور الثاني، ويُعد دوراً أول لهم، وأن الفترة 
المسموح للطالب التأجيل بها هي خلال فترة 

الامتحانات».
الــتــربــيــة عـــن أعــــداد  ولــــم تــعــلــن وزارة 
الــذي تقدموا فعلاً بطلبات لتأجيل  الطلبة 
الامتحانات إلى الدور الثاني، لكن مصادر 
تدريسية ترجح أن يكون العدد كبيراً، لأن 
الــطــلــبــة يــرغــبــون بـــوقـــت إضـــافـــي لمــواصــلــة 
التحضير للامتحان النهائي بهدف تحسين 

معدل الدرجات.
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تخوّف من تسارع استخدام اللقاحات غير الجاهزة... ومن اتساع جبهة منكري الوباء
جنيف: شوقي الريّس

تشهد منظمة الصحة العالمية 
حـــالا غــيــر مــســبــوقــة مـــن التعبئة 
العامة منذ مطلع هــذا الأســبــوع، 
تـــتـــجـــاوز مــــا كــــانــــت عـــلـــيـــه خـــلال 
الــذروة لانتشار «كوفيد -  مرحلة 
١٩» في الربيع الفائت، كما يعترف 
بــعــض الأخــصــائــيــين فــيــهــا، وذلــك 
بــعــد أن تـــكـــاثـــرت مـــصـــادر الــقــلــق 
الناجم عن تدابير مكافحة الوباء 
واحتوائه، والتسارع الذي تشهده 
جــبــهــات عــــدة لــلــبــدء بــاســتــخــدام 
لــم يبلغ أي منها  اللقاحات التي 

بعد مرحلة نضوجه النهائية.
ويــــتــــوزّع نــشــاط فــــرق الــعــمــل 
المخصصة التي شكلتها المنظمة، 
مـــــــن خـــــبـــــرائـــــهـــــا ومــــســــتــــشــــاريــــن 
خــارجــيــين، عــلــى مــتــابــعــة تــدابــيــر 
اســتــئــنــاف الـــعـــام الــــدراســــي ومــا 
قــــد يــنــشــأ عـــنـــه مــــن تـــبـــعـــات عــلــى 
المـــشـــهـــد الــــوبــــائــــي، والــــتــــحــــولات 
الــتــي تــرصــدهــا جــهــات عـــدة على 
مــــواصــــفــــات فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
المـــســـتـــجـــد ومــــســــتــــوى ســـريـــانـــه، 
إضــــافــــة إلـــــى تــفــنــيــد المـــعـــلـــومـــات 
الـــخـــاطـــئـــة والمــــزيّــــفــــة عــــن طــبــيــعــة 
الــوبــاء ومـــدى خــطــورتــه وتــدابــيــر 
احـــتـــوائـــه، والــتــنــبــيــه مـــن خــطــورة 
المــعــلــومــات  الانـــــجـــــرار وراء هـــــذه 
وعـــواقـــب الــجــنــوح نــحــو الــلــجــوء 
إلــى حلول وعلاجات غير مؤكدة 

علميّا.
ولا يــخــفــي أخـــصـــائـــيـــون في 
المنظمة الدولية «قلقهم الشديد» 
مـــن الأنـــبـــاء الأخـــيـــرة الــــــواردة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث أعلنت 
وكــــالــــة الأدويــــــــة الأمـــيـــركـــيـــة أنــهــا 
مستعدّة للموافقة على استخدام 

الــــلــــقــــاح الــــــــذي يــــجــــري تـــطـــويـــره 
فـــي مــخــتــبــرات شـــركـــة «مـــودرنـــا» 
قــــبــــل إنـــــجـــــاز مــــرحــــلــــة الــــتــــجــــارب 
الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي يــعــتــبــر نــجــاحــهــا 
شــرطــا أســاســيــا لــلــمــوافــقــة عليه. 
ويـــتـــزامـــن هــــذا الإعــــــلان مـــع الـــذي 
صدر عن وزارة الصحة الروسية 
اللقاح الروسي،  من موسكو بأن 
الــــــذي مــــا زال فــــي بــــدايــــة مــرحــلــة 
الثالثة، سيبدأ توزيعه  التجارب 
فــي غــضــون أيــــام، وبــعــد أن أكــدت 
اللقاح الصيني سيكون  بكّين أن 
جــاهــزا لــلاســتــخــدام بــين الــطــواقــم 
الــطــبــيــة وأفـــــراد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

في الأسابيع المقبلة.
رت مــنــظــمــة 

ّ
وبـــــعـــــد أن حـــــــــــذ

الـــصـــحـــة مــــن مـــخـــاطـــر اســـتـــخـــدام 
الــــــلــــــقــــــاحــــــات الـــــــتـــــــي لــــــــم تـــنـــجـــز 
اخـــتـــبـــاراتـــهـــا بـــنـــجـــاح، حـــتـــى فــي 
حــــــالات الــــــطــــــوارئ، قـــالـــت كــبــيــرة 
علمائها سُميّة سواميناتان أمس 
اللقاحات في  إن «اســتــخــدام هــذه 
الــــحــــالات الـــطـــارئـــة يــجــب أن يــتــمّ 
بأقصى درجات الحذر، والقرار في 
المــطــاف ليس بيد المنظمة  نهاية 
بــل يــعــود لــلــدول المــعــنــيّــة». لكنها 
رفضت التعليق حــول ما إذا كان 
الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة نتيجة  قـــــرار 
لــضــغــوط ســيــاســيــة لــهــا عــلاقــات 

بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج 
الطوارئ في المنظمة الدولية مايك 
رايــان: «لكل بلد الحق السيّد في 
اتــخــاذ الــقــرار الـــذي يـــراه مناسبا 

بشأن التلقيح».
ويـــــعـــــتـــــرف خــــــبــــــراء مــنــظــمــة 
الصحة بأنهم «غير قادرين على 
الــتــأثــيــر فـــي مــثــل هــــذه الــــقــــرارات 
الـــتـــي تــثــيــر قــلــقــا شـــديـــدا وبــلــبــلــة 

فــي أوســـاط الباحثين، والــتــي من 
الــواضــح أنها تخضع لاعتبارات 

غير علميّة».
الــخــبــراء أن المعيار  ويــوضــح 
الأســـــاســـــي، الـــقـــانـــونـــي والـــطـــبـــي 
والعلمي، للموافقة على استخدام 

أي لـــقـــاح فـــي الــــحــــالات الـــطـــارئـــة، 
هــو أن تكون المخاطر التي تنشأ 
عـــنـــه دون المـــنـــافـــع عـــلـــى الــصــحــة 
الــعــامــة. وتــقــول الخبيرة فــي علم 
الفيروسات من جامعة كولومبيا 
الأمــيــركــيــة أنــجــيــلا راســمــوســين: 

«يستحيل السماح أو القبول، في 
أي ظـــرف كــــان، بــاســتــخــدام لــقــاح 
لــم تتوفر  ضــد (كــوفــيــد - ١٩) إذا 
البيانات الموثوقة والقرائن حول 
الــتــجــارب  فاعليته وســلامــتــه فــي 

السريرية خلال المرحلة الثالثة».

ومــن جهته قــال جـــرّاح القلب 
الشهير إريك توبول: «ثمّة دولتان 
فقط وافقتا على استخدام اللقاح 
قبل التأكد من فاعليته وسلامته: 
روســـيـــا والــــصــــين. والــــيــــوم يــريــد 
مــديــر الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلأدويــة 

أن تــكــون الــــولايــــات المــتــحــدة هي 
الـــدولـــة الــثــالــثــة مــتــجــاهــلا أبــســط 
القواعد العلمية، ومؤكدا من غير 
أدنى صدقيّة أن القرار لا علاقة له 

بالانتخابات الرئاسية».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب كـــان قد 
أشــــار فــي خــطــاب قــبــولــه ترشيح 
الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري الأســــبــــوع 
المــاضــي كــحــدث مــن المــاضــي، رغم 
أن الــولايــات المتحدة ما زالــت هي 
البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث قـــــــــارب عــــدد 
الإصـــابـــات فــيــهــا ٦ مــلايــين، وزاد 
عدد الوفيّات عن ١٨٣ ألفا. ويذكر 
أن الإدارة الأميركية قد خصّصت 
لــتــمــويــل «عملية  مـــــوارد ضــخــمــة 
السرعة القصوى» لتطوير لقاحات 
ضد «كوفيد - ١٩» في أقصر فترة 
الــرئــيــس الأميركي  ممكنة، وكـــان 
قـــد أشــــار غــيــر مـــرة إلـــى «مـــؤامـــرة 
تـــقـــوم بـــهـــا الــــدولــــة الــعــمــيــقــة، أو 
بعض الجهات في وكالة الأدوية، 
لعرقلة مساعي المختبرات من أجل 
الــتــعــاقــد مـــع مــتــطــوعــين لــتــجــربــة 
اللقاح والحيلولة دون إنجازه قبل 

الانتخابات الرئاسية».
ويذكر أيضا أن مدير الوكالة 
ســـتـــيـــفـــين هــــــان كــــــان قـــــد تـــعـــرّض 
لانــــتــــقــــادات قـــاســـيـــة بـــعـــد عــرضــه 
مــعــلــومــات مـــزيّـــفـــة حــــول فــاعــلــيــة 
العلاج عن طريق بلازما المتعافين 
الـــــذي وصــفــه  مـــن «كــوفــيــد - ١٩» 
الرئيس الأمــيــركــي فــي ٢٣ الشهر 
الماضي بأنه «خطوة تاريخية حقا 

في مكافحة الفيروس الصيني».
ومــن الجبهات الأخـــرى التي 
تتابع منظمة الصحة تطوراتها 
بقلق شديد أيضا، اتساع التيارات 

والاحتجاجات الشعبية المناهضة 
لــــتــــدابــــيــــر الــــــوقــــــايــــــة، وبـــخـــاصـــة 
الــــكــــمــــامــــات الــــواقــــيــــة والـــتـــبـــاعـــد 
الاجتماعي، والــتــي تتخذ أبعادا 
ســـيـــاســـيـــة واضــــحــــة كـــمـــا حــصــل 
مـــــؤخـــــرا فـــــي ألمــــانــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا، وقـــبـــل ذلـــك 
فــي الــبــرازيــل والــولايــات المتحدة. 
ويـــخـــشـــى خــــبــــراء المــنــظــمــة لــيــس 
فقط من اتساع هذه الاحتجاجات، 
بـــل أيـــضـــا مـــن تــأثــيــرهــا المــبــاشــر 
عـــلـــى تــــراخــــي المــــواطــــنــــين بــشــكــل 
عـــام فــي الــتــقــيّــد بــتــدابــيــر الــوقــايــة 
الأساسية، وعلى قدرة الحكومات 
أو استعدادها لفرض الإجــراءات 
اللازمة لاحتواء الوباء إلى أن يتمّ 

تطوير لقاح ضده.
ودعـــــت مــنــظــمــة الــصــحــة إلــى 
مضاعفة الجهود لدحض المواقف 
الـــتـــي تـــصـــدر عــــن هـــــذه الـــجـــهـــات، 
كالذي صدر عن أحد السياسيين 
الإيـــطـــالـــيـــين الـــبـــارزيـــن فــيــتّــوريــو 
زغــاربــي، وهــو نــائــب فــي البرلمان 
ووزيــر سابق وأشهر خبراء الفن 
في إيطاليا، الذي أصدر قرارا بمنع 
اســـتـــخـــدام الـــكـــمـــامـــات فـــي مــديــنــة 

«سوتري» التي يرأس بلديتها.
وبــــعــــد الاضــــــطــــــرابــــــات الـــتـــي 
انــتــهــت بــهــا المـــظـــاهـــرة المــنــاهــضــة 
لــتــدابــيــر الـــوقـــايـــة فـــي بـــرلـــين يــوم 
الــســبــت المـــاضـــي وشــــاركــــت فيها 
تــنــظــيــمــات الــيــمــين المــتــطــرف التي 
حـــاولـــت اقـــتـــحـــام مــبــنــى الــبــرلمــان 
رافعة شعارات ورايــات نازية، من 
المــقــرر أن تــخــرج مــظــاهــرة مماثلة 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل فــي العاصمة 
الإيــــطــــالــــيــــة رومـــــــــا تــــحــــت شـــعـــار 
«الــكــوفــيــد خـــدعـــة، هـــلـــمّـــوا نــحــرّر 

إيطاليا».
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حالات الإصابة الجديدة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 
الدول المختارة، 25 - 31 أغسطس (آب) 
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الدول المختارة، 25  31 أغسطس (آب)

إيران 

الوفيات الجديدة الحالات الجديدة 

500+
+

أصوات داخل الإدارة الأميركية تدفع بالمقترح... وخبراء يعارضون

تصاعد الإصابات يعيد جدل «مناعة القطيع»
واشنطن: معاذ العمري

رغـــم أنــهــا لــم تــصــرح بــهــا أو 
تــعــلــن عــنــهــا، فــــإن فـــكـــرة «مــنــاعــة 
الـــــقـــــطـــــيـــــع» عـــــــــــادت مـــــــــرة أخـــــــرى 
لـــلـــنـــقـــاش والـــــجـــــدل داخــــــل أروقـــــة 
البيت الأبــيــض، ويُعتقد أن أحد 
كبار خبراء ومستشاري الرئيس 
دونالد ترمب يدفع بها بصفتها 
أحـــد الــحــلــول بــتــبــنــي إعـــــادة فتح 
الولايات والمــدارس، وهو ما نفاه 
البيت الأبيض في الوقت الحالي.
وبــحــســب عـــدد مـــن الــتــقــاريــر 
الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة، تـــم تـــداول 
أنــبــاء عــن مــحــادثــات بــين الرئيس 
ترمب وكبار المستشارين الطبيين 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض حــــول تبني 
اســتــراتــيــجــيــة «مـــنـــاعـــة الــقــطــيــع» 
المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل لمـــكـــافـــحـــة وبـــــاء 
«كــــوفــــيــــد-١٩»، الـــتـــي قـــد تــســتــلــزم 
الــــــســــــمــــــاح لــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
بـــالانـــتـــشـــار عــبــر مــعــظــم الــســكــان 
لبناء مقاومة سريعة للفيروس، 
مع اتخاذ خطوات لحماية أولئك 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي دور رعــايــة 
المــــســــنــــين وغــــيــــرهــــم مـــــن الـــفـــئـــات 

السكانية الضعيفة.
وأوردت صحيفتا «واشنطن 
بــــوســــت» و«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز»، 
نــقــلاً عــن مــصــادرهــمــا، أن الإدارة 
الأميركية بدأت بالفعل في تنفيذ 
بعض السياسات على هذا المنوال، 
المــؤيــديــن الرئيسيين  وأحـــد أشـــد 
لـــــهـــــذا الــــنــــهــــج ســـــكـــــوت أطــــلــــس، 
اخــتــصــاصــي الأشـــعـــة الــعــصــبــيــة 
الزميل فــي معهد هــوفــر المحافظ 
فــي ســتــانــفــورد، الـــذي انــضــم إلــى 
البيت الأبيض في أغسطس (آب) 

الماضي مستشاراً للأوبئة.
ــــــــى أن  وقــــــــد دعــــــــا أطـــــلـــــس إل

تتبنى الولايات المتحدة النموذج 
الـــــــذي اســـتـــخـــدمـــتـــه الـــســـويـــد فــي 
الاســـتـــجـــابـــة لــتــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
ويــعــتــمــد عــلــى رفـــع الــقــيــود حتى 
يتمكن الأشــخــاص الأصــحــاء من 
بناء مناعة ضد المــرض، بــدلاً من 
الحد مــن التفاعلات الاجتماعية 
والـــتـــجـــاريـــة لمـــنـــع الـــفـــيـــروس مــن 
الانـــتـــشـــار. بــيــد أن مــنــاقــشــة هــذا 
النهج في البيت الأبيض تثير قلق 
الخبراء، داخل وخارج الحكومة، 
الـــذيـــن لاحـــظـــوا أن اســتــراتــيــجــيــة 
«مناعة القطيع» يمكن أن تــؤدي 
إلى مقتل مئات الآلاف، إن لم يكن 

الملايين من الأميركيين.
بـــعـــض  الإدارة  وتـــــــــواجـــــــــه 
الــــعــــقــــبــــات الــــخــــطــــيــــرة فــــــي طــــرح 
هـــذه الــحــجــة، فــي ظــل الــبــحــث عن 
سياسات تــروق لرغبة ترمب في 
تجاوز الوباء وتحريك الاقتصاد، 
مــمــا أزعـــج مــســؤولــي الــصــحــة في 
مــهــمــة الـــبـــيـــت الأبــــيــــض المــتــعــلــقــة 

بفيروس كورونا.
بــــدورهــــا، نــفــت ألــيــســا فـــرح، 
مـــــديـــــرة الاتــــــصــــــالات فـــــي الــبــيــت 
الأبيض، أن يكون هناك تغيير في 
نهج البيت الأبيض تجاه مكافحة 
الوباء حتى الآن، إذ يركز الرئيس 
تــرمــب بــشــكــل كــامــل عــلــى هزيمة 
الـــفـــيـــروس مــــن خـــــلال الـــعـــلاجـــات 

واللقاح في نهاية المطاف.
وقــــــــالــــــــت فـــــــــــــرح، فــــــــي بــــيــــان 
صحافي: «ليس هناك نقاش حول 
تغيير استراتيجيتنا، لقد بدأنا 
جهداً غير مسبوق في إطار عملية 
العمل السريع لإحضار لقاح بأمان 
إلى السوق في وقت قياسي. كما 
أن إنهاء هــذا الفيروس من خلال 

الدواء هو أهم تركيزنا».
يـــذكـــر أنــــه تـــوجـــد الآن ثــلاثــة 

لقاحات في تجارب المرحلة الثالثة 
في الولايات المتحدة. وقد أعلنت 
المملكة المتحدة للتو أن مرشحها 
للقاح قيد الإعــداد. ربما يبدو أن 
الــوقــت، لكن  هــذا يستغرق بعض 
الخبراء يــحــذرون من أن العملية 
الــــطــــويــــلــــة المـــحـــبـــطـــة ضـــــروريـــــة، 
مستندين إلى عدة أمثلة وحوادث 
تاريخية، بما في ذلك كارثة لقاح 
شلل الأطــفــال فــي عــام ١٩٥٥. كما 
أن كثيراً من الخبراء يرون مناعة 
القطيع ليست خياراً، حيث يقدر 
أحـــدهـــم أن مــلــيــونــي شــخــص قد 
الــــولايــــات  يـــمـــوتـــون إذا حــــاولــــت 
المــتــحــدة تحقيق «مــنــاعــة قطيع» 
غير مدعومة باللقاح ضد فيروس 

كورونا.
وفـــــي ســــيــــاقٍ مـــتـــصـــل، يــأمــل 
الــقــادة الجمهوريون فــي مجلس 
الشيوخ في التصويت، الأسبوع 
المقبل، على مــا يسمونه مشروع 
قــــانــــون «مـــــركـــــز» و«مـــســـتـــهـــدف» 
لـــلإغـــاثـــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا، 
تـــصـــويـــتـــاً  يـــــكـــــون  مـــتـــوقـــعـــين أن 
للديمقراطيين،  ســيــاســيــاً صعباً 
قــبــل وقــــت قــصــيــر مـــن انــتــخــابــات 

نوفمبر (تشرين الثاني).
فــبــحــســب جــلــســة أولــــيــــة فــي 
الصباح الباكر أمس للجمهوريين 
في مجلس الشيوخ، فإن التشريع 
المــقــتــرح ســيــقــدم حــــلاً يـــركـــز على 
إعــادة الناس إلــى العمل، وإعــادة 
الأطـــفـــال إلـــى المـــدرســـة، ويــخــالــف 
مـــــا قــــدمــــتــــه نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب فـــي 
مــشــروع قانونها «الـــذي لا علاقة 
له بفيروس كورونا»، بحسب ما 
جــاء على لسان السيناتور جون 
بــــاراســــو، الــجــمــهــوري مـــن ولايـــة 

وايومنغ.

٦ ملايين إصابة في الولايات المتحدة... والبيرو تتصدر دول أميركا اللاتينية

هونغ كونغ تكثف فحوص «كوفيد ـ ١٩» والمدارس تفتح أبوابها في أوروبا
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت هــــونــــغ كـــــونـــــغ، أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، حــمــلــة مــكــثــفــة لإجــــراء 
فحوص الكشف عن «كوفيد - ١٩»، 
فــي حــين عـــاد الــتــلامــيــذ مــن فرنسا 
إلــى روســيــا إلــى المـــدارس واضعين 
مة، 

ّ
الكمامات ومجهزين بمواد معق

ب تحوّل المؤسسات التعليمية 
ّ
لتجن

إلى بؤر لفيروس كورونا المستجد.
وسجّل أكثر من نصف مليون 
شخص في هونغ كونغ أسماءهم 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن هــــــذه الـــفـــحـــوص 
المجانية، رغم الخشية من مشاركة 
أطباء وشركات من الصين القارية.

وأعـــلـــن أكــثــر مـــن نــصــف نــقــاط 
إجراء الفحوص البالغ عددها ١٤١، 
والمنتشرة في كافة أرجــاء المدينة، 
خــصــوصــاً فـــي المـــــدارس والمـــلاعـــب، 
امتلاء جدولها في اليوم الأول من 

عملها أمس (الثلاثاء).
لـــكـــن المـــــبـــــادرة تــــواجــــه الــريــبــة 
حيال الحكومة المحلية وبكين، إذ 
يــخــشــى بــعــض الــســكــان اســتــخــدام 
البيانات التي يتمّ جمعها، ويرفض 
آخــرون المشاركة في فعل «مقاومة 
سلبية» على غــرار قطب الصحافة 
وقـــــــف مـــؤخـــراً 

ُ
جــيــمــي لاي، الــــــذي أ

بموجب قانون الأمن القومي المثير 
للجدل.

وتسجّل هونغ كونغ المكتظة 
بالسكان، أعــداد إصــابــات ووفيات 
بــالــفــيــروس جــيــدة نــســبــيــاً. لكنها 
شهدت في يوليو (تموز)، ارتفاعاً 
في عدد الإصابات، مرتبطاً بشكل 
أســــاســــي بــــحــــالات فــــي مــؤســســات 
معفية من تدابير العزل الصارمة. 
وتؤكد السلطات أن حملة الفحوص 
الــــواســــعــــة الـــنـــطـــاق ســتــتــيــح كــســر 

سلاسل الإصابات غير المكتشفة.

أوروبا
فـــــي أوروبــــــــــــا، عــــــاد الـــتـــلامـــيـــذ 
الفرنسيون والبلجيكيون والروس 
والأوكرانيون، أمس (الثلاثاء)، إلى 
المـــــدارس بــعــد زمــلائــهــم فــي ألمــانــيــا 

وآيرلندا الشمالية واسكوتلندا.
في المدارس الفرنسية، يُفرض 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــات عـــلـــى المـــدرســـين 
والــتــلامــيــذ الـــذيـــن تــفــوق أعــمــارهــم 

١١ عــــامــــاً، فــيــمــا تـــفـــرض الـــيـــونـــان 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا هـــــــذا الــــتــــدبــــيــــر عــلــى 
جميع الــتــلامــيــذ، بـــدءاً مــن صفوف 

الحضانة.
فـــــي إســــبــــانــــيــــا، حــــيــــث تـــمـــتـــدّ 
العودة إلى المــدارس من ٤ حتى ١٥ 
سبتمبر (أيــلــول)، حسب المناطق، 
سينبغي على الأطفال الذين تفوق 
أعــــمــــارهــــم الـــــســـــتّ ســـــنـــــوات وضـــع 

الكمامات في كافة الأوقات.
ـــــم تـــفـــرض  والـــــســـــويـــــد الـــــتـــــي ل
تدابير عزل على سكانها، كما فعلت 
سائر الــدول الأوروبــيــة، هي إحدى 
الدول النادرة التي لم تفرض وضع 
الكمامات. في استوكهولم، نادرون 
هـــــم الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن يــضــعــون 
كــــمــــامــــات فـــــي المــــتــــاجــــر والمـــكـــاتـــب 

والحافلات والمترو.

ويقول جيني أولسون المسؤول 
في محل تجاري يبيع كمامات في 
الــعــاصــمــة الــســويــديــة، «يــعــتــقــدون 
(المسؤولون) أنهم يعرفون أكثر من 

سائر دول العالم».

أميركا
تـــجـــاوزت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حيث الاستجابة الصحية لا تزال 
مــشــتــتــة وغــــيــــر عــــادلــــة بــــين ولايــــة 
وأخــرى، عتبة ستة ملايين إصابة 
تـــتـــجـــاوز  بــــــالمــــــرض. ويُــــتــــوقــــع أن 
الـــحـــصـــيـــلـــة الأمــــيــــركــــيــــة لـــلـــوفـــيـــات 
الــبــالــغــة حــالــيــاً أكــثــر مــن ١٨٣ ألــفــاً، 
ـــــــف خـــــــلال شــهــر  عـــتـــبـــة مــــائــــتــــي أل
سبتمبر، حسب النماذج الوبائية، 
حتى لو أن البيت الأبيض يسعى 
إلــى الــحــدّ مــن عــدد الفحوص التي 
يـــتـــمّ إجــــراؤهــــا لــلــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
الوباء. على المستوى العالمي، أصاب 
الوباء، حسب الحصائل الرسمية، 
أكثر من ٢٥٫٣ مليون شخص، فيما 
يُقدر أنه أقــلّ من العدد في الواقع، 
خصوصاً في دول مثل الهند التي 
تسجّل حالياً أعــلــى عــدد إصــابــات 
فــي الــيــوم، متقدمة عــلــى الــولايــات 
المــتــحــدة. وفـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
أصبحت البيرو الدولة التي تسجّل 
أعلى معدّل وفيات نسبة إلى عدد 
سكانها في العالم، مع ٨٧ وفاة من 

أصل كل مائة شخص.
وقـــــال رئـــيـــس اتـــحـــاد الأطـــبـــاء 
الــبــيــروفــيــين غــودوفــريــدو تــالافــيــرا 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
«تــنــقــصــنــا مــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز 
صحية وأدويــــة ومــخــتــبــرات. كثير 
مـــن الـــنـــاس يــمــوتــون فـــي مــنــازلــهــم 
إلــى المستشفى، أو  الــذهــاب  خشية 
لأنــه ليست هــنــاك أســـرّة أو أجهزة 

تنفس».

طلاب مدرسة في شرق فرنسا يرتدون كمامات أمس (أ.ف.ب)

«الصحة الأوروبية» تحذر من التراخي في مكافحة الجائحة
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــــذرت مــفــوضــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــشــؤون 
الــصــحــة، ســتــيــلا كــيــريــاكــيــدس، مـــن الـــتـــراخـــي في 
مكافحة جائحة كورونا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت كيرياكيدس في تصريحات لصحيفة 
«فيلت» الألمانية الصادرة أمس (الثلاثاء): «غياب 
الإلــــزام بالعناية ســبــب لارتــفــاع أعــــداد الإصــابــات 
بكوفيد١٩ - مجددا في بعض أجزاء أوروبا... خطر 

حدوث المزيد من التصاعد حقيقي للغاية».
وأعربت كيرياكيدس عن تفهمها تماما لشعور 

كثير مــن الــنــاس بــالــســأم مــن الــقــيــود والإجـــــراءات 
الاحترازية والقلق المستمر، وقالت: «لكن لا يمكننا 
كــســب هـــذه المــعــركــة إلا مـــعـــا... لــيــس هــنــاك مــجــال 

للتراخي - لا ينبغي لأحد التغافل».
وطـــالـــبـــت كــيــريــاكــيــدس الــــــدول الأعــــضــــاء في 
الاتحاد الأوروبــي بضمان توفير اختبارات كافية 
وقدرات استيعابية في المستشفيات بالإضافة إلى 
أنــه لا يوجد حتى  الــعــدوى طالما  متابعة سلاسل 
الآن لقاح مضاد لكورونا، مؤكدة ضــرورة دراسة 
فرض قواعد سلوك أكثر صرامة بمجرد زيادة عدد 

الحالات مجددا.

النمسا لا تستبعد بدء التطعيم 
ضد «كورونا» في يناير

فيينا: «الشرق الأوسط»

قــال وزيـــر الصحة النمساوي 
رودولف أنشوبير، أمس (الثلاثاء)، 
إن التطعيم ضد فيروس «كورونا» 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي قــد يبدأ في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــقــبــل، في 
حــــال تــمــت تــســويــة جــمــيــع الأمــــور 
المتعلقة بالاتفاق مع شركة «أسترا 
زيـــنـــيـــكـــا» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــصــنــاعــة 

الأدوية.
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
قــد أعــلــنــت الأســبــوع المــاضــي، أنها 
عت اتفاقاً لتزويد دول الاتحاد 

ّ
وق

الأوروبــــي بــــ٤٠٠ مليون جــرعــة من 
الــــلــــقــــاح المـــحـــتـــمـــل، الـــــــذي يــخــضــع 
لــلــتــجــارب الــســريــريــة حــالــيــاً، طبقاً 

لوكالة الأنباء الألمانية.
وقـــــــال أنـــشـــوبـــيـــر فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فـــــي فـــيـــيـــنـــا، إن «هـــــدف 
تطبيق التطعيم مطلع العام المقبل 

مرتبط بما إذا كان يمكن للشركات 
المـــعـــنـــيـــة الإيــــــفــــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. 
وأضــــــــــــاف: «الــــــشــــــرط الــــثــــانــــي هــو 
المــوافــقــة بالنسبة  الــحــصــول عــلــى 

للسوق في الوقت المناسب».
المــــفــــوضــــيــــة  تــــــتــــــفــــــاوض  ولا 
الأوروبـــيـــة فــي بــروكــســل مــع شركة 
«أسترا زينيكا» فقط، بل أيضاً مع 
شـــركـــات أخـــــرى تــتــســابــق لــتــطــويــر 
لقاح ضد فيروس «كورونا». ووفقاً 
للاتفاق الأوروبي مع شركة «أسترا 
زينيكا»، فإن النمسا سوف تحصل 
على نحو ٦٠٠ ألف جرعة من أجل 
الــبــالــغ عــددهــم  تطعيم مــواطــنــيــهــا 

٣٠٠ ألف.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو، أول 
من أمس (الاثــنــين)، أن كندا وافقت 
عــلــى شــــراء أكــثــر مـــن مــائــة مــلــيــون 
جـــرعـــة لـــقـــاح ضـــد مــــرض «كــوفــيــد 
- ١٩» مـــن شــركــتــي «نــوفــافــاكــس» 

و«جونسون آند جونسون».
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
للأنباء أن ترودو صرّح للصحافيين 
فــي أوتــــاوا، بــأن الاتــفــاقــيــات سوف 
تـــضـــمـــن شـــــــراء ٧٦ مـــلـــيـــون جــرعــة 
مــن   (NVX - cov٢٣٧٣) لـــــقـــــاح 
شـــــركـــــة «نـــــوفـــــافـــــاكـــــس» ومـــقـــرهـــا 
مــــلــــيــــون جـــرعـــة  مــــيــــريــــلانــــد، و٣٨ 
لقاح (٢٦COV.AD.٢S) مــن شركة 
«جونسون آند جونسون» ومقرها 

نيوجيرسي.
وذكــــر بــيــان صــــادر عــن مكتب 
الــــوزراء أن هــذه الاتفاقيات  رئيس 
الــــخــــاصــــة بـــــشـــــراء لــــقــــاحــــات ضــد 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» تـــأتـــي إضـــافـــة إلــى 
اتفاقيات شــراء سبق توقيعها مع 
شركة «فايزر» ومقرها نيويورك من 
أجل الحصول على ما لا يقل عن ٢٠ 
مليون جرعة و٥٦ مليون جرعة من 
شركة «موديرنا» ومقرها كامبردج 

بولاية ماساشوستس. 

الهند تقود الزيادة العالمية في الإصابات الأسبوعية
جنيف ـ نيودلهي:: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية 
أمــس (الــثــلاثــاء)، إن الهند سجلت 
زيـــــــــادة فـــــي الإصــــــابــــــات الـــجـــديـــدة 
«كوفيد - ١٩» أعلى من أي بلد آخر  بـ
فــي الأســبــوع الأخــيــر، وبلغت هذه 
الزيادة نحو نصف مليون، ودفعت 
الإجمالي العالمي إلى الارتفاع ١٪.

وذكرت المنظمة، وفق ما نقلت 
«رويـــــتـــــرز»، أن إجـــمـــالـــي الــوفــيــات 
الــــجــــديــــدة بــــالمــــرض انـــخـــفـــض فــي 
الأيــــــــام الـــســـبـــعـــة الأخـــــيـــــرة بــنــســبــة 
٣٪ بــالمــقــارنــة بــالأســبــوع الــســابــق. 
وأضـــافـــت أن الإصــــابــــات الــجــديــدة 
على مستوى العالم ارتفعت إجمالاً 

بنحو ١٫٨ مليون حالة.
وتــابــعــت المــنــظــمــة فــي أحــدث 
المــــرض التنفسي  تــقــاريــرهــا، أن 
يــنــتــشــر كـــذلـــك فــــي الأمــيــركــيــتــين 
أكــثــر من  اللتين مــا زالــتــا تمثلان 
نــصــف حــــالات الإصـــابـــة والــوفــاة 
المسجلة على مستوى العالم رغم 
تـــراجـــع طــفــيــف فـــي الــــحــــالات في 

بعض المناطق.
بــــيــــرو والمـــكـــســـيـــك  وقـــــالـــــت إن 
وكـــولـــومـــبـــيـــا والأرجــــنــــتــــين تــشــهــد 

«اتجاهاً صعودياً».
وســـجـــلـــت إســـبـــانـــيـــا وروســـيـــا 
وفرنسا وأوكــرانــيــا أعلى إصابات 
جـــديـــدة فـــي أوروبـــــــا فـــي الأســـبـــوع 
يــــوم ٣٠ أغــســطــس (آب)،  المــنــتــهــي 
ووصــلــت الارتــفــاعــات فــي إسبانيا 
إلى مستوياتها المسجلة في شهري 
مــــــارس (آذار) وأبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
المــــاضــــيــــين. وتـــابـــعـــت المـــنـــظـــمـــة أن 
حـــــــــالات الإصـــــــابـــــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 

إيطاليا قفزت بنسبة ٨٥٪.
وقــــــالــــــت المــــنــــظــــمــــة: «ســـجـــلـــت 
مــنــطــقــة جــنــوب شــرقــي آســيــا أكــبــر 
زيادة أسبوعية فيما يرجع أساساً 
لزيادة حالات الإصابة في الهند». 
وأضافت: «الهند سجلت نحو ٥٠٠ 
ألف حالة إصابة جديدة في الأيام 
الــســبــعــة المــاضــيــة بـــزيـــادة ٩٪ عن 
الأســـبـــوع الــســابــق وهـــو أعــلــى رقــم 
للإصابات الجديدة على مستوى 

العالم».

قــالــت المنظمة  أفــريــقــيــا،  وفــــي 
إن الـــــحـــــالات فــــي إثـــيـــوبـــيـــا بــلــغــت 
«ارتفاعات جديدة» في حين واصلت 
جنوب أفريقيا اتجاهاً نزولياً. وفي 
جــنــوب أفــريــقــيــا خــامــس أكــبــر عــدد 
إصابات على مستوى العالم وأكبر 

عدد في القارة.
المــعــدلات في منطقة  وتباينت 
شـــــــرق المـــــتـــــوســـــط، حــــيــــث ســجــلــت 
المــنــظــمــة أعـــلـــى أعـــــــداد لـــلإصـــابـــات 
الجديدة في العراق وإيران والمغرب 

والسعودية والكويت.
وتــفــيــد إحـــصـــاءات «رويـــتـــرز» 
أكــثــر مــن ٢٥٫٤٤ مليون نسمة  بــأن 
صــــيــــبــــوا بــــالمــــرض عـــلـــى مــســتــوى 

ُ
أ

العالم منذ بــدء تفشيه فــي الصين 
فـــي أواخــــــر الـــعـــام المــــاضــــي، وبــأنــه 
أدى إلى وفاة ٨٤٧٩٦٥ مصاباً على 

مستوى العالم.
إلــــــى ذلــــــــك, بــــــــدأت اخــــتــــبــــارات 
القبول في كليات الهندسة والطب 
شديدة التنافسية في الهند -والتي 
يشارك فيها نحو ٢٫٥ مليون طالب- 
أمس (الثلاثاء)، وسط احتجاجات 

ومخاوف من زيادة حالات الإصابة 
بفيروس «كورونا».

وطبقاً لوكالة الأنباء الألمانية، 
رفضت وكالة الاختبارات الوطنية 
تـــعـــديـــل جــــــدول الاخــــتــــبــــارات عــلــى 
الـــرغـــم مـــن المـــعـــارضـــة الــكــبــيــرة من 
الــطــلاب والــنــشــطــاء الــذيــن طــالــبــوا 
الــســمــاح بمثل هــذه العملية  بــعــدم 
واسعة النطاق مع استمرار انتشار 

العدوى.
وســجــلــت الــهــنــد أكــثــر مــن ٣٫٦ 
«كـــورونـــا»  مــلــيــون حــالــة إصـــابـــة بــــ
حتى الآن، مع تسجيل أعلى أعداد 
يومية في العالم في الأيام الأخيرة.
وحـــضـــر الــــطــــلاب، مـــع مــرافــقــة 
الآبــــــاء لــلــعــديــد مــنــهــم، إلــــى مــراكــز 
الاخـــتـــبـــار فــــي أنــــحــــاء الـــهـــنـــد وهـــم 
يــــــرتــــــدون الــــكــــمــــامــــات والــــقــــفــــازات 

ويحملون مطهرات الأيدي.
وقال وزير التعليم الاتحادي، 
راميش نيشانك، إنه سيتم الحفاظ 
على بروتوكولات التباعد والسلامة 
بشكل صارم في المراكز، حيث سيتم 

إجراء الامتحان بنظام التناوب.

وأجــــــــــــــازت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
اخــــتــــبــــارات كـــلـــيـــات الـــهـــنـــدســـة فــي 
الفترة من ١ إلى ٦ سبتمبر (أيلول) 
ولـــــــلـــــــدورات الـــطـــبـــيـــة مـــــن يــــــوم ١٣ 
سبتمبر بــعــد أن رفــضــت التماساً 

لتأجيل الاختبارات.
وفـــــــي مــــقــــابــــلات مـــــع وســــائــــل 
الإعـــلام المحلية، أعــرب الــطــلاب عن 
مخاوفهم من أن تتسبب الاختبارات 
فـــي مــخــاطــر صــحــيــة وإزاء تــوافــر 

وسائل النقل إلى المراكز.
وقال الكثيرون إن الاختبارات، 
التي تم تأجيلها مرتين منذ أبريل 
(نـــيـــســـان)، يــجــب إجــــراؤهــــا لأنــهــا 

حاسمة بالنسبة لمستقبلهم.
وكـــانـــت الـــهـــنـــد، الـــتـــي فــرضــت 
واحــــدة مــن أكــثــر عــمــلــيــات الإغـــلاق 
صـــرامـــة فـــي الــعــالــم فـــي ٢٥ مـــارس 
(آذار)، قد رفعت التدابير تدريجياً 
مـــنـــذ مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــــــار)، مــع 
اســــتــــئــــنــــاف الــــــرحــــــلات الـــداخـــلـــيـــة 
وخـــدمـــات الـــقـــطـــارات وإعــــــادة فتح 
المكاتب والأسواق. ولا تزال المدارس 

والكليات مغلقة.
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مذكرة تفاهم للتعاون بين الإمارات وإسرائيل في القطاع المالي والمصرفي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

غــادر وفــد إسرائيلي أبوظبي 
الـــــثـــــلاثـــــاء بــــعــــد زيــــــــــارة تـــاريـــخـــيـــة 
لـــــلإمـــــارات جـــــرى خـــلالـــهـــا الاتـــفـــاق 
عــــلــــى بـــــــدء تــــدشــــين الـــــتـــــعـــــاون فــي 
مجالات عــدة بين الدولتين، بينها 
مذكرة تفاهم للتعاون بين الإمارات 
وإســــــرائــــــيــــــل فــــــي الـــــقـــــطـــــاع المــــالــــي 
والمصرفي، بانتظار توقيع اتفاق 
تطبيع العلاقات النهائي في البيت 

الأبيض خلال أسابيع.
وأقلعت الطائرة من العاصمة 
الإمــــاراتــــيــــة عــــائــــدة إلـــــى إســـرائـــيـــل 
الــســاعــة ١١:٠٧ بتوقيت  عند نحو 
غــريــنــيــتــش وعــــلــــى مــتــنــهــا الـــوفـــد 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــرئـــاســـة مـــائـــيـــر بــن 
شـــبـــات مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي. 
والـــطـــائـــرة، الــتــي جــــاءت مــن مطار 
«بــن غــوريــون» قــرب تــل أبيب نحو 
أبـــوظـــبـــي، هـــي أول رحــلــة تــجــاريــة 
بــين الــدولــتــين، وكــــان عــلــى متنها، 
إلى جانب الوفد الإسرائيلي، وفد 
أمــيــركــي بــرئــاســة جـــاريـــد كــوشــنــر 

مستشار الرئيس الأميركي.
وناقش المسؤولون الإماراتيون 
مـــع نــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــين آفـــاق 

ــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فـــــي مـــجـــالات  ال
رئـــيـــســـيـــة، تـــتـــضـــمـــن الاســـتـــثـــمـــار، 
والـــتـــمـــويـــل، والـــصـــحـــة، وبــرنــامــج 
الفضاء المــدنــي، والــطــيــران المــدنــي، 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة والـــشـــؤون 
الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.

بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 
الخارجية الإسرائيلية إن الرحلات 
المــبــاشــرة بــين إســرائــيــل والإمــــارات 
قد تبدأ بحلول نهاية العام الحالي 

.٢٠٢٠
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه؛ قــــــــــال مــــتــــحــــدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للنسخة الإنجليزية من موقع قناة 
«العربية» إن الرحلات المباشرة بين 
إسرائيل والإمارات قد تبدأ بحلول 

نهاية ٢٠٢٠.
هــــــــذا؛ وقــــــد وقــــعــــت الإمـــــــــارات 
وإســرائــيــل مــذكــرة تفاهم للتعاون 
المــســتــقــبــلــي فـــي الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
والمالي، حيث اتفق الجانبان، خلال 
لــقــاء جمعهما أمـــس فــي أبــوظــبــي، 
على تشكيل مجموعات عمل ولجان 
ثنائية لتسهيل الأعمال المصرفية. 
ووقـــع المــذكــرة كــل مــن عبد الحميد 
الأحمدي محافظ «مصرف الإمارات 
المركزي» ورونان بارتس مدير عام 

الـــوزراء الإسرائيلي،  مكتب رئيس 
وذلــــك بــحــضــور مــائــيــر بــن شــابــات 
مــســتــشــار ورئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 

القومي الإسرائيلي.
مــــــن جــــهــــتــــه؛ بـــــاشـــــر «مـــكـــتـــب 
أبـــوظـــبـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار» و«مـــكـــتـــب 
استثمر فــي إســرائــيــل» النقاشات 

المــشــتــركــة، خــلال اجــتــمــاع تاريخي 
عُـــقـــد بـــصـــورة افـــتـــراضـــيـــة، لــوضــع 
إلــى تأسيس علاقات  خطة تــهــدف 
تعاون ثنائية رسمية بين الطرفين 
خلال الأشهر المقبلة. وبحسب بيان 
«مــكــتــب أبـــوظـــبـــي لــلاســتــثــمــار»،  لـــ
سيدرس الطرفان مجالات التعاون 

ذات المنافع المتبادلة، والاستفادة من 
فرص الشراكات والاستثمارات بين 
الــشــركــات مــن إســرائــيــل وأبــوظــبــي، 
مــــع الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل خــــــاص عــلــى 

مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
وقـــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور طـــــــــــارق بـــن 
هندي، مدير عــام «مكتب أبوظبي 

للاستثمار»، وهو الهيئة الحكومية 
المـــســـؤولـــة عـــن جــــذب اســتــثــمــارات 
القطاع الخاص ودعمها في إمارة 
أبوظبي: «تعدّ إمارة أبوظبي مركزاً 
إقليمياً رائــداً للأبحاث والتطوير، 
وتــحــتــضــن قــطــاعــات تــكــنــولــوجــيــة 
مـــزدهـــرة، بــالإضــافــة إلـــى (مجلس 

أبـــحـــاث الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة) 
نـــــوعـــــه عــــلــــى مـــســـتـــوى  الأول مـــــن 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط، مــمــا 
ــاء والــفــعّــال 

ّ
الــبــن لــلــتــعــاون  يؤهلها 

مـــع أهــــم المـــؤســـســـات الإســرائــيــلــيــة 
المــعــنــيــة بــــالابــــتــــكــــار». وأكــــــد عــمــق 
التزام «مكتب أبوظبي للاستثمار» 
بــمــســاعــدة الــشــركــات حـــول الــعــالــم 
عــلــى تــأســيــس أعــمــالــهــا وتنميتها 
في إمارة أبوظبي. وتابع موضحاً: 
«سوف نفتح المجال أمام الشركات 
الإسرائيلية للاستفادة من المقومات 
كــافــة الــتــي تــوفــرهــا إمـــارة أبوظبي 
بصفتها مركز أعمال عالمياً حيوياً. 
وسيقوم فريق علاقات المستثمرين 
لدينا بتسهيل هذه الخطوات على 
امــتــداد المنظومة الاستثمارية في 
إلــى تعزيز  الإمــــارة، ونتطلع قــدمــاً 
التعاون مع (استثمر في إسرائيل) 
خــلال الأشــهــر المقبلة، لاستكشاف 
الــــســــبــــل المــــتــــاحــــة لـــتـــوفـــيـــر أفـــضـــل 
الفرص للشركات من إمارة أبوظبي 

وإسرائيل على حد سواء».
من جانبها؛ قالت زيفا إيغر، 
«اســتــثــمــر  الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لـــ
فــــي إســــرائــــيــــل»: «يـــســـرنـــا الإعـــــلان 
عـــن هــــذا الـــتـــعـــاون الـــتـــاريـــخـــي بين 

هـــيـــئـــة الــــتــــرويــــج لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
إســــرائــــيــــل ونـــظـــيـــرتـــهـــا فــــي إمــــــارة 
أبوظبي. ويشترك الطرفان بالرؤى 
الــهــادفــة إلــى بــنــاء عــلاقــات تجارية 
اســتــثــمــاريــة دولـــيـــة ونـــاجـــحـــة بين 
إسرائيل والإمــــارات». ولفتت إيغر 
إلــــى أن «المـــنـــظـــومـــة الاســتــثــمــاريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــقـــدم فـــرصـــاً مــهــمــة 
لاقـــتـــصـــاد الإمـــــــــارات عـــلـــى صــعــيــد 
الابتكار، لا سيما في مجالات علوم 
الـــحـــيـــاة والــتــكــنــولــوجــيــا الــنــظــيــفــة 
والتكنولوجيا الزراعية والطاقة». 
وأضــــافــــت: «نـــحـــن ســـعـــداء لــلــغــايــة 
الــتــطــورات الإيجابية، وكلنا  بهذه 
ثــقــة بــــأن هــــذا الـــتـــعـــاون ســيــســاهــم 
في بناء مستقبل أفضل لإسرائيل 

والإمارات».
وعُــــقــــد الاجــــتــــمــــاع الأول بــين 
زيـــفـــا إيــــغــــر، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
«اســــــتــــــثــــــمــــــر فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل»،  لـــــــ
ومنيرة الكتاب التي تدير أنشطة 
«مكتب أبوظبي  لـ الترويج الدولي 
للاستثمار». وستستمر النقاشات 
بين المؤسستين في المرحلة المقبلة، 
حـــيـــث مـــــن المـــــقـــــرر عـــقـــد مــــزيــــد مــن 
الاجــتــمــاعــات طيلة شــهــر سبتمبر 

(أيلول) الحالي.

محافظ «مصرف الإمارات المركزي» عبد الحميد الأحمدي ومدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال توقيع مذكرة تفاهم في أبوظبي (وام)

كوشنر وأوبراين يزوران قاعدة جوية إماراتية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كــــوشــــنــــر  جـــــــــاريـــــــــد  زار 
مـــســـتـــشـــار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
وروبــــــرت أوبــــرايــــن مــســتــشــار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمــــيــــركــــي، 
أمــس، قاعدة جوية إماراتية، 
حــيــث اســتــقــبــلــه الــــلــــواء فــلاح 
الــقــحــطــانــي الــوكــيــل المــســاعــد 
لــــــلــــــســــــيــــــاســــــات ولــــــلــــــشــــــؤون 
فـــــي وزارة  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الدفاع الإماراتية.
وكتب المسؤول الأميركي 
فـــي كـــتـــاب الـــــــزوار فـــي قــاعــدة 
الــظــفــرة الــجــويــة قـــرب مدينة 
أبـــــوظـــــبـــــي، رســـــالـــــة مـــفـــادهـــا 
«أتمنى أن تستمر العلاقة مع 
الولايات المتحدة في التطور، 
سنستفيد معا لجلب المزيد 
مــــن الــــســــلام والازدهـــــــــــار إلـــى 

الشرق الأوسط وخارجه».
ووصف القحطاني بلاده 
بــــأنــــهــــا شــــريــــك مـــــوثـــــوق بــــه. 
وقـــــال وفـــقـــاً لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية «علاقتنا 
مــبــنــيــة عـــلـــى رؤيــــــة مــشــتــركــة 
حول التهديد ضد مصالحنا 
المشتركة. نحن أصدقاء، نحن 
شــركــاء استراتيجيون، نحن 
مــــتــــشــــابــــهــــون». وأضـــــــــاف أن 

«الــبــلــديــن يــســعــيــان لتحقيق 
الـــســـلام والأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يــجــلــب 
الـــــرخـــــاء إلــــــى هــــــذه المــنــطــقــة، 
وهـــــي مــنــطــقــة كـــمـــا تــعــلــمــون 
معقدة وغير مستقرة وتحيط 
بـــهـــا قــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة تــســعــى 

للهيمنة».

وتابع القحطاني متحدّثا 
فــــي الــــقــــاعــــدة الــــجــــويــــة الــتــي 
تستخدمها الولايات المتحدة 
لأغراض التدريب المشترك، أن 
الدولتين «وقفتا معا لمحاربة 
الــتــطــرف بجميع أشــكــالــه في 
المــنــطــقــة» عــلــى مــــدى الــعــقــود 

الثلاثة الماضية.

كوشنر خلال زيارته قاعدة جوية إماراتية (الشرق الأوسط)

مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات ناجحة للغاية في أبوظبي
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي اخـــتـــتـــام الـــجـــولـــة الأولـــــى 
مـــن المـــفـــاوضـــات فـــي أبــوظــبــي بين 
الــوفــديــن الإمــاراتــي والإســرائــيــلــي، 
بـــحـــضـــور الــــوفــــد الأمــــيــــركــــي، أكـــد 
مـــــســـــؤولـــــون مــــــن الـــــطـــــرفـــــين أنـــهـــا 
كانت ناجحة للغاية وأسفرت عن 
عــدد مــن التفاهمات والاتفاقيات، 
وأنها ستستأنف في القريب على 
مــســتــويــات عـــــدة، وأن المــفــاوضــين 

أبدوا قدراً عالياً من النجاعة.
وكـــــان الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي قد 
عــــاد مـــســـاء أمــــس (الــــثــــلاثــــاء) إلــى 
تــل أبــيــب، بعد جـــولات مفاوضات 
دامت ٢٤ ساعة. فقد افتتحت مساء 
الاثنين باجتماع احتفالي شامل، 
ثــم تــوزعــت الــوفــود إلـــى فـــرق عمل 
لــلــتــبــاحــث فـــي مــخــتــلــف المــواضــيــع 
تـــبـــين أن مــوظــفــين  الـــعـــيـــنـــيـــة؛ إذ 
مهنيين مــن إســرائــيــل وصــلــوا إلى 
أبــوظــبــي قبل أيـــام عـــدة، وبــاشــروا 
الـــتـــفـــاوض حـــولـــهـــا مــــع نــظــرائــهــم 
الإمـــاراتـــيـــين، قــبــل أيــــام عــــدة. وقــد 
لــقــاءات ثنائية صباح أمس  جــرت 
أيـــضـــاً، ثـــم اخــتــتــمــت هــــذه الــجــولــة 
بــــاجــــتــــمــــاع شـــــامـــــل ثـــــــان لــجــمــيــع 
أعضاء الوفود. وكــان الأميركيون 
الثنائية  قد شاركوا في الجلسات 
والــعــامــة. وتـــرأس جــاريــد كوشنر، 

صــهــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وكــبــيــر 
مستشاريه، الاجتماعات الشاملة 
مـــــــع مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
الأميركي، روبرت أوبراين، وجلس 
إلـــــــى جـــانـــبـــيـــهـــمـــا رئـــــيـــــس الــــوفــــد 
الإمــــــاراتــــــي، الـــشـــيـــخ طـــحـــنـــون بــن 
زايــــد، والــوفــد الإســرائــيــلــي، مائير 
بن شبات. وأعلن مدير عام وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الـــــون 
اوشـــبـــتـــس، أن «الــــدقــــائــــق الأولـــــى 
التزام  للقاءات أظــهــرت مــدى عمق 
الــطــرفــين بــعــمــلــيــة ســـلام حقيقية، 
بـــلا شـــكـــوك أو تـــــردد وجـــديـــة غير 
عاديين. وبدا أن كل طرف منا يجد 
ما يتعلمه من الآخــر. الإماراتيون 
مذهلون في قدراتهم على تغليب 
الأمـــــور الأهــــم بــنــجــاعــة وتــصــمــيــم. 
وأوضـــحـــوا لــنــا، كــلامــاً وفـــعـــلاً، أن 

قرار السلام لديهم استراتيجي».
وقـــــال مـــصـــدر فـــي الــخــارجــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن مــــوضــــوع فــتــح 
مقرات دبلوماسية لكل بلد سينجز 
خلال بضعة أسابيع، وأن الإمارات 
أوضحت أنها ستقيم سفارتها في 

مدينة تل أبيب.
هـــــــــــــــــــذا، وقــــــــــــــــد أكــــــــــــــــد وزيــــــــــــر 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــي، إيلي 
الــذي نشرته،  النبأ  كوهين، أمــس، 
صــبــاح أمـــس، صحيفة «يــديــعــوت 
أحرونوت»، وقالت فيه إن نتنياهو، 

كــان قــد زار أبــوظــبــي، بشكل سري 
فــي عــام ٢٠١٨. وقــال كوهن «أجــل، 
الخبر صحيح، ورئيس الحكومة 

كان هناك وكان في دول أخرى».
وفـــي إســرائــيــل، أصـــدر رئيس 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو، بياناً 
رحب فيه بأول التفاهمات التي تم 
توقيعها في أبوظبي بين البلدين 
في مجال المصارف والأموال. وجاء 
فــيــه «ســتــســاهــم هــــذه الــتــفــاهــمــات 
فــي تعزيز الاســتــثــمــارات المتبادلة 
والتعاون واسعة النطاق. وسنعلن 
قريباً عــن المــزيــد مــن الاتــفــاقــات في 
مــــجــــالات الــــطــــيــــران، والـــســـيـــاحـــة، 
والــتــجــارة وغــيــرهــا». وأوضــــح، أن 
الــبــروتــوكــول الــثــنــائــي الـــذي وقعه 
الــعــام لمكتب  المــديــر  القائم بأعمال 
الــــــوزراء، رونــــين بيريتس،  رئــيــس 
ومحافظ البنك المركزي في الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، عـــبـــد الــحــمــيــد 
الأحــمــدي، فــي المــجــالات المصرفية 
والمالية، يشمل التفاهمات التالية: 
تشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية 
- إماراتية ستكلف تعزيز التعاون 
في المجالات المالية والاستثمارات 
وإزالـــة العوائق المالية أمــام تنفيذ 
الاستثمارات بين الدولتين، وكذلك 
الــتــرويــج لــلاســتــثــمــارات المشتركة 
فــي الأســـواق المالية. دعــم التعاون 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة وتنظيم  فـــي 

المدفوعات. تشكيل مجموعة عمل 
خـــــاصـــــة لـــــغـــــرض خــــلــــق الـــــظـــــروف 
المــنــاســبــة لــلاســتــثــمــارات المشتركة 
والتي تتماشى مع المعايير الدولية، 
بما في ذلك في مجال مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
الموضوع الفلسطيني حاضر

أشـــارت مــصــادر سياسية من 
المــشــاركــين فــي الــوفــد الإســرائــيــلــي 
والمرافقين له من الصحافيين، إلى 
أن الإماراتيين حرصوا على التأكيد 
الــوقــت لضيوفهم الأمــيــركــيــين  كــل 
والإسرائيليين، على حقوق الشعب 
الفلسطيني، وتــمــكــنــوا مــن وضــع 
الــضــم الإسرائيلي  قضية مخطط 
فــــي أول بــــيــــان رســــمــــي صـــــدر عــن 

المحادثات.
وقــال رئيس دائـــرة التخطيط 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  الــســيــاســي 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، جـــمـــال مـــــشـــــارح، فــي 
لقائه مع مجموعة من الصحافيين 
الإسرائيليين، إن «اللقاءات الأولى 
الناجحة بين الطرفين وما سيعقبها 
من خطوات، لم تستهدف المساس 
بالفلسطينيين، بل بالعكس. فنحن 
الذين أوقفنا مخطط الضم وأعدنا 
إلى الحياة حل الدولتين، ليس في 
نظرنا فــقــط، بــل فــي نظر الرئيس 

الأميركي، دونالد ترمب».
وكــانــت الجالية الفلسطينية 

فــــي الإمـــــــــارات قــــد عـــقـــدت مــؤتــمــراً 
لها، في نفس يوم بدء المفاوضات 
الإســرائــيــلــيــة - الإمـــاراتـــيـــة، فــوجّــه 
ولــــــي الــــعــــهــــد، الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
زايد، تحية لهم نقلها باسمه وزير 
الخارجية، الأمير عبد الله بن زايد، 
مؤكداً أن مكانتهم محفوظة وآمنة 
وأن الإمـــارات لم تغير موقفها من 
أن تــســويــة الــــصــــراع الإســرائــيــلــي 
- الــفــلــســطــيــنــي تــتــم بـــإقـــامـــة دولـــة 
فــلــســطــيــنــيــة عـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الشرقية، وأنــه كما كــان سيواصل 
جــهــده بكل قــوة مــن أجــل دفــع هذا 
الــحــل إلـــى الأمـــــام وإحـــقـــاق حــقــوق 

الشعب الفلسطيني.
وفــــي تـــل أبـــيـــب، أكــــد السفير 
الــبــريــطــانــي، نــيــل ويـــجـــان، أمــس، 
أن لـــــدى حــكــومــتــه قـــنـــاعـــة وأمـــــلاً 
بأن معاهدة السلام بين إسرائيل 
والإمـــــارات يمكن أن تساعد على 
الـــعـــودة للفلسطينيين  بـــاب  فــتــح 
إلــــــى المـــــفـــــاوضـــــات. وقـــــــال «نـــحـــن 
الــســلام، ولكننا نهتم  نــؤيــد هـــذا 
الــذي من  بالموضوع الفلسطيني 
دون تــســويــتــه، لـــن يـــكـــون ســلامــاً 
حــقــيــقــيــاً فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط». 
واعــــتــــبــــر ويـــــجـــــان وقــــــف مــخــطــط 
الضم الإسرائيلي مساهمة كبيرة 
مــن الإمـــــارات والـــولايـــات المتحدة 

لعملية السلام في المنطقة.

كوشنر: اتفاق سلام بين دولة عربية وإسرائيل خلال أشهر
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــــال جــــــاريــــــد كـــــوشـــــنـــــر، كــبــيــر 
مستشاري الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، إنه من الممكن أن تقيم جميع 
الدول العربية الـ٢٢ اتفاقيات سلام مع 
إسرائيل في يوم من الأيام، مشيراً إلى 
قــرب توقيع اتفاقية ســلام بــين دولــة 
عربية – لم يسمّها - وإسرائيل، وذلك 
في «غضون أشهر من الآن»، وفقاً لما 

نقلته وكالة إنباء الإمارات (وام).
وتعتبر مصر أول دولـــة عربية 
عت معاهدة سلام مع إسرائيل في 

ّ
وق

عـــام ١٩٧٨، تلتها الأردن فــي ١٩٩٤، 
ومن ثم الإمارات في عام ٢٠٢٠.

وفــي رد على ســـؤال حــول المــدى 
الزمني المتوقع أن تتوصل فيه دولة 
عـــربـــيـــة رابــــعــــة لاتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام مــع 
إسرائيل، قال «نأمل أن يكون ذلك في 
غضون أشهر من الآن»، مضيفاً أنه 

«لا يمكننا حــل المــشــكــلات بمقاطعة 
بعضنا بعضاً، وبالتالي فإن السلام 
وإتــــــاحــــــة الـــــتـــــبـــــادلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية سيعززان من قوة الشرق 

الأوسط واستقراره».
وفــي ســـؤال عما إذا كــان يعتقد 
أنه في يوم من الأيام قد تبرم جميع 
الــــ٢٢ اتفاقيات سلام  الـــدول العربية 
مع إسرائيل؟ قال كوشنر «هذا ممكن 
بنسبة ١٠٠ في المائة»، من المنطقي أن 

تــقــوم بــذلــك والــخــيــار الأفــضــل القيام 
به تدريجياً». وأضــاف «أنــا شخص 
متفائل بطبعي، وهــذه نعمة ونقمة 
في الوقت نفسه». وقــال «هناك ألف 
سبب يفسر لِمَ يجب أن يحصل ذلك 
- أي الــــوصــــول لاتـــفـــاقـــيـــة ســـــلام مــع 
إســرائــيــل - وأســـبـــاب قليلة لــوجــوب 
عدم حصول ذلك، وآمل أن يكون لدى 
القادة القوة والشجاعة كي يتخذوا 
قرارات صحيحة، وألا يحبطوا بسبب 

الأقلية التي تعارض ذلك».
ولــفــت كوشنر إلــى أن «(تــويــتــر) 
لــيــس مــكــانــاً حــقــيــقــيــاً لــرصــد الآراء، 
وأن هناك أشخاصاً غاضبين بشأن 
الـــســـلام، وهــنــاك متطرفون  اتــفــاقــيــة 
أيضاً. والأشخاص الذين يقفون ضد 
السلام هم ضد التقدم؛ فالأمر يتعلق 
بإعطاء الجميع فرصة، ويتعلق كذلك 
باحترام الأديان ودعم الاستقرار في 
المنطقة. فــإن كنت ضــد ذلــك فما هو 

الأمر الذي تشجع عليه؟ أنت تشجع 
على التطرف والتفرقة والكراهية».

قـــيـــادة الإمــــــارات  وزاد «بــفــضــل 
سيكون هناك تحالف أكبر، والأقلية 
التي تعارض اتفاقية السلام ستصبح 
مــعــزولــة فــي المــنــطــقــة»، مــوضــحــاً أنــه 
سيتم عقد مــحــادثــات بــشــأن تعليق 
الــضــفــة  مـــــن  إســــرائــــيــــل ضـــــم أراض 
الــغــربــيــة فـــي المــســتــقــبــل، لــكــن «لــيــس 
المــســتــقــبــل الــقــريــب». وشــــدد عــلــى أن 

الاهتمام الآن ينصبّ على العلاقات 
بــين الإمــــــارات وإســـرائـــيـــل، وعــلاقــات 
إســـرائـــيـــل مـــع الــــــدول الأخــــــرى وهـــذا 
أمـــر فـــي مــنــتــهــى الأهــمــيــة لإســرائــيــل 
والمنطقة. لقد وافــقــت إسرائيل على 
تعليق ضم الأراضــي وتعليق العمل 
بــالــقــوانــين الإســرائــيــلــيــة ذات الصلة 
بــتــلــك الأراضـــــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
بــأنــه ستتم مناقشة  وإنـــي على ثقة 

هذا الأمر في المستقبل».

 في قصف إسرائيلي 
ً
١١ قتيلا

على ٣ مواقع جنوب سوريا
دمشق - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تسبب القصف الإسرائيلي على ســوريــا ليل 
الاثنين - الثلاثاء، في مقتل ١١ شخصاً، غالبيتهم 
مــقــاتــلــون مــوالــون لــدمــشــق، وفـــق حصيلة جــديــدة 
أوردهــا «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، 
بينما تحدث الإعــلام الإسرائيلي عن استهداف ٣ 
مــواقــع للقوات الإيــرانــيــة و«حـــزب الــلــه» فــي دمشق 

وجنوب سوريا.
وقــــال مــديــر «المــــرصــــد»، رامــــي عــبــد الــرحــمــن، 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن القتلى هم ثلاثة  لـ
مـــن قــــوات الــنــظــام وســبــعــة مـــن المــســلــحــين المــوالــين 
لإيـــران، من جنسيات غير ســوريــة، بالإضافة إلى 

مدنية واحدة.
وأفـــــاد الإعـــــلام الـــســـوري الــرســمــي عـــن قصف 
«بــرشــقــات الـــصـــواريـــخ» طـــال المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. 
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر 
عسكري «ارتقاء شهيدين (عسكريين) وجرح سبعة 
قــيــام «الــعــدو الصهيوني بتوجيه  جــنــود»، جـــراء 
ضربة جوية مــن اتــجــاه الــجــولان الــســوري المحتلّ 
عــلــى بــعــض مــواقــعــنــا العسكرية جــنــوب دمــشــق». 
وأعلنت في وقت لاحق «استشهاد مواطنة وإصابة 

زوجها» في القصف على قرية قرب دمشق.
وفي تل أبيب، امتنع المسؤولون كالعادة عن 
التعليق على القصف بشكل رسمي، لكن الناطق 
الــرســمــي بــلــســان الــجــيــش لمـــح بــمــســؤولــيــتــه. وفــي 
المــقــابــل، تعاملت وســائــل الإعـــلام الإسرائيلية مع 
الموضوع كما لو أنه هجوم إسرائيلي مؤكد. وقدمت 

تــفــاصــيــل عـــن مـــواقـــع الــقــصــف. وحـــســـب صحيفة 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت»، فــــإن الــقــصــف اســتــهــدف 
الــســوري، التي يقوم  مــواقــع متفرقة عــدة للجيش 
أفــراد الميليشيات الإيرانية. أحدها  باستخدامها 
في شمال شرقي مدينة درعا الجنوبية، استهدف 
مواقع يستخدمها «حزب الله» اللبناني، والثاني 
والــثــالــث جــنــوبــي دمــشــق الــعــاصــمــة، قـــرب المــطــار 

الدولي، وكذلك في منطقة الكسوة.
«الــــقــــنــــاة ١٢»  وقــــــــال المــــــراســــــل الــــعــــســــكــــري لـــــ
للتلفزيون الإسرائيلي، نير دفــوري، إن القصفين 
الــثــانــي والــثــالــث، قـــرب المــطــار، اســتــهــدفــا شحنات 
أسلحة إيرانية جديدة، وأما القصف في الجنوب 
الــلــه» استخدامه  فاستهدف موقعاً يــنــوي «حـــزب 

للانطلاق نحو الحدود مع إسرائيل في الجولان.
وقد سئل الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
العميد هادي زلبرمان، عن هذا الهجوم فقال «توجد 
مصالح وأهداف استراتيجية في الجبهة الشمالية، 
ونحن نعمل كل ما يجب عمله لتحقيقها». وأضاف 
الـــنـــاطـــق، رداً عـــلـــى ســــــؤال إذاعـــــــة الـــجـــيـــش «غــلــي 
تــســاهــل»، إن كــان يــعــرف مــا هــي هــويــة القتلى في 
الهجوم «أنا لا أريد أدخل في مواضيع عينية كهذه. 
كن واثقاً أننا نعمل ليل نهار على تحقيق أهدافنا 

الاستراتيجية في الشمال بالضبط كما يجب».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي قصف آخــر مرة 
في سوريا في الشهر الماضي، وأعلن يومها تبنيه 
العملية، التي قتل فيها القائد الميداني المحلي في 
«حزب الله»، كامل حسان. وهي العملية التي يهدد 

«حزب الله» بالرد عليها بقتل جندي إسرائيلي.

الإدارة الذاتية تقر آلية مشتركة للحد من تجنيد الأطفال في سوريا

«التحالف» يبحث مع مجلس دير الزور دعم استقرار المنطقة
القامشلي: كمال شيخو

عـــــقـــــد وفــــــــــد مــــــــن الــــتــــحــــالــــف 
ـــــــي، أمـــــــــس، اجــــتــــمــــاعــــاً مــع  ـــــــدول ال
الـــزور المدني  رئــاســة مجلس ديــر 
بحقل العمر النفطي، بحثوا فيه 
التطورات الميدانية التي تشهدها 
مـــدن وبـــلـــدات الــريــف الــشــرقــي من 
المدينة الواقعة في شــرق سوريا، 
وكيفية دعم استقرار هذه المناطق 
وتــــطــــويــــر خــــدمــــاتــــهــــا، فـــــي وقــــت 
أعلنت فيه «الإدارة الذاتية لشمال 
وشـــرق ســـوريـــا» و«قـــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، عــن تأسيس آلية 
مشتركة للشكاوى المدنية في إطار 
تطبيق التزاماتها وتعهداتها أمام 
الأمــم المتحدة بعد توقيع اتفاقية 
ثــنــائــيــة مــنــتــصــف الـــعـــام المــاضــي، 
بهدف الإبـــلاغ عــن حــالات تجنيد 
الـــقـــاصـــريـــن ووضـــــع الأمــــــور أمـــام 
الجهات الإنسانية والحقوقية لمنع 
حــالات التحاق الشباب والفتيات 
إلــى القوات  دون السن القانونية 

العسكرية.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس ديــــر 
الزور المدني، غسان اليوسف، في 
إنــهــم التقوا  تصريحات لــلإعــلام، 
مـــع وفــــد الــتــحــالــف الــــدولــــي، وإن 

الاجـــتـــمـــاع تـــركـــز حــــول الأوضـــــاع 
الــراهــنــة بالريف الشرقي  الأمنية 
والواقع الأمني والخدمي، وكيفية 
تطوير ودعم مشروعات الاستقرار 
بالمنطقة، تمهيداً لإرســـاء الأمــان 
والـــخـــدمـــات بــشــكــل كـــامـــل. وأشـــار 
قـــــادة  إلـــــــى أن  المـــــدنـــــي  المــــــســــــؤول 
التحالف وعــدوا بالعمل المشترك 
والــتــنــســيــق مـــع الإدارة ودعــمــهــا 
بــالمــنــطــقــة عـــلـــى الأصــــعــــدة كـــافـــة. 
وأضاف اليوسف: «يعمل المجلس 
لضبط الأمن وإعادة إصلاح البنية 
التحية وتنشيط دورة الاقتصاد 
والــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن أزمــــــــــة الـــــواقـــــع 
المعيشي، ونحن مع مطالب الشعب 
والعشائر المشروعة بتوفير الأمن 

وتحسين خدمات المنطقة».
وشــــــهــــــد ريــــــــــف ديــــــــــر الــــــــــزور 
الـــــشـــــرقـــــي مــــــؤخــــــراً ســـلـــســـلـــة مــن 
حــــــوادث الاغـــتـــيـــال، طـــالـــت رمــــوزاً 
وشـــخـــصـــيـــات عـــشـــائـــريـــة عــربــيــة 
بــــــــارزة، كـــمـــا انـــدلـــعـــت مـــظـــاهـــرات 
وحـــركـــات احــتــجــاج فـــي كــثــيــر من 
المـــدن والــبــلــدات، طالبت بالكشف 
عن الجهات المتورطة بالاغتيالات، 
والإفـــــــــراج عــــن المــعــتــقــلــين وفــــرض 
الــواقــع المعاشي  الأمـــان وتحسين 
والخدمي. وكشف غسان اليوسف 

أن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية»، 
أفرجت السبت الماضي «عن دفعة 
محتجزين من ١٨ شخصاً، وهي 
الدفعة الثالثة التي تخرج بدعوة 
وطلب من شيوخ العشائر العربية، 
وهي ممن قبض على أفرادها في 
اشتباه بانتماء إلى خلايا تنظيم 
(داعـــــــــش) الإرهــــــابــــــي، مــــن بـــلـــدات 
ذيبان والشحيل والطيانة». واتهم 
المــوالــيــة للأسد  الــقــوات النظامية 
والمـــيـــلـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة بــزعــزعــة 
استقرار المنطقة وإثارة الفوضى، 
ولــفــت فـــي تــصــريــحــاتــه أن «لــديــر 
الزور أهمية استراتيجية لغناها 
بالموارد الطبيعية والنفطية، لذلك 
هــي مــحــط أنــظــار وأطــمــاع الــقــوى 
قــــوات الحكومة  الــخــارجــيــة، مــثــل 
والميليشيات الإيــرانــيــة والجهات 
المــرتــبــطــة بــالــنــظــام الـــتـــركـــي، عبر 

تحريك مجموعاتها بالمنطقة».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، وبــهــدف 
وقــــف ومـــنـــع تــجــنــيــد واســـتـــخـــدام 
الـــــشـــــبـــــان والـــــفـــــتـــــيـــــات دون ســن 
الــقــانــونــيــة لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة؛ 
الـــذاتـــيـــة و«قـــــوات  أعــلــنــت الإدارة 
سوريا الديمقراطية» تأسيس آلية 
مدنية مشتركة للشكاوى، لوقف 
واســتــخــدام الأطــفــال فــي النزاعات 

المـــســـلـــحـــة. وأوضــــــــح عـــبـــد حــامــد 
المهباش، الرئيس التنفيذي للإدارة 
«الـــشـــرق  الـــذاتـــيـــة، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــط»، أن ذلـــك يتضمن «آلــيــة 
للشكاوى المدنية تتيح للمواطنين 
والعوائل وأولياء الأمور والجهات 
الإنسانية الفاعلة، تقديم الشكاوى 
والإبـــــــلاغ عـــن أي عــمــلــيــة تجنيد 
للقاصرين من الفتيان والفتيات 
في صفوف الــقــوات»، منوهاً أنها 
تـــشـــمـــل الإبــــــــــلاغ عـــــن أي حـــــالات 
مــــزعــــومــــة لــتــجــنــيــد الأطـــــفـــــال فــي 

صفوف قوى الأمن الداخلي.
وكــــان الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات، 
ــــــع مــــع مــمــثــلــة 

ّ
مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، وق

الأمــــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــالأطــفــال 
والــنــزاع المسلح، فرجينيا غامبا، 
خـــطـــة لــــلالــــتــــزام مـــــن أجــــــل إنـــهـــاء 
ومــنــع تــجــنــيــد الأطـــفـــال دون سن 
فــــي الأعــــمــــال  ١٨ واســـتـــخـــدامـــهـــم 

العسكرية.
فيما أكــد المهباش أن الإدارة 
وقواتها العسكرية «تؤكد الالتزام 
والمصادقة على الأعراف والمعايير 
القانونية الدولية السارية بشأن 
حقوق وحماية الأطفال، ولا سيما 
المـــتـــأثـــريـــن بــــالــــنــــزاع المـــســـلـــح فــي 
سوريا، كما هو موضح في خطة 

العمل الموقعة مع الأمم المتحدة».
وتــوفــر آلــيّــة الــشــكــاوى إطـــاراً 
قــانــونــيــاً لــلــتــعــاون لــوضــع تدابير 
عملية قد تتعلق بمخاوف أخرى 
خـــاصّـــة بــحــمــايــة الـــطـــفـــل، وأشــــار 
المهباش في حديثه: «بهدف إيجاد 
الــحــلــول لـــذلـــك، ســتــغــطــي حـــوادث 
تــجــنــيــد الأطــــفــــال واســتــخــدامــهــم 
في الدرجة الأولــى، وغير ذلك من 
قضايا حماية الطفل، ما يساهم 
مــســتــقــبــلاً فــــي تـــأســـيـــس أرضـــيـــة 
قــانــونــيــة لــتــشــكــيــل لــجــنــة حــمــايــة 

الطفل».
وشـــــــدد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للإدارة الذاتية على تعهد القيادة 
لـــلـــقـــوات، مـــا يتضمن  الــعــســكــريّــة 
مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق 
الــطــفــل، «بــمــن فيهم الــقــادة، وبما 
يتماشى مع المعايير الدولية، ولن 
تسمح أي ظروف باستمرار خرق 
حقوق الطفل»، وفي نهاية حديثه، 
بــالــقــول: «الـــهـــدف الرئيسي  شـــدد 
مـــن آلــيــة الــشــكــاوى هـــو التحقيق 
بـــــالـــــوقـــــت المــــــنــــــاســــــب، وبــــكــــفــــاءة 
وشــفــافــيــة، فــي تــقــاريــر انــتــهــاكــات 
حقوق الطفل، وبناءً على النتائج 
سنتخذ تدابير تصحيحيّة وقائيّة 

للحد من تكرارها».

أشاد بقيادة الإمارات واعتبر منتقدي تفاهمها مع تل أبيب {أقلية ستصبح معزولة}

أخبار





٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٢٥٤ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٩/٢
لبنان

يسعى إلى «حكومة مهمات» وسلطة توحي بالثقة

دعوة الرئيس الفرنسي إلى «عقد جديد» 
لا تهدف إلى بديل لاتفاق الطائف

بيروت: محمد شقير

ات  للقاء قالت مصادر سياسية مواكبة 
ــلــة الــتــي يــعــقــدهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 

ّ
المــتــنــق

السياسية  المــكــوّنــات  مــع  مــاكــرون  إيمانويل 
البلد بالتلازم مع ممثلين عن  الرئيسة في 
المــدنــي، إن معظم الأطــراف  هيئات المجتمع 
ذهـــبـــت بــعــيــداً فـــي تــفــســيــرهــا لـــدعـــوتـــه إلــى 
التوافق على عقد اجتماعي سياسي جديد، 
وهــذا ما أوقعها في تباين ليس في محله، 
أنــه لم يقصد من دعوته  وعــزت السبب إلــى 
هذه التفاهم على نظام سياسي جديد بديل 

لاتفاق الطائف.
مــاكــرون  أن  السياسية  المــصــادر  وأكـــدت 
يــتــطــلــع مـــن خــــلال دعـــوتـــه لــعــقــد اجــتــمــاعــي 
الحاكمة  المنظومة  إلــى حث  سياسي جديد 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الأخــــرى عــلــى أن تعيد 
الـــذي  الــنــهــج والأداء والـــســـلـــوك  فـــي  الــنــظــر 
الذي  المالي والاقتصادي  الانهيار  كان وراء 

أوصل البلد إلى الهاوية.
«الشرق الأوسط» إلى أن ماكرون  ولفتت لـ
يدرك جيداً أن مهمته تقوم أولاً وأخيراً على 
الغد  اليوم قبل  انهياره  البلد ووقــف  إنقاذ 
لأن عــامــل الـــوقـــت لا يــســمــح بــهــدر الــفــرص، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن الــتــفــاهــم عــلــى تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة مــهــمــتــهــا الإســـــراع بتنفيذ 
ورقة تفاهم تنطلق من تحقيق الإصلاحات 
الإفــادة  المالية والإداريـــة ليكون في وسعها 
الذي من  الدولي بلبنان  من عودة الاهتمام 
دونــه لا يمكن تأمين جرعات من الأكسجين 
التعافي  إلــى  الانــهــيــار  للانتقال بالبلد مــن 

على مراحل.
وقالت إن ماكرون يشدد على أن يتلازم 
تشكيل الحكومة مع التوافق على العناوين 
تــكــون بمثابة  الــتــي  الإنــقــاذ  الرئيسة لخطة 
البيان الوزاري للحكومة شرط أن يلتزم بها 
جــمــيــع الأطــــراف مــن دون إخــضــاعــهــا لاحقاً 

للتعديل والابتزاز.
مــــــاكــــــرون  قــــــصــــــده  مـــــــا  أن  واعــــــتــــــبــــــرت 
للتوافق على عقد جديد يبقى في  بدعوته 
حــــــدوده المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــدفــع 
بـــاتـــجـــاه اســـتـــعـــادة الــثــقــة الـــدولـــيـــة بــلــبــنــان 
الحكومة برئاسة  انــفــتــاح  أن يسبقها  على 
المدني  الحراك  أديــب، على مطالب  مصطفى 
التغيير  الشباب في  والاستجابة لتطلّعات 
قــاعــدة تسليم مــن يعنيهم  عــلــى  والإصــــلاح 
القانون والمؤسسات بدلاً  الأمــر بقيام دولــة 

من المحاصصة وتوزيع الغنائم.
ورأت أن ماكرون الذي يراهن على عامل 
ــى مــن دعــوتــه لعقد اجتماعي 

ّ
يــتــوخ الــوقــت 

أكــانــت في  الحاكمة  المنظومة  جــديــد، حشر 
الموالاة أو في المعارضة، وقالت إنه لكل هذه 
لم يكن يقصد  الأســبــاب والــدوافــع مجتمعة 
بــدعــوتــه هـــذه إعــــادة إنـــتـــاج نــظــام ســيــاســي 
جــديــد، وإنــمــا إنــتــاج سلطة جــديــدة توحي 
بــالــثــقــة غــيــر تــلــك الــتــي بــاتــت مــرفــوضــة من 

الذين شــاركــوا ويشاركون في الانتفاضات 
ضد الحكومة والحكم على السواء.

إلــى أن مجرد فتح الباب  وعــزت السبب 
أمام تغيير النظام يعني حكماً أن مثل هذا 
الطرح سيُقحم البلد في سجالات قد تطول 
وهـــذا مــا يــأخــذ الــبــلــد إلـــى الــهــاويــة ويُــفــقــده 

فرصة الإفادة من الاهتمام الدولي.
وأوضــــحــــت هــــذه المــــصــــادر أن مـــاكـــرون 
لــم يحضر ثانية إلــى بــيــروت لــرعــايــة حــوار 
السياسي وإدخــال  النظام  بــإصــلاح  يتعلق 
تعديلات عليه في ظروف اقتصادية ومالية 
بالغة الخطورة وانقسامات سياسية حادة 
وإنــمــا لــحــث الأطــــراف عــلــى الــتــقــاط الفرصة 
الأخيرة وبمساعدة فرنسية لانتشال لبنان 

من الهاوية.
وقــالــت إن مــجــرد لــجــوء هـــذا الــفــريــق أو 
إلى تحوير ما قصده ماكرون بتشكيل  ذاك 
أن هناك مــن يريد  «حكومة مهمات» يعني 
إقحامه في جــدول أعمال لا شــأن ولا علاقة 
له به، وإلا لماذا لم يتطرق إلى سلاح «حزب 
الله» الذي يشكل مادة خلافية بين اللبنانيين 
وهذا باعتراف القيادات التي التقته في قصر 
الــصــنــوبــر فــي زيــارتــه الأولــــى لــبــيــروت؟ لأن 
مجرد طرحه سيدفع باتجاه تأزيم الوضع.
أن  المــــصــــادر  أكــــــدت  عـــلـــى ســـــــؤال،  ورداً 
الرئيس  أن يباشر  الحكومة وقــبــل  تشكيل 
المكلف أديب التشاور اليوم مع الكتل النيابية 
لــلــوقــوف عــلــى رأيــهــا بــمــواصــفــات الحكومة 
الــعــتــيــدة يخضع حــالــيــاً إلـــى تــجــاذبــات بين 
موقف يتزعّمه رؤساء الحكومات السابقون 
بــوزراء اختصاص  التأليف  بدعوته لحصر 
لــديــهــم إلمـــام بــأحــوال الــبــلــد عــلــى المستويين 
الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي، وآخــــر يـــقـــوده رئــيــس 
المجلس النيابي نبيه بري -كما تقول مصادر 
نيابية- ويقوم على أن تتشكل الحكومة من 
الحقائب  وزراء اختصاص يشغلون جميع 

وآخرين وزراء دولة بلا حقائب.
حيط علماً بوجود 

ُ
وكشفت أن ماكرون أ

هذين الــرأيــين، وهــذا ما يضيف إلــى مهمته 
الموقفين،  بــين هــذيــن  للتوفيق  أخـــرى  مهمة 
وقـــالـــت إن مـــن يــطــالــب بــتــطــعــيــم الــحــكــومــة 
بـــــوزراء دولــــة، يــتــســلّــح بــنــظــريــة مــفــادهــا أن 
وجــــــود هــــــؤلاء أكـــثـــر مــــن ضـــــــروري لــضــبــط 
السياسية لئلا  الــوجــهــة  مــن  الــحــكــومــة  أداء 
يــصــيــبــهــا مـــا أصــــاب حــكــومــة حــســان ديـــاب 
الــتــي أوكـــلـــت الـــشـــأن الــســيــاســي إلـــى الــقــوى 
الــداعــمــة لــهــا، وهــــذا مـــا أدى إلـــى إحــراجــهــا 
وتــقــديــمــهــا لـــلـــرأي الـــعـــام عــلــى أن هــنــاك من 
ـــق مــــاكــــرون فــي 

ّ
يـــصـــادر قــــرارهــــا. فــهــل يـــوف

ابتداع مخرج يستعجل ولادة الحكومة بدلاً 
أزمــة قبل تأليفها؟ ومــاذا عن  أن تواجه  من 
ترجيح البعض أن لقاء «قصر الصنوبر» قد 
إلى طاولة للحوار برعاية فرنسية  يتحول 
توكِل إلى أبرز المكوّنات السياسية المشارِكة 
فيها النظرَ في القضايا الخلافية وتحييدها 

عن طاولة مجلس الوزراء؟

عون يتجه إلى الدعوة لحوار وطني... وماكرون يأمل في بداية «عصر جديد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عـــون، أمـــس، أنــه سيدعو 
إلــــى حــــوار وطــنــي لــلــتــوصــل إلــى 
صيغة تكون مقبولة من الجميع 
لإقـــرار الــدولــة المــدنــيــة فــي لبنان، 
فـــيـــمـــا أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون خـــلال الــغــداء 
الــــذي أقــيــم بــالــقــصــر الــجــمــهــوري 
احـــتـــفـــاء بــمــئــويــة إعـــــلان «لــبــنــان 
الكبير»: «إننا سنكون هنا، وفق 
الـــصـــداقـــة عــيــنــهــا وروح الأمـــانـــة 

وحدها».
أمــــس قــمــة لبنانية  وعـــقـــدت 
- فرنسية بــين الرئيسين ميشال 
عـــون وإيــمــانــويــل مـــاكـــرون الـــذي 
أقــيــم لــه حــفــل رســمــي فــي القصر 
الــــجــــمــــهــــوري احــــتــــفــــاء بــمــئــويــة 
إعلان دولة «لبنان الكبير»، حيث 

استعرض الرئيسان ثلة الحرس 
الجمهوري على وقــع النشيدين 
اللبناني والفرنسي، وعقدا بعد 
ذلــــك خــلــوة ثــنــائــيــة انــضــم إلــيــهــا 
لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه 

بري.
ورحب عون بضيفه الفرنسي 
قــائــلاً إن «وجـــودكـــم فــيــمــا بيننا 
والــــوفــــد المـــــرافـــــق، يــســطــر فــصــلاً 
جــديــداً مــن الــتــاريــخ المــمــيــز الــذي 
يربط بلدينا وشعبينا». وأكد أن 
«ذكرى إعلان دولة (لبنان الكبير) 
تجمعنا اليوم. مائة سنة عبرت 
أيــلــول (سبتمبر) ١٩٢٠...  منذ ١ 
ورغــــــم اقـــتـــصـــار الاحـــتـــفـــال بــهــذا 
الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي، إلــــى أقــصــى 
يــبــقــى  الـــتـــأثـــر  الـــــدرجـــــات، إلا إن 
مـــوجـــوداً هـــا هـــنـــا»، مــضــيــفــاً أنــه 
«تأثر يبلغ ذروته في الوقت الذي 
يجتاز فيه لبنان حالياً فترة ألم 

عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي 
والمـــــالـــــي والأزمــــــــــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
تفشي وباء (كورونا)، إضافة إلى 
المأساة غير المسبوقة في تاريخنا 
الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت».

وقـــــال عـــــون: «أمــــــام ضــربــات 
الـــــقـــــدر هـــــــذه، هــــنــــاك احــــتــــمــــالان: 
الاستسلام أو الحفاظ على الأمل. 
لــقــد عــلــمــنــا تــاريــخــنــا أن ننهض 
ونعيد البناء، متطلعين أبداً نحو 
المستقبل»، لافتاً إلى أن «الماضي 
الغني بالتجارب يحضنا اليوم 
على العمل، وهــو خير معلم لنا 
يدفعنا إلى عدم تكرار الأخطاء».

وتــابــع: «يــرتــكــز أمــلــنــا الــيــوم 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
تــكــون قـــــادرة عــلــى إطــــلاق ورشـــة 
الإصــلاحــات الضرورية، من أجل 
الخروج بالبلد من الأزمة الحالية»، 
مؤكداً أن «الأمــل يكمن أيضاً في 

جعل آلامنا حافزاً يدفعنا إلى أن 
نغدو دولة مدنية، حيث الكفاءة 
هي المعيار والقانون هو الضامن 
للمساواة في الحقوق». وتحقيقاً 
لهذه الــغــايــة، قــال عــون إنــه التزم 
«الــدعــوة إلــى حــوار وطني لكيما 
نبلغ إلى صيغة تكون مقبولة من 
الجميع». وأضاف: «فليكن الأول 
مـــن أيـــلـــول ٢٠٢٠ مــحــطــة انــطــلاق 
المــواطــن هو  للبنان جديد، حيث 
المـــلـــك ولـــيـــس زعــــمــــاء الـــطـــوائـــف: 
دولة حديثة تستجيب لانتظارات 
الشعب وتطلعات شبيبتنا الذين 

هم مستقبل البلد».
وأكــــــد مـــــاكـــــرون، بــــــــدوره، أن 
«الـــرســـالـــة الـــتـــي يــشــكــلّــهــا لــبــنــان 
وهــو في قلب فرنسا؛ عشق غير 
مشروط للحرية وتعلق بالمساواة 
بين المواطنين، إضافة إلى ارتباط 

بما نسميه تعددية».

وقال ماكرون: «رسالة لبنان 
ترتدي أهمية أكثر مما كانت عليه 
قبل مائة عام، لأنكم، من دون أي 
شـــك، آخـــر مــن يحمل هـــذا الإرث. 
قِبَلكم،  وأن ينجح ذلــك اليوم من 
فــي وقــت ربــمــا لــم ينجح مــن قبل 
آخرين قبلكم، وفي ظروف أسهل، 
فسببه أنتم؛ لأنكم أنتم تحققون 
ذلك وفي ظروف أشد قسوة تبلغ 

حد المستحيل».
وقـــــال: «نــحــن ســنــكــون هــنــا، 
الـــــصـــــداقـــــة عـــيـــنـــهـــا وروح  وفـــــــق 
الأمـــانـــة وحـــدهـــا: أمـــانـــة فـــي هــذا 
التاريخ وما يجمعنا من خلاله، 
وفق التزام بالسيادة والعشق غير 
المشروط للحرية». وقال: «هذا ما 
رغبت في قوله لكم في هذا اليوم، 
الـــذي هــو بمثابة احــتــفــال، ولكن 
أرجو من كل قلبي أن يشكل بداية 

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة ترحيب بالرئيس ماكرون خلال مأدبة الغداء بقصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)لعصر جديد».

ماكرون يعتمد سياسة العصا والجزرة... وعود بدعم اقتصادي وتهديد بعقوبات
باريس: ميشال أبو نجم

الرئيس  يمكن تلخيص نهج 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون في 
الــتــعــامــل مـــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــأنـــه «يـــــد مــــن حــديــد 
فــي قــفــاز مــن حــريــر» أو أنــه يلجأ 
لـــســـيـــاســـة «الــــعــــصــــا والــــــجــــــزرة» 
لــدفــعــهــا لــلــتــحــرك والــــخــــروج مــن 
المـــــراوحـــــة مـــكـــانـــهـــا. ولـــــم يــنــتــظــر 
مــــــاكــــــرون وصـــــولـــــه إلـــــــى بــــيــــروت 
العلن ما يريده منها  إلى  ليخرج 
فــــي عـــمـــلـــيـــة إنـــقـــاذيـــة  الـــســـيـــر  أي 
الــتــي نقلت  عنوانها الإصــلاحــات 
إلــــى بـــيـــروت فـــي إطـــــار مـــا ســمــتــه 
الإليزيه «خريطة طريق»  مصادر 
تــتــضــمــن ٦ نـــقـــاط لــــم تـــعـــد ســــرا. 
مـــاكـــرون حـــذر مـــن أن تـــرك لــبــنــان 
لــحــالــه والامـــتـــنـــاع عـــن مــســاعــدتــه 
«يعني الذهاب إلى حرب أهلية». 
الخارجية الأسبوع  وسبقه وزير 
المـــاضـــي بــالــتــنــبــيــه إلـــى أن لــبــنــان 
ويــــعــــنــــي عــــلــــى الأرجـــــــــــح الـــــدولـــــة 
الــزوال» من  إلى  اللبنانية «ذاهبة 

غير هذه العملية الإصلاحية.
يــعــي الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أنــه 
يــــضــــع مـــصـــداقـــيـــتـــه ومـــصـــداقـــيـــة 
بلاده في الميزان في حال فشل في 
مهمته وعجز عن دفــع المسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لـــلـــتـــعـــاون. فـــقـــد قـــال 
لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، 
في رحلته الثانية إلى بيروت، إنه 
«رهان محفوف بالمخاطر»  يقوم بـ
وإنــه «يضع الــشــيء الوحيد الــذي 
يملكه على الطاولة وهو رأسماله 
الـــســـيـــاســـي». لــكــن مـــاكـــرون سعى 
الــتــي  كـــافـــة الأوراق  إلــــى تــجــمــيــع 
يستطيع إخراجها تباعا وتندرج 
كلها في إطار الترغيب والترهيب 
مع استغلال كل مناسبة للتأكيد 
أنــه «لا يتدخل» فــي الشؤون  على 
اللبنانية، وأنه يريد فقط مساعدة 
لبنان وأنه «يوفر للنظام الفرصة 
الأخيرة» لإنقاذ نفسه وإنقاذ لبنان 
وليس العودة إلى مرحلة الانتداب.

تـــــنـــــدرج فـــــي بــــــاب الـــتـــرغـــيـــب 
بادرات ماكرون في مساعدة لبنان 
وإنقاذه ووعوده بالقيام بالمزيد. 
ماكرون كان أول رئيس دولة «بل 
رئيس الدولة الوحيد» الذي سارع 
أقل  إلى بيروت بعد  الوصول  في 
المرفأ.  انفجار  مــن ٤٨ ساعة على 
ـــــزيـــــارات  وبـــــعـــــده كــــــرت ســـبـــحـــة ال
والمـــســـاعـــدات. ولـــم يــصــل مــاكــرون 
فارغ اليدين إذ تدفقت المساعدات 
الفرنسية ووصل إلى لبنان فريق 
من ٧٥٠ شخصا بينهم نحو ٥٠٠ 
عسكري مع معداتهم الثقيلة للبدء 
بإزالة الأنقاض وفريق آخر لمد يد 
الــعــون فــي الــتــحــقــيــق فــي الــكــارثــة 
الأخــــيــــرة. ثـــم بـــــادر مــــاكــــرون إلــى 

الــدعــوة إلــى اجتماع دولــي لجمع 
المـــســـاعـــدات أســـفـــر عـــن الـــتـــزامـــات 
بـــ٢٥٠ مليون يــورو. وبالنظر إلى 
تــعــقــيــدات المـــلـــف الــلــبــنــانــي، جند 
الفرنسية  الدبلوماسية  مــاكــرون 
لــحــمــلــة واســـعـــة لــتــمــهــيــد الــطــريــق 
الــســيــاســي وتــوفــيــر الـــظـــروف من 
أجــــــل مــــــلء الــــــفــــــراغ المـــؤســـســـاتـــي 
والمجيء بحكومة جديدة. ولهذا 
الــغــرض، وســع مــروحــة اتصالاته 
خـــلـــيـــجـــيـــا وعـــــربـــــيـــــا وإقـــلـــيـــمـــيـــا 
ودوليا ساعيا للحصول على ما 
«التفويض»، وحــاول رسم  يشبه 
طــريــق تــلــتــف عــلــى الأضــــداد التي 
لــبــنــان ســاحــة لتصفية  تــســتــخــدم 
الــحــســابــات، ومـــن ذلـــك الــتــواصــل 
مــع طــهــران وواشــنــطــن والــتــعــامــل 
مع «حزب الله» الذي «له ممثلون 
في البرلمان» مع تأكيده، في الوقت 
أنه لا يوافقه على عدد من  عينه، 
سياساته. ورغم صعوبات بلاده 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والصحية، 
لـــبـــنـــان مــرتــين  مــــاكــــرون  فـــقـــد زار 
فــــي أقـــــل مــــن ٤ أســـابـــيـــع وأرســـــل 
الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاع  إلـــيـــه وزراء 
بــزيــارة  والــصــحــة، ووعـــد بالقيام 
ثــالــثــة فــي شــهــر ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.
أكــثــر مــن ذلــك، عملت باريس 
عــلــى بــلــورة مــقــتــرحــات إصلاحية 
تراها ضرورية لإقناع «مجموعة 
الدعم للبنان» والمؤسسات المالية 
الــــدولــــيــــة بــــالــــوقــــوف إلــــــى جـــانـــب 
بــادرة إيجابية  أي  لبنان وربطت 

لــم  مــــا  بـــهـــا وهـــــو  بـــالـــســـيـــر  ه  إزاء
يــفــعــلــه لــبــنــان رغـــم الــتــزامــاتــه في 
إطـــار مــؤتــمــر «ســـيـــدر» الـــذي عقد 
ربيع عام ٢٠١٨، وأسفر عن وعود 
بــمــســاعــدات وقـــــروض تــصــل إلــى 
لــم يحصل منها  ١١ مليار دولار 
على دولار واحد بسبب الخلافات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة والإخـــــــلال 
بـــــالـــــوعـــــود. وآخـــــــر مـــــا صــــــدر عــن 
الرئيس الفرنسي في هذا السياق 
لقائه في مرفأ  إشارته، بمناسبة 
بـــــيـــــروت، أمــــــس مــــع مـــمـــثـــلـــين عــن 
المــجــتــمــع المــدنــي والأمــــم المــتــحــدة، 
إلـــــى اســــتــــعــــداد بــــاريــــس لـــلـــدعـــوة 
إلـــى مــؤتــمــر دولـــي جــديــد أواســـط 
أو نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) القادم برعاية الأمم المتحدة 
«حشد المجتمع الدولي» من أجل  لـ

توفير الدعم للبنان.
المقابل الــذي يــريــده مــاكــرون، 
وفـــــــق تـــصـــريـــحـــاتـــه فـــــي بــــيــــروت 
الإليزيه في  وتصريحات مصادر 
باريس «حكومة مهمات» تتبنى 
بـــــرنـــــامـــــجـــــا إصـــــلاحـــــيـــــا تـــحـــصـــل 
النواب  بموجبه على ثقة مجلس 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى تــــنــــفــــيــــذه. ويــــريــــد 
أيضا التزامات ذات مصداقية من 
الــســيــاســيــة بأنهم  قــــادة الأحـــــزاب 
المــرة الإصــلاحــات  سينفذون هــذه 
مــع جـــدول زمــنــي محدد  المطلوبة 
وآلــيــة مــتــابــعــة لــلــتــأكــد مــن تنفيذ 
التعهدات. ولدفع تهمة الوصاية، 
فـــإن مـــاكـــرون كـــرر فـــي بـــيـــروت أن 
«مــــوقــــفــــه ثــــابــــت لا يـــتـــغـــيـــر وهـــو 

التشبث بالمطالب ولــكــن مــن غير 
الــتــدخــل (المـــبـــاشـــر)» فــي الــشــؤون 

الداخلية. اللبنانية 
مــــــاكــــــرون  اتـــــــهـــــــام  يــــمــــكــــن  لا 
«السذاجة». لذا، فإنه حرص على  بـ
إيصال عدة رسائل إلى المسؤولين 
والـــســـيـــاســـيـــين الــلــبــنــانــيــين بــأنــه 
مستعد لضغوط أكثر إيلاما ضد 
المـــســـؤولـــين والــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
فــي حـــال تــبــين لــه وجــــود تقاعس 
أو مراوغة في الأشهر الـ٣ الأولى. 
وجــــــاء الـــتـــحـــذيـــر عـــبـــر المــطــبــوعــة 
أنــه، من  لها  الــتــي أســر  الأميركية 
غير حصول تغيير حقيقي، فإنه 
مستعد لتغيير مــســاره وطريقة 
إجـــراءات عقابية  تعامله واتــخــاذ 
تــــتــــراوح بـــين حــجــب خــطــة إنــقــاذ 
مــــالــــيــــة دولـــــيـــــة حــــيــــويــــة وفـــــرض 
اللبنانية  الــطــبــقــة  عــلــى  عــقــوبــات 
الـــحـــاكـــمـــة. وحـــتـــى الــــيــــوم، وقــبــل 
الــــوصــــول إلــــى الـــعـــقـــوبـــات، نــجــح 
إلحاحه  بفعل  الفرنسي  الرئيس 
واتــصــالاتــه فــي الــداخــل والــخــارج 
عـــلـــى وضــــــع حــــد لـــلـــمـــراوحـــة فــي 
تـــكـــلـــيـــف رئــــيــــس حـــكـــومـــة جـــديـــد 
الداخلية  وتليين مواقف الأطراف 
المتصارعة. وقد اعتبر أن طريقته 
فــــي الـــعـــمـــل والمـــتـــابـــعـــة قــــد فــعــلــت 
فــعــلــهــا مــــا يـــذكـــر بـــقـــولـــه مــــن بــين 
ركام مرفأ بيروت في ٦ أغسطس 
لــيــتــأكــد من  إنــــه «ســـيـــعـــود»  (آب) 
الـــتـــقـــدم الــــحــــاصــــل. لــكــنــه الـــيـــوم، 
ذهــب أبــعــد مــن ذلــك إذ رفــع سيف 
الــتــهــديــد بــالــتــخــلــي عـــن الــجــهــود 

لمـــــســـــاعـــــدة لـــــبـــــنـــــان، وخــــصــــوصــــا 
استهداف المسؤولين والسياسيين 

اللبنانيين.
أشـــــــــارت  أمـــــــــــس،  مـــــــن  وأول 
صــحــيــفــة «لـــــو فــــيــــغــــارو» إلـــــى أن 
مــــاكــــرون لمـــح إلــــى الـــعـــقـــوبـــات فــي 
رحـــلـــة الـــــعـــــودة مــــن بــــيــــروت بــعــد 
الأولــى. ونقلت الصحيفة  الزيارة 
المذكورة عن ماكرون قوله: «نعم- 
نحن نفكر بالعقوبات ولكن يتعين 
أن نقوم بها مع الأميركيين حتى 
تــكــون نــاجــعــة». وبــحــســب مصدر 
آخر للصحيفة، فإن ماكرون «بدأ 
بــالــعــمــل عــلــى خــطــة فــــرض نــظــام 
عـــقـــوبـــات مــــع تـــحـــديـــد الأســــمــــاء» 
تــشــمــل  أن  يـــتـــعـــين  الـــلائـــحـــة  وإن 
شـــخـــصـــيـــات مــــن كـــافـــة الـــطـــوائـــف 
ومن الذين جاء مصدر الصحيفة 
عـــلـــى ذكــــرهــــم نـــبـــيـــه بـــــري وســعــد 
الحريري وجبران باسيل وابنتا 
الــرئــيــس عـــون ومــســتــشــاره سليم 
جـــريـــصـــاتـــي وبـــنـــك «ســــيــــدروس» 
الـــــــــــذي وصـــــفـــــتـــــه بــــــأنــــــه مــــصــــرف 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»... ومــن 
العقوبات التي يمكن تبنيها منع 
هـــــذه الــشــخــصــيــات وغـــيـــرهـــا مــن 
التعاون  إلى بلدان منظمة  السفر 
التي تضم  والتنمية الاقتصادية 
الـــعـــالـــم  عــــبــــر  مـــتـــقـــدمـــا  بــــلــــدا   ٣٧

وتجميد أموالهم وأصولهم.
هـــل ســتــصــل الأمــــور إلـــى هــذا 
الــحــد؟ الــســؤال مــطــروح والــجــواب 
عليه رهن التطورات التي سيأتي 

بها القادم من الأيام.

الرئيس الفرنسي يزرع شجرة أرز في منطقة بجبل لبنان بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لقيام لبنان الكبير (أ.ب) 

أديب يتعهد من «دار الفتوى» تشكيل الحكومة بسرعة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة مصطفى أديب بالسعي 
إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي أســـرع 
وقــت ممكن، عشية الاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة مــــع الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
آرائهم حول الحكومة  لاستمزاج 

المقبلة.
وغــــــــــــــداة إنـــــــجـــــــاز زيـــــــاراتـــــــه 
البروتوكولية لرؤساء الحكومات 
أمــس مفتي  أديــب  زار  السابقين، 
اللطيف  الشيخ عبد  الجمهورية 
دريــان في دار الفتوى، وقــال في 
ختام الزيارة: «نسعى في أسرع 
وقت ممكن إلى تشكيل الحكومة 
الجديدة». وأكد أديب أن «الوقت 
لــلــكــلام؛ بـــل للعمل،  الـــيـــوم لــيــس 
الجميع  وبــهــمــة الأوادم وبــدعــم 

نتوصل إلى تشكيل الحكومة».
الرئيس  المفتي دريــان  وهنأ 
أديب «بتكليفه تشكيل الحكومة 
إيـــــاهـــــا  الـــــتـــــي أولاه  وبـــــالـــــثـــــقـــــة 

النواب»، وتمنى له «التوفيق في 
تشكيل حكومة وطنية، والنجاح 

في المهام الملقاة على عاتقه».
ويعقد أديب، اليوم الأربعاء، 
النيابية ضمن  الكتل  لقاءات مع 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات الـــــتـــــي يـــعـــقـــدهـــا 
بــهــدف تلقي  المكلفون،  الــرؤســاء 
آرائها حول  مطالبها واستمزاج 

العتيدة. الحكومة 
السياسية  الــقــوى  وتــطــالــب 
التي سمّت دياب بتشكيل حكومة 
إنقاذية تنفذ الإصلاحات، وتقول 
المهمة.  إنها عازمة على تسهيل 
الـــنـــائـــب ادي مــعــلــوف فــي  وقـــــال 
حـــــديـــــث إذاعــــــــــي إنـــــــه لا شـــــروط 
الحر»  الــوطــنــي  «الــتــيــار  يضعها 
الجديدة،  الحكومة  على تشكيل 
«بـــل ســيــكــون مــســهــلاً إلـــى درجــة 
كبيرة، ولن يتمسك بأي حقيبة، 
الـــهـــدف هـــو حــكــومــة منتجة  لأن 
وفــعــالــة تــخــرج الــبــلــد مــن الأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــراهــــنــــة، وتــعــيــد 

إعمار بيروت المهدمة».

وعـــــــدّ عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــلـــقـــاء 
أبو  النائب هــادي  الديمقراطي» 
الــحــســن أن «الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
قــــام بــمــا يــمــلــيــه عــلــيــه ضــمــيــره، 
لــرئــاســة  أديـــب  وســمــى مصطفى 
الــحــكــومــة؛ لــيــس مــســايــرة لأحــد 
ولا بـــنـــاء لأمــــر عــمــلــيــات، وإنــمــا 
التزاماً بقناعته بضرورة إفساح 
المجال لبروز حالة جديدة تنفذ 
أجــــنــــدة مـــــحـــــددة». وشــــــدد عــلــى 
أهـــمـــيـــة «تــــوافــــر قــــــرار جـــــدي مــن 
الـــقـــوى الــحــاكــمــة وضــغــط دولـــي 
لــــلــــخــــروج مـــــن المـــــــــــــأزق». وقـــــــال: 
«يـــجـــب عـــــدم تــضــيــيــع الـــفـــرصـــة، 
وعـــلـــى الـــحـــكـــومـــة تــنــفــيــذ مــهــمــة 
مــــــحــــــددة؛ وهــــــي المــــــبــــــادرة فـــــوراً 
بالإصلاحات، وفي مقدمها ملف 
الكهرباء، وأول امتحان للحكومة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة هـــــــو الـــــــــخـــــــــروج مـــن 
الحقائب،  فــي  الــحــصــص  تــوزيــع 
أكــفــاء،  والإتــيــان باختصاصيين 
وإقــــــرار قـــانـــون انــتــخــابــي خـــارج 
الطائفي، وإنــشــاء مجلس  القيد 

الشيوخ لطمأنة الأقليات».
المــــعــــارضــــة عــلــى  تــــعــــوّل  ولا 
تكليف أديب للخروج من المأزق، 
فــقــد عـــدّ الـــوزيـــر الــســابــق ريــشــار 
قــيــومــجــيــان أنــــه «لا فــــرق كــبــيــراً 
بـــــين رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
مــــصــــطــــفــــى أديـــــــــــــب، والـــــرئـــــيـــــس 
المستقيل حــســان ديـــاب. كلاهما 
نتاج تسويات قائمة، وبالتالي 
لا نعلق الآمال كثيراً على تكليف 
كهذا». ورأى أن «العبرة بالطبع 
بــــتــــألــــيــــف الـــــحـــــكـــــومـــــة، ولـــكـــنـــهـــا 
ســتــكــون مــطــواعــة لــولــي أمــرهــا؛ 
أي التسوية القائمة بين الأفرقاء 
السياسيين». وأضـــاف: «مــا كنا 
إليه هو حكومة مستقلة  نطمح 
وحيادية تملك برنامجاً واضحاً 
لإنــقــاذ لــبــنــان مــن الــوضــع المــالــي 
الــــســــيــــئ جـــــــداً».  - الاقـــــتـــــصـــــادي 
وأضاف: «بناء على ذلك؛ نعتبر 
أننا بحاجة إلى حكومة إنقاذية 
وجديدة بكل مكوناتها ومستقلة 

عن كل الأطراف».

احتجاجات في مئوية «لبنان الكبير» تطالب السلطة بالرحيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت الــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة 
الــقــنــابــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع فــي 
لمــنــع محتجين  بـــيـــروت،  وســــط 
غاضبين من الدخول إلى شارع 
مــجــلــس الــــنــــواب، خــــلال تــحــرك 
شعبي شارك فيه ناشطون ضد 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان، 
وتدحرج من إطاره الهادئ إلى 

توتر مع القوى الأمنية.
الرمزية  التحركات  وبــدأت 
فــي المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة صــبــاح 
أمـــس، لمــنــاســبــة احــتــفــال لبنان 
بـــمـــئـــويـــة إعـــــــلان دولـــــــة لــبــنــان 
الكبير، طالب خلالها المشاركون 
بـــالـــســـيـــادة وبــــرحــــيــــل الــطــبــقــة 
السياسية القائمة المسؤولة عن 
الحال الذي وصلت إليه البلاد.

واحـــتـــشـــد مــحــتــجــون أمـــام 
لـــوحـــة الـــجـــلاء فـــي نــهــر الــكــلــب 
فـــي وقـــفـــة رمـــزيـــة تــحــت شــعــار 
«مـــــن الــــــــولادة إلـــــى الـــســـيـــادة»، 

كــمــا تــجــمــعــت مــجــمــوعــات عــدة 
مـــن الـــحـــراك المـــدنـــي فـــي ســاحــة 
الــــــشــــــهــــــداء، بــــعــــنــــوان «غـــضـــب 
الكبير»، حاملين الأعلام  لبنان 
اللبنانية ورافعين لافتات تعبر 
التي  الحال  عن مطالبهم وعــن 

وصلت إليه البلاد على مختلف 
الصعد الاقتصادية والمعيشية 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، رافــــــضــــــين 
المــزمــع تشكيلها في  الــحــكــومــة 

البلاد.
لـــكـــن ســـــرعـــــان مـــــا تـــوتـــرت 

الأجواء بين المتظاهرين والقوى 
الأمـــــنـــــيـــــة، وأفـــــــــــادت «الــــوكــــالــــة 
الوطنية للإعلام» بأن مجموعة 
من المشاركين في تجمع ساحة 
الــشــهــداء حــضــرت أمــام مجلس 
النواب وبدأت برشق الحجارة 
باتجاه مبنى المجلس من فوق 
الحاجز الإسمنتي، مستهدفة 
عــنــاصــر قـــوى الأمــــن المــوجــودة 

هناك.
وأفـــيـــد بــــأن الـــقـــوى الأمــنــيــة 
الــنــواب  المــولــجــة حــمــايــة مجلس 
تــريــثــت فــي الـــرد عــلــى المحتجين 
الذين رموا الحجارة باتجاهها، 
المــحــتــجــون مــن فتح  فيما تمكن 
أحد الألواح الحديدية الموضوعة 
النواب  عند أحد مداخل مجلس 
لـــــنـــــاحـــــيـــــة شـــــــــــــارع المــــــــصــــــــارف، 
وحاولوا الدخول، ما دفع القوى 
الأمــــنــــيــــة إلـــــــى إطــــــــلاق الـــقـــنـــابـــل 
المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق عــدد 
الــذيــن تجمعوا  المتظاهرين  مــن 

ناحية أسواق بيروت.

من المواجهات في بيروت أمس (رويترز) 
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ASHARQ AL - AWSAT إن انفجار المرفأ كان صدمة لكنه ليس مفاجئاً قال لـ

ديفيد شنكر: أميركا تعمل على تأمين حياد لبنان... و«حزب الله» لا يهمه الإصلاح بل الدفاع عن إيران
لندن: هدى الحسيني

رأى ديفيد شنكر، مساعد وزير 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنـــى، أن كــارثــة مرفأ بــيــروت هي 
نــتــاج عــقــود مــن إهــمــال الحكومات 
اللبنانية مصالح الشعب اللبناني، 
وأنـــــــهـــــــا بــــمــــثــــابــــة صــــــرخــــــة يـــقـــظـــة 
تــتــطــلــب تـــغـــيـــيـــراً جــــديــــاً. وقـــــــال إن 
تؤمن  أن  اللبنانية  الحكومة  على 
بـــالإصـــلاح، هــنــاك حــاجــة لحكومة 
تهتم بشعبها وطلباتهم، حكومة 
مسؤولة وشفافة وتقوم بإصلاحات 
اقتصادية وسياسية. لن يكون بعد 

اليوم «عمل كالمعتاد».
ويتوجه شنكر إلى لبنان للقاء 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
لــيــســتــمــع إلـــــى تــفــاصــيــل أكـــثـــر عــن 
طلباتهم وأفــكــارهــم ومــا يتوقعون 
مـــن الــحــكــومــة، لأن عــلــى الــحــكــومــة 
اللبنانية كما يقول أن تصغي إلى 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة  شعبها ولأن 
تــريــد أن تــتــأكــد مـــاذا يــريــد الشعب 

اللبناني.
وعن التحقيق الدولي بشحنة 
نــتــرات الأمــونــيــوم قـــال شنكر إنهم 
متمسكون بالتحقيق، وهناك فرق 
أمــيــركــيــة تــعــمــل: «لــــو تــحــدثــنــا عن 
محكمة دولية لاحتاج التحقيق إلى 
وقت طويل، وقد لا يُرضي الأطراف، 

لــــكــــن نــــتــــوقــــع مـــــن حــــكــــومــــة لـــبـــنـــان 
أن تـــكـــون شــفــافــة هـــي الأخــــــرى مع 
وجود عدد من المجموعات الدولية 
الــتــي تساعد فــي التحقيق. ونأمل 
إلــى نتيجة لإعلانها  الــوصــول  فــي 
المــســؤولــون جريمة ما  كــي يتحمل 
جــرى، خصوصاً أن كثيرين كانوا 
يــعــلــمــون بـــوجـــود هــــذه المــــــادة منذ 
وقــت طــويــل». ويــعــتــرف شنكر بأن 
الــتــحــقــيــق ســيــبــقــى ســـريـــاً إلـــــى أن 
ينتهي. وهذا ليس بالتحقيق الذي 
ينتهي في ٥ أيام، ومع اعترافه بأن 
الانــفــجــار صــدمــة كبيرة «لــكــن بناءً 
على تصرفات الحكومات اللبنانية، 

لم يكن بمفاجأة».
وعـــــن الـــــــدور الـــفـــرنـــســـي يــقــول 
شنكر: «إنــنــا على اتــصــال دائــم مع 
الفرنسيين حول لبنان. إن الولايات 
المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا يــهــمــهــمــا لــبــنــان 
الــزيــارة الثانية للرئيس  جــداً. إنها 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، كما 
أن نائب وزيــر الخارجية الأميركي 
ديفيد هيل كان هناك، وأنا أمضيت 
وقــــتــــاً طــــويــــلاً مــــع مــــايــــك بــومــبــيــو 
وزيــر الخارجية، قبل توجهي إلى 
بـــــيـــــروت، فـــهـــو مـــهـــتـــم جـــــداً ويـــركـــز 
كــثــيــراً عــلــى الـــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان، 
لأن لـــبـــنـــان شـــريـــك وصــــديــــق قــديــم 
جــداً لــلــولايــات المــتــحــدة». وعــمــا إذا 
كـــــان ســـمـــع بـــاســـم مــصــطــفــى أديــــب 

الــــوزراء المكلف، قــال شنكر:  رئيس 
«لا تهمنا الشخصية، تهمنا المبادئ 
والشفافية والمحاسبة. إن لبنان في 
أزمة الآن، بسبب ما حدث لبيروت. 
هناك نحو ٣٠٠ ألف شخص من دون 
مأوى، لكن قبل ذلك كان في عز أزمة 
اقتصادية، دفعت بـ٨٠٪ من الناس 
إلى الفقر حيث إن الليرة فقدت ٨٠٪ 
من القيمة التي كانت عليها قبل ٧ 
أشــهــر، وأكــثــر مــن ٢٠٪ مــن الــنــاس 
صاروا تحت خط الفقر، لذلك نريد 
مـــســـاعـــدة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، إنــنــا 
نــعــمــل فـــي المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة كــانــت المــانــحــة 
الــــكــــبــــرى لـــلـــبـــنـــان، الـــــعـــــام المـــاضـــي 
قدمنا ٧٥٠ مليون دولار مساعدات 
إلــى لــبــنــان، وفــي سبتمبر (أيــلــول) 
قــدمــنــا ٤٠٠ مــلــيــون دولار، وقدمنا 
١٨ مليوناً لمكافحة وباء (كورونا)، 
ومـــع الانــفــجــار قــدمــنــا ١٨ مليوناً، 
وسنقدم قريباً ١٢ مليوناً، كما أننا 
ندعم برنامج الغذاء العالمي والبنك 

الدولي للمحتاجين اللبنانيين».
وعما إذا كانت أميركا ستعمل 
عــلــى إنــقــاذ لــبــنــان مــالــيــاً وتــســاعــده 
فــي مــفــاوضــاتــه مــع صــنــدوق النقد 
لــم يبدأ  يــقــول: «إن لبنان  الــدولــي؟ 
الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد، 
ذلــك أن حكومة حــســان ديـــاب التي 
أمضت في السلطة نحو ٢٠٠ يوم، 

لـــم تــصــل إلـــى نــقــطــة الــتــفــاوض مع 
الصندوق، وظلت تتكلم عن قضايا 
مع الصندوق ولكنها لم تصل إلى 
قرار عن الديون اللبنانية والوضع 
الاقتصادي، لذلك أعتقد أن الحكومة 
اللبنانية لا تشعر بأي حالة طوارئ 

تحاكي معاناة الشعب اللبناني».
وعــنــدمــا سألته عــن أن الكثير 
مــــن الــلــبــنــانــيــين لا يـــشـــعـــرون بـــأن 
مصطفى أديب هو رجل اللحظة لأن 
الأطـــراف التي وضعته في السلطة 
ســـتـــحـــاصـــره وتـــمـــنـــعـــه مــــن الــقــيــام 
بــإصــلاح وتــغــيــيــرات يــحــتــاج إليها 
اللبنانيون، فما الفرق بين حسان 
دياب ومصطفى أديب إذن؟ أجاب: 
«كما ذكرت سابقاً، كولايات متحدة 
لا تهمنا الشخصية، تهمنا المبادئ، 
وهــــــذه الـــحـــكـــومـــة يـــجـــب أن تــطــبّــق 
الإصلاحات، حكومة دياب لم تفعل 
أي إصـــلاح، ربــمــا بسبب معارضة 
سياسيين أســاســيــين فــاعــلــين، لكنّ 

هذا يجب أن يتغير».
كـــان ســيــلــتــقــي نبيه  وعــمــا إذا 
الـــنـــواب، فيما  بـــري رئــيــس مجلس 
الـــحـــدود البحرية  يتعلق بــتــرســيــم 
بــين لبنان وإســرائــيــل يقول شنكر: 
«إذا كان هناك أي تطور من الجانب 
اللبناني سأفعل، عدا ذلك لا أنوي 

لقاء أي سياسي».
بــــرنــــامــــجــــه فــي  يـــتـــضـــمـــن  ولا 

الواقع أي لقاء مع بري.
وحول تصريح ديفيد هيل بأن 
الــولايــات المــتــحــدة لا تعترض على 
الله» في الحكومة،  مشاركة «حزب 
يقول شنكر: «لقد شارك (حزب الله) 
في حكومات عديدة، وهو مثل الكثير 
من القوى السياسية في لبنان ليس 
مهتماً بالإصلاح. إنه يفضل الوضع 
الراهن ويهتم بالاستمرار في الدفاع 
عن الإيرانيين، ومهتم بالاستمرار 
فــي عــدم دفــع تكلفة الــجــمــارك التي 
توفر عائدات للدولة، إنه جزء كبير 
مـــن المــشــكــلــة، لـــذلـــك يــقــف فـــي وجــه 
الإصلاح. لكن مرة جديدة أقول: إن 

المبادئ هي التي تهمنا في تشكيل 
الحكومات».

وأسأله: كما فعل هيل، إذا ظللتم 
تــتــحــدثــون مـــع هــــؤلاء الــســيــاســيــين 
الــذيــن يــشــكــلــون الــحــكــومــات فإنكم 
تــمــنــحــونــهــم الــشــرعــيــة وهـــــذا ضد 
الــذي يريد التخلص  رغبة الشعب 
مـــــن هــــــــؤلاء الـــســـيـــاســـيـــين؟ يـــقـــول: 
«سأتكلم مع الشعب حــول الكيفية 
التي سيتبعونها لفعل ذلك، هناك 
العديد من الطرق، لكن كل ذلك يعود 

إلى الشعب اللبناني».
كـــان فـــرض عقوبات  وعــمــا إذا 
عـــــلـــــى الــــشــــخــــصــــيــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــتــعــاونــة مــع «حـــزب الــلــه» لا يــزال 
فــي الأجــنــدة الأمــيــركــيــة، كما ذكــرت 
صــحــيــفــة «لــــو فـــيـــغـــارو» الــفــرنــســيــة 
يوم الاثنين الماضي، بأن الفرنسيين 
والأمـــــيـــــركـــــيـــــين يـــــفـــــكـــــرون بـــوضـــع 
عقوبات مــن هــذا الــنــوع، فهل نحن 
متوجهون في هذا الطريق؟ يجيب 
إنــنــا نعمل على هــذا.  شنكر: «نــعــم 
ستكون هناك تحقيقات للوصول 
إلــــى فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى بعض 
كــانــت  الـــشـــخـــصـــيـــات». وعــــمــــا إذا 
الأموال المنهوبة ستعود إلى الشعب 
اللبناني؟ يقول: «هذا يجب أن يكون 
جزءاً من أجندة الإصلاح. نعرف عن 
شركات تقوم بهذا العمل وقد فعلته 
في الكويت بعد غزو صدام حسين، 

ساعدت بإعادة بعض الأموال، وأظن 
أن هذا من حق الشعب اللبناني أن 

يطلبه من حكومته».
الــــــولايــــــات  كـــــانـــــت  وعـــــمـــــا إذا 
المــتــحــدة تــدعــم حــيــاد لــبــنــان، وعلى 
اســـــتـــــعـــــداد لمــــســــاعــــدة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
للحصول عليه، يقول شنكر: «إننا 
نعمل مع (مجموعة الدعم الدولية)، 
الــفــاعــلــة، للمساعدة  وكـــل الأطــــراف 
عــلــى هــــذا، ونـــدعـــو كـــل الــحــكــومــات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فــــــي لــــبــــنــــان لــتــبــنــي 
الحياد»، ولا يرى دوراً لمجلس الأمن 
فــي دعــم هــذه المــســألــة: «لــم نستطع 
نــقــنــع روســيــا والــصــين بتمديد  أن 
الحصار العسكري على إيران. لكن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــمــل عــلــى هــذا 

الأمر: حياد لبنان».
ومــاذا عن تطبيق القرار ١٥٥٩ 
الصادر في ظل البند السابع؟ يقول 
شنكر إنه «يجب تطبيق كل قرارات 
مجلس الأمن، لكن نحترم الحكومة 
اللبنانية لفعل ما تستطيع لتطبيق 
ذلك، كما عليها تسليم سليم عياش 
المتهم بقتل رفيق الحريري من أجل 

إحقاق العدالة».
وعن قول جان إيف لو دريــان، 
وزيـــــر خــارجــيــة فــرنــســا، إن لــبــنــان 
يواجه خطر الزوال، وعما إذا كانت 
نــفــســه، يقول  أمــيــركــا تعتقد الأمــــر 
شنكر: «أمام لبنان تحديات كثيرة، 

وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه لـــبـــنـــان خــــزان 
مـــواهـــب مــحــتــمــلــة، وعـــلـــى الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي والـــقـــيـــادة الــلــبــنــانــيــة أن 
يــكــونــوا بــحــجــم الــتــحــديــات. لبنان 
يواجه انهياراً مالياً، عليهم اتخاذ 
خطوات لمنع ذلك، وهذا سيكون من 

الصعب سياسياً العمل به».
وسيقابل شنكر خــلال زيارته 
بيروت، التي تبدأ اليوم، مجموعات 
المــدنــي، ومــن الشيعة،  مــن المجتمع 
ومــــــــن رجــــــــــال الأعـــــــمـــــــال والــــــنــــــواب 
المــســتــقــيــلــين مـــثـــل ســـامـــي الــجــمــيــل 
رئيس حزب الكتائب، ونعمت أفرام 
ومروان حمادة ومجموعات كبيرة 
مـــن «الــــثــــورة» وســيــســتــمــع إلــــى ما 
سيقولون، وما هي استراتيجيتهم 
لــلــتــغــيــيــر. أمـــامـــهـــم طـــريـــق طـــويـــل، 
يتفهم شنكر يأس اللبنانيين، لكنه 
يقول: «إن التغيير يجب أن يبدأ من 
الداخل». لا يعرف طول الطريق، لأن 
القوى التي تتمسك بالوضع القائم 
قــويــة جـــداً. قــد يــكــون الأمـــر صعباً، 
اللبناني  لكنه واثــق من أن الشعب 
ســيــثــابــر لـــلـــوصـــول إلــــى الــتــغــيــيــر، 
لأن مستقبل البلاد يعتمد عليهم. 
ـــرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 

ّ
وقــــد حـــض

لـــه لـــقـــاءات مـــع الــشــبــاب وخــريــجــي 
الجامعات. وربما يتضمن برنامجه 
لـــقـــاءات مـــع بــعــض الــضــبــاط. لكنه 

سيظل بعيداً عن السياسيين.

ديفيد شنكر (أ.ف.ب)

صر على استكمال المشروع
ُ
أديس أبابا تطلب إيضاحاً من واشنطن وت

«ضغوط» أميركية على إثيوبيا تدعم مصر في مفاوضات السد
القاهرة: محمد عبده حسنين

عــــززت ضــغــوط أمــيــركــيــة على 
إثيوبيا، موقف مصر في نزاع «سد 
الــذي تبنيه أديــس أبابا  النهضة»، 
النيل،  الــرئــيــســي لنهر  الـــرافـــد  عــلــى 
القاهرة. ويعد  ويثير مخاوف لدى 
التلويح الأميركي الأخــيــر، بحجب 
مـــســـاعـــدات عـــن إثـــيـــوبـــيـــا، «مـــؤشـــراً 
إيــــجــــابــــيــــاً» لــــصــــالــــح مـــــصـــــر، وفــــق 
«الشرق الأوسط»،  مراقبين تحدثوا لـ
المــفــاوضــات،  قــد يسهم فــي حلحلة 
الـــــدائـــــرة حـــالـــيـــا، بـــرعـــايـــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي، والتي تشهد عثرات عدة.

وكــــشــــفــــت تــــقــــاريــــر أمـــيـــركـــيـــة، 
نــشــرت مــؤخــراً، عــزم واشــنــطــن على 
إيقاف مساعدات خارجية تمنحها 
لإثـــيـــوبـــيـــا، تــصــل إلــــى ١٣٠ مــلــيــون 
دولار، بسبب تعنتها في ملف «سد 
الــنــهــضــة»، مــحــل الـــنـــزاع مـــع مصر 
والـــــســـــودان، وذلـــــك فـــي قـــــرار لــوزيــر 

الخارجية مايك بومبيو.
ويبدو أن الموقف الأميركي أثار 
استياءً لدى إثيوبيا، رغم إصرارها 
عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــا فــــي المــــشــــروع. 
وقال سفير إثيوبيا لدى واشنطن، 
فــيــتــســوم أريـــغـــا، أمــــس، «إنــــه سمع 
عن نية واشنطن حجب ١٣٠ مليون 
المــــســــاعــــدات، وأن الأمــــر  دولار مــــن 
مرتبط بسد النهضة»، مضيفا أنه 
«يــنــتــظــر الـــتـــوضـــيـــح مــــن الــــولايــــات 

المتحدة في وقت لاحق».

وشــــدد الــســفــيــر الإثــيــوبــي، في 
تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، عــلــى عــزم 
بــــلاده عــلــى اســتــكــمــال مـــشـــروع سد 
النهضة، وكتب: «سنخرج إثيوبيا 
من الظلام». وتشيد أديس أبابا سد 
النهضة، منذ عــام ٢٠١١، على نهر 
الرافد الرئيسي لنهر  النيل الأزرق، 
النيل. وتنظر إليه باعتباره أساسيا 
لـــنـــمـــوهـــا الاقــــتــــصــــادي ولإمـــــدادهـــــا 
بالكهرباء، في حين تخشى والقاهرة 
الــخــرطــوم أن يحدّ المشروع  وأيــضــا 
الضخم الذي يبلغ ارتفاعه ١٤٥ متراً، 
وســيــكــون الأكـــبـــر فـــي أفــريــقــيــا، من 
إمكان وصولهما للمياه. وتسببت 
خلافات قانونية وفنية، بين الدول 
الثلاث، في تعثر مفاوضات يقودها 
الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) 
إلــى اتفاق  الماضي، بهدف التوصل 

ينظم عملية ملء وتشغيل السد.
وتتركز الخلافات حول عملية 
ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، 
وكـــــذا آلـــيـــة فـــض المـــنـــازعـــات ومـــدى 
إلــــزامــــيــــة الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم 
الــتــوصــل إلــيــهــا، فــضــلاً عــن مطالبة 
إثيوبيا بحصة في مياه النيل الأزرق 
ومــشــروعــاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة هــنــاك. 
ويـــعـــد مـــجـــرد الـــتـــلـــويـــح الأمـــيـــركـــي 
بـــحـــجـــب المــــســــاعــــدات عــــن إثــيــوبــيــا 
أمرا إيجابيا يدعم الموقف المصري، 
ويمنح القضية المصرية مزيدا من 
الشرعية الدولية، باعتبارها قضية 
عـــادلـــة، حــتــى وإن لـــم يــتــم تــنــفــيــذه، 

بـــحـــســـب مـــحـــمـــد الـــــعـــــرابـــــي، عــضــو 
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان 
المصري، ووزير الخارجية الأسبق.

وطالب العرابي، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، الدبلوماسية  لـــ
المصرية، بالبناء على هذه الرسالة 
الــســيــاســيــة المــهــمــة، والــســعــي نحو 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط الــدولــيــة على 
إثيوبيا، لإرغامها على وقف تعنتها 
إلــى حلول عــادلــة، متهماً  للوصول 
«تجاهل القوانين  القيادة الإثيوبية بـ
والأعـــــراف الــدولــيــة، وفـــق تــصــورات 
وأوهام لشخصيات تتحدى النظام 
الدولي، دون أن تدرك عواقب ذلك».

إثـــيـــوبـــيـــا  وســــبــــق أن رفــــضــــت 
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق نــهــائــي، أبـــرم 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  بــرعــايــة وزارة 
والبنك الدولي، في فبراير (شباط) 
«الانحياز  الماضي، متهمة واشنطن بـ

لصالح مصر». 
ويـــــرى الــســفــيــر أشـــــرف حــربــي 
عـــضـــو المـــجـــلـــس المــــصــــري لــلــشــؤون 
«الــشــرق  الــخــارجــيــة، الـــذي تــحــدث لـــ
الأوسط» أن الإدارة الأميركية جادة 
في تهديداتها حاليا لإثيوبيا، بعد 
أن تبين لها رفض الأخيرة التوصل 
إلى حل سياسي أكثر من مرة، مؤكدا 
أن مــثــل تــلــك الـــضـــغـــوط تــشــيــر إلــى 
اهتمام الإدارة الأميركية بالقضية، 
وضـــــــرورة الــعــمــل عــلــى تــســويــتــهــا، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــكــون لـــه صــــدى في 
المفاوضات الحالية. وتعول الإدارة 

الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى جــــهــــود الاتــــحــــاد 
الأفريقي في تسوية النزاع. 

وقال متحدث باسم الخارجية 
الأميركية، الجمعة الماضي، «نعتقد 
أن مــــســــار عـــمـــل مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا 
والسودان في السابق يشي بإمكانية 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق عــــــادل ومــــتــــوازن 
بأسلوب يضع في الحسبان مصالح 
أكــد أن الإدارة  الــثــلاث». كما  الـــدول 
الأميركية ملتزمة بالعمل مع الدول 
الــثــلاث حتى تتوصل لاتــفــاق عــادل 
حــــول تــلــك الــقــضــيــة. واتـــفـــق وزراء 
المياه للدول الثلاث نهاية الأسبوع 
الماضي، على إرسال تقارير منفصلة 
إلـــــــى رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للاتحاد الأفريقي، ناليدي باندور، 
وزير العلاقات الدولية والتعاون في 
جنوب أفريقيا (التي ترأس الاتحاد 
العام الحالي)، لعرض رؤيتهم عن 

سير المفاوضات.
وتــوقــع وزيــــر الــــري الإثــيــوبــي، 
ســــيــــلــــيــــشــــي بــــيــــكــــلــــي، اســــتــــئــــنــــاف 
الاجــــتــــمــــاعــــات مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــقــبــل. فــيــمــا ذكــــر مــصــدر 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــري مـــــضـــــطـــــلـــــع، لـــــــ
الأوســـــــط»، أن «بــــــلاده ســــوف تــقــرر 
مــوقــفــهــا مــن اســتــمــرار المــفــاوضــات، 
بناء على موقف الاتــحــاد الأفريقي 
والمــراقــبــين الــدولــيــين، مــن الــتــقــاريــر 
المرسلة، ورؤيته لشكل المفاوضات 
المـــقـــبـــلـــة، وإمـــكـــانـــيـــة وقـــــف الــتــعــنــت 

الإثيوبي».

تي الأطلسي
ّ
مؤشر جديد على عمق الشقاق عبر ضف

«فيتو» أميركي يجهض مشروعاً أممياً لمحاكمة الإرهابيين الأجانب
نيويورك: علي بردى

استخدمت الولايات المتحدة 
«حق النقض (فيتو)» في مجلس 
الأمـــــن ضـــد مـــشـــروع قـــــرار أعــدتــه 
إنــــدونــــيــــســــيــــا بــــغــــيــــة مـــحـــاكـــمـــة 
المتورطين فــي نشاطات إرهابية 
وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، 
مــبــررة ذلــك بــأن الــنــص لا يطالب 
بــــــإعــــــادة المـــقـــاتـــلـــين الإرهــــابــــيــــين 
الأجـــــانـــــب، لا ســيــمــا مــــن ســـوريـــا 
والــــعــــراق، إلـــى بــلــدانــهــم. غــيــر أن 
دبلوماسيين في نيويورك عــدّوا 
هــذا الإخــفــاق دلــيــلاً إضافياً على 
ازديـــــاد الــخــلافــات بـــين واشــنــطــن 
وبقية عواصم العالم حتى على 
القضايا التي تشكل خطراً واضحاً 

على الأمن والسلم الدوليين.
ونــــال مـــشـــروع الـــقـــرار تأييد 
بــقــيــة الــــــدول الـــــــ١٥ الأعــــضــــاء في 
مــجــلــس الأمــــــن، وبــيــنــهــا روســيــا 
التي «كانت مترددة بعض الشيء 
حـــتـــى الــــســــاعــــات الأخــــــيــــــرة قــبــل 
الــتــصــويــت»، وفــقــاً لمــا كــشــف عنه 
دبلوماسي شارك في المفاوضات 
«الشرق الأوســط»، موضحاً أنه  لـ
«جرى تذليل بعض التباينات مع 

الجانب الروسي».
وأسف لأن «الولايات المتحدة 
لـــــم تـــنـــضـــم إلـــــــى الإجــــــمــــــاع عــلــى 
مــشــروع الـــقـــرار»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الـــدول الأعــضــاء، ومنها  «غالبية 

إنـــدونـــيـــســـيـــا، رفـــضـــت الاقــــتــــراح 
الأمــيــركــي بــشــأن إعــــادة المقاتلين 

الإرهابيين إلى بلدانهم».
ورأى دبـــلـــومـــاســـي آخـــــر أن 
«الــــولايــــات المــتــحــدة انــتــقــمــت من 
إنــدونــيــســيــا (الــتــي تــولــت رئــاســة 
مجلس الأمــن فــي أغسطس (آب) 
الماضي) بسبب الخلاف حول ملف 
إيران النووي، ورفضها الاعتراف 
آلــيــة  بــالــطــلــب الأمــيــركــي لتفعيل 
تفعيل العقوبات بصورة تلقائية 

ضد طهران».
وصوت أعضاء مجلس الأمن 
على مــشــروع الــقــرار هــذا مــن بعد 
بواسطة مذكرات شفهية أرسلت 
إلى رئيس مجلس الأمن المندوب 
الإنـــدونـــيـــســـي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة ديـــان تــرايــنــســاه دجاني 
بــــالــــبــــريــــد الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وهــــي 
الـــطـــريـــقـــة المـــعـــتـــمـــدة لــلــتــصــويــت 
حالياً بسبب جائحة «كوفيد١٩». 
وأعلن دجاني أن النتيجة جاءت 
١٤ دولــــة مـــؤيـــدة، ودولـــــة واحـــدة 
معارضة، هي الولايات المتحدة. 
ويــســقــط أي مــشــروع قــــرار إذا لم 
يحصل على غالبية ٩ أصوات أو 
إذا جــرى استخدام «حــق النقض 
(فيتو)» ضده من واحدة أو أكثر 
من الدول الخمس دائمة العضوية 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن؛ أي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 

وروسيا والصين.

وأعـــــــــرب دجـــــانـــــي عـــــن أســـفـــه 
لـــعـــدم اعـــتـــمـــاد الــــقــــرار، مــوضــحــاً 
أنــه يتناول قضايا مهمة تتعلق 
بمحاكمة الإرهــابــيــين المزعومين 
وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم. 
وقــــال إنـــه «يــرســل إشــــارة إلـــى أن 
المــجــلــس غــيــر مــوحــد فـــي الــحــرب 
ضــــد الإرهـــــــــــاب، وأنـــــــا بــالــتــأكــيــد 
آســف لــحــدوث ذلـــك». وأوضـــح أن 
إندونيسيا سعت لتحقيق إجماع 
«رؤية أكبر تقضي  تمسكاً منها بـ
بــأن نــكــون مــوحــديــن فــي كفاحنا 
ضد الإرهاب». في المقابل، حملت 
الــدائــمــة لدى  المــنــدوبــة الأميركية 
الأمم المتحدة كيلي كرافت بشدة 
على المشروع الإندونيسي، قائلة 
يُـــفـــتـــرض أنـــه  إن الـــــقـــــرار «الــــــــذي 
إلــى تعزيز العمل الدولي  يهدف 
بــــشــــأن مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، كـــان 
أســوأ مــن عــدم التوصل إلــى قــرار 
على الإطلاق»، واصفة الأمر بأنه 
«مهزلة ساخرة وغافلة عن عمد».
إعـــــــــادة  وشـــــــــــــددت عـــــلـــــى أن 
المـــقـــاتـــلـــين الإرهــــابــــيــــين الأجـــانـــب 
وذويهم إلى بلدانهم ومحاسبتهم 
عـــلـــى الــــجــــرائــــم الـــتـــي ارتــكــبــوهــا 
أمــــر ضــــــروري «لــكــيــلا يــصــبــحــوا 
نــواة لنسخة ثانية من (داعــش)، 
عـــــــادّةً أنــــه «مــــن غــيــر المـــفـــهـــوم أن 
أعــضــاء آخــريــن فــي هـــذا المجلس 
كــانــوا راضـــين عــن قـــرار يتجاهل 
التداعيات الأمنية لترك المقاتلين 

الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب يخططون 
لــهــروبــهــم مـــن مـــراكـــز الاحــتــجــاز 
المـــــحـــــدودة والـــتـــخـــلـــي عــــن أفـــــراد 
عــائــلاتــهــم فـــي المـــعـــســـكـــرات دون 
أمــــل». ونقلت  فـــرص أو  ملجأ أو 
عن وزير الخارجية مايك بومبيو 
أن واشنطن «تريد أن تستعيد كل 
دولة مواطنيها. هذه هي الخطوة 
الأولــى. من الــضــروري أن يفعلوا 

ذلك».
ولاحـــــــــــــظ دبــــــلــــــومــــــاســــــي أن 
«الفيتو الأميركي يظهر للأسف 
أن واشنطن تسعى إلى أمر جيد 
إلــى العالم، لكن الواقع  بالنسبة 

خلاف ذلك».
وكانت كرافت أفادت الأسبوع 
الماضي بأن إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب «أصــيــبــت بخيبة 
أمــــل» لأن الــجــهــود الإنــدونــيــســيــة 
لــصــوغ «قــــرار ذي مــغــزى تعثرت 
بـــســـبـــب رفــــــض أعــــضــــاء المــجــلــس 
إدراج مسألة الإعادة إلى الوطن»، 
في إشارة خصوصاً إلى «نظرائها 
الأوروبــيــين الغربيين، بمن فيهم 
بريطانيا وفرنسا، الذين عارضوا 
إعـــادة مقاتلي (داعـــش) وذويــهــم، 
بــاســتــثــنــاء حــالــة الأيـــتـــام وبعض 
الأطـــــفـــــال. ويـــعـــكـــس ذلـــــك اتـــســـاع 
هــــــــوة الــــــخــــــلافــــــات عــــبــــر ضــفــتــي 
المــحــيــط الأطــلــســي بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والــدول الأوروبــيــة؛ حتى 

بريطانيا».

حمدوك يدعو الحلو والنور
للانضمام إلى «ركب السلام» في السودان

الخرطوم: أحمد يونس

دعــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه 
حمدوك، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان 
عــبــد الــعــزيــز آدم الــحــلــو، ورئــيــس حــركــة تحرير 
السودان عبد الواحد محمد نور، للانضمام إلى 
«ركب السلام»، وتعهد بالسعي الجاد للقائهما 
فــي وقـــت قــريــب لمــواصــلــة جــهــود تحقيق الــســلام 

الكامل في البلاد.
عة 

ّ
ووصف الحلو والنور اتفاقية السلام الموق

بين حركات مسلحة في دارفــور وجنوب كردفان 
وتنظيمات أخــرى، في عاصمة جنوب السودان 
«جوبا» أول من أمس، بأنه «اتفاق غير كامل ولن 
يحقق الــســلام الــشــامــل»، واشــتــرطــا الــنــص على 
علمانية الدولة قبل الدخول في أي اتفاق سلام، 
كما رفضا الانضمام إلى المفاوضات التي جرت 
فــي جــوبــا، والــتــي تــم توقيع اتفاقية ســلام بناءً 

عليها.
وقـــــــــال حـــــمـــــدوك غـــــــــداة عـــــودتـــــه مـــــن جـــوبـــا 
ومــشــاركــتــه فــي حــفــل الــتــوقــيــع بـــالأحـــرف الأولـــى 
عـــلـــى اتــــفــــاق الـــــســـــلام، إن حـــكـــومـــتـــه «ســتــســعــى 
جاهدة للقاء الرجلين في القريب العاجل قصد 
مواصلة المسيرة، وتحقيق السلام الكامل لمصلحة 
الــشــعــب»، مبدياً سعادته بما تحقق فــي جوبا، 

«الإنجاز التاريخي». ووصفه بـ
وأضاف حمدوك «السلام يظل حلم شعبنا، 
ومـــا أنــجــز هــو فــقــط المــرحــلــة الأولــــى مــن الــســلام، 
لكنه بكل تأكيد إنجاز تاريخي كبير يضعنا في 
الاتجاه الصحيح. ونحن عازمون على مواصلة 
المسير لتحقيق ما تبقى من السلام في المرحلة 
المقبلة». مشيراً إلى أن الاتفاق الذي وقع في جوبا 
«لــه أكثر من رمــزيــة»، ومــن بينها رمزية اختيار 
جوبا نفسها مكاناً لمفاوضات السلام، وقال بهذا 
الخصوص «قبل عــام مــن الآن، كانت هناك آراء 
تشكك في استضافة جوبا لهذه المحادثات؛ نظراً 

لــتــعــودنــا عــلــى استضافتها فــي مــنــاطــق أخـــرى، 
لكن جوبا أثبتت أنها كانت الاختيار الصحيح... 
ومن هذا المقام نقدر بشكل كبير الدور الذي لعبته 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان قــيــادة وشــعــبــاً، تحت 
القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس سلفا كير ميار 

ديت وفريق الوساطة».
وتــــابــــع حــــمــــدوك مـــوضـــحـــاً، أن المــبــاحــثــات 
«اســتــمــرت لــســنــة كــامــلــة، بــعــد أن كــنــا نــتــوقــع أن 
يتحقق الــســلام بــعــد شــهــريــن أو ثــلاثــة بــالأكــثــر، 
لــكــن المـــفـــاوضـــات اســـتـــمـــرت لأيـــــام وشــــهــــور؛ لأن 
الــبــحــث قــضــايــا تستحق النقاش  قــيــد  الــقــضــايــا 
صنا في لب القضايا بمخاطبة 

ُ
المستفيض، وقد غ

جذور الأزمات، وقضايا التهميش والتنمية غير 
المتوازنة، وقضايا الحواكير والأراضي، وكل هذه 
القضايا تم بحثها بشكل يؤسس لقيام الدولة 
السودانية الجديدة، وبشكل يعالج كل ظلامات 

الماضي، وبهذا نسير في الاتجاه الصحيح».
كما أشاد حمدوك بما أسماه «الروح الجميلة 
والطيبة»، التي توفرت لوفدي التفاوض، وقال في 
هذا السياق «هو حوار وليس تفاوضاً، وهو حوار 
بين أشقاء متفقين في أغلب القضايا، وكان لا بد 
من مناقشة تفاصيل بناء السلام وكيفية إتمامه... 

وما تم هو خطوة في الاتجاه الصحيح».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أوضـــــح رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
أنــه ظل أثناء زيــارتــه لجوبا يتابع بشكل يومي 
مـــجـــريـــات الأحـــــــداث فـــي الــــبــــلاد، مـــن فــيــضــانــات 
ومعاناة السكان منها بقوله «علمنا، وكنا على 
ثقة أن ملحمة تضافرت فيها الجهود الشعبية 

والرسمية تحدث».
ووصف حمدوك دور لجان المقاومة والجهد 
الشعبي والــرســمــي الـــذي بـــرز فــي مــلاحــم توتي 
والمناطق الأخرى، بأنه «كان كبيراً وخلق مناخاً 
جعل من تخطي الأزمة ممكناً، ونحن دائماً نبرهن 
بأننا قــادرون على تحقيق المعجزات بتضافرنا 

والعمل مع بعض».

رفع الجلسة إلى ١٥ سبتمبر

محكمة البشير ترفض تعليق مقاضاته
الخرطوم: محمد أمين ياسين

رفــض قاضي المحكمة الخاصة 
بــــمــــحــــاكــــمــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــودانـــــي 
المــعــزول، عمر البشير و٣٤ من رموز 
الإســــلامــــيــــين، المـــتـــهـــمـــين فــــي قــضــيــة 
الانقلاب العسكري عام ١٩٨٩، تعليق 
إجراءات المحاكمة، ووعد بالنظر في 
تــدبــيــر قــاعــة بــديــلــة، تــوفــر الــشــروط 
الصحية اللازمة للوقاية من جائحة 

كورونا.
وقــــرّر رئــيــس المــحــكــمــة الــقــاضــي 
عــــــصــــــام الـــــــديـــــــن مــــحــــمــــد إبـــــراهـــــيـــــم 
الاستمرار في المحاكمة، ورفع الجلسة 
على أن تنعقد في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
الــحــالــي. وتــقــدم مــحــامــو الــدفــاع عن 
المتهمين في الجلسة السابقة بطلبات 
لتعليق المحاكمة بسبب ضيق قاعة 
المحكمة، وعــدم تطبيق الاشتراطات 
الــصــحــيــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، عـــلاوة 
عـــلـــى انـــعـــقـــاد الـــجـــلـــســـات فــــي غــيــاب 
الــدســتــوريــة، وعــدم  تشكيل المحكمة 
ملائمة الأوضاع السياسية في البلاد 
التي يمكن أن تؤثر على استقلالية 
المـــحـــكـــمـــة. واســــتــــمــــع الــــقــــاضــــي إلـــى 
بيانات ٢٦ من المتهمين، وقال الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، المــتــهــم رقـــم ٣ 
حسب محاضر التحقيق، إن وظيفته 
رئـــيـــس جــمــهــوريــة ســـابـــق، ويــســكــن 
ضاحية «كــوبــر» بالخرطوم بحري. 
فـــيـــمـــا كـــشـــف عـــلـــى الـــــحـــــاج مــحــمــد، 
الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، 
الــذي أسسه زعيم «الإخـــوان»، حسن 
الترابي، أنه يحمل الجنسية الألمانية، 

وأنه من أصول سودانية.

ورفـــــــض الــــقــــاضــــي طـــلـــب هــيــئــة 
الـــدفـــاع بــتــعــلــيــق المــحــاكــمــة، بــالــقــول 
إن المحكمة قــررت البحث عن تدابير 
أفــضــل فيما يتعلق بتهيئة القاعة، 
وطــلــب مــن رئــيــس الجهاز القضائي 
المختص، ورئيس القضاء إيجاد قاعة 
بــديــلــة، تــتــوفــر فــيــهــا فـــي المــطــلــوبــات 
الـــلازمـــة، وإنـــفـــاذ الـــشـــروط الصحية 

المتعلقة بجائحة كورونا.
وأضـــــاف الــقــاضــي أن إجـــــراءات 
المحاكمة ستستمر بهذه المحكمة إلى 
حين توفر قاعة أفضل يتم الانتقال 
إليها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات 
الوقائية الصحية للوباء. مؤكداً أنه 
لا سند قانوني ولا منطق يبرر طلب 
الدفاع بتعليق هذه المحاكمة، وقال إن 
هذه المحكمة «ليست من اختصاصها 

البحث في دستورية القوانين».

وحول تأثير الأوضاع السياسية 
فـــي الـــبـــلاد عــلــى إجــــــراءات المــحــاكــمــة 
وحــــصــــول المــتــهــمــين عـــلـــى مــحــاكــمــة 
التأكيد  عادلة، جــدّد رئيس المحكمة 
عــلــى مـــوقـــف المــحــكــمــة مــنــذ الــجــلــســة 
الأولــى بوقوفها على مسافة واحدة 
مـــن كـــل الأطــــــــراف، وأنـــهـــا لـــن تــتــأثــر 
بــالمــنــاخ الــســيــاســي ســلــبــاً وإيــجــابــاً، 
مـــــبـــــرزاً أنــــهــــا تـــهـــتـــم فـــقـــط بــتــطــبــيــق 
القانون، وفقاً للنصوص الواردة في 
الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة 

الانتقالية في البلاد.
وجـــدّد الــقــاضــي رفــض المحكمة 
الــطــلــبــات المــقــدمــة مـــن أعـــضـــاء هيئة 
الـــ٣٥، واستمرار  الدفاع عن المتهمين 
إجـــــــــراءات المـــحـــاكـــمـــة، مــــؤكــــداً ســعــي 
الــــجــــهــــاز الـــقـــضـــائـــي لإيـــــجـــــاد قـــاعـــة 

مناسبة لانعقادها.

وقــــــال بـــــــارود صــــنــــدل، مــحــامــي 
الـــــدفـــــاع عــــن المـــتـــهـــمـــين مــــن قــــيــــادات 
المــؤتــمــر الــشــعــبــي، إنــــه تــقــدم بطعن 
الــصــادر  الــقــرار  للمحكمة العليا فــي 
من رئيس القضاء، نعمات عبد الله، 
بــتــشــكــيــل هـــــذه المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة، 
وطلب بوقف إجراءات المحكمة لحين 
الــفــصــل فـــي طــلــب الــطــعــن لمــخــالــفــتــه 
الوثيقة الدستورية. ورأى بــارود أن 
المحكمة المنعقدة حالياً غير مختصة 
بــالــنــظــر فـــي هـــذ الـــدعـــوة الــجــنــائــيــة، 
بـــأن المحكمة ستنظر  الــقــاضــي  وردّ 
فــي هـــذا الــطــلــب. ومـــن أبـــرز المتهمين 
في قضية الانقلاب من قادة الجبهة 
الإســلامــيــة، علي عثمان محمد طه، 
وبـــكـــري حــســن صـــالـــح، ونـــافـــع علي 
نـــافـــع، والـــقـــيـــاديـــان بـــحـــزب المــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي، عـــلـــي الــــحــــاج وإبـــراهـــيـــم 

الــســنــوســي، وعـــــدد مـــن الــعــســكــريــين 
المــعــزول.  المــوالــين للنظام  والمــدنــيــين 
وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد 
الله حمدوك، قد دعا الأسبوع الماضي 
إلــى تسريع إجـــراءات محاكمة رموز 
المــعــزول، في قضية الانقلاب  النظام 
على الحكم الديمقراطي عــام ١٩٨٩. 
وهـــو مــا عــدّتــه هــيــئــة الـــدفـــاع تــدخــلاً 
سافراً من السلطة التنفيذية للتأثير 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء. وأديـــــــن الــبــشــيــر فــي 
الــفــســاد المالي  محكمة خــاصــة بتهم 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
بالسجن عــامــين، وإيـــداعـــه مؤسسة 
الإصــــلاح الاجــتــمــاعــي بــســجــن كوبر 
المـــــركـــــزي. ويــــواجــــه الــبــشــيــر وقـــــادة 
النظام المعزول تهماً أخرى بالاشتراك 
الجنائي، والإرهاب وقتل المتظاهرين 
إبـــان الــحــراك الــشــعــبــي، الـــذي أسقط 

حكمه في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
واستولى البشير على السلطة 
بــانــقــلاب عسكري عــام ١٩٨٩. خطط 
لــه زعــيــم الــحــركــة الإســلامــيــة، حسن 
الترابي، وشارك في تنفيذه العشرات 
مــــن مـــنـــســـوبـــي الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
السودانية من العسكريين والمدنيين.

وتضم هيئة الدفاع عن المتهمين 
قــيــادات النظام المعزول  محامين من 
في حزبي المؤتمر الوطني (المنحل) 
وحـــزب المؤتمر الشعبي، مــن بينهم 
مــحــمــد الــحــســن الأمــــين، وكــمــال عمر 
عــبــد الــــســــلام، وبـــــــارود صـــنـــدل، إلــى 
جـــانـــب وزيــــــر الــــعــــدل الأســــبــــق، عــبــد 
الــبــاســط ســبــدرات، الـــذي يــتــرافــع عن 
الرئيس المعزول، ونائبه الأسبق علي 

عثمان محمد طه.

الرئيس المعزول عمر البشير خلال جلسة محاكمته في إحدى محاكم الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 
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الحكومة الجزائرية تواجه ضغوطاً للإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب صحافيون وناشطون 
في الجزائر بأن يمثل مراقب منظمة 
«مـــــراســـــلـــــون بـــــلا حـــــــــــدود»، خـــالـــد 
أمـــام محكمة الاستئناف  درارنــــي، 
في ٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو 
«حــر طــلــيــق»، فــي وقــت تــواجــه فيه 
الحكومة ضغوطاً محلية وخارجية 
للإفراج عن الصحافي، الذي أدانته 
مــحــكــمــة ابــتــدائــيــة الــشــهــر المــاضــي 
وحكمت عليه بثلاث سنوات سجناً.

وقــــــــالــــــــت «لــــــجــــــنــــــة مـــــســـــانـــــدة 
الــــصــــحــــافــــي خــــالــــد درارنـــــــــــــي» فــي 
بــيــان، أمــــس، إنــهــا «أحــيــطــت علماً 
بتحديد موعد المحاكمة في درجة 
الاســتــئــنــاف، يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
وهـــي تـــرى أن خــالــد درارنــــي يجب 
أن يـــحـــاكـــم طـــلـــيـــقـــاً خــــــلال جــلــســة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف، كـــبـــقـــيـــة المـــتـــهـــمـــين 
المــوجــوديــن مــعــه فــي المــلــف نفسه، 
وهما سمير بن العربي وسليمان 
حـــمـــيـــطـــوش (نــــاشــــطــــان بـــــــــارزان)، 
اللذان أدانتهما المحكمة الابتدائية 

بنفس التهم الباطلة، والمتمثلة في 
التحريض على التجمع غير المسلح 

والمساس بالوحدة الوطنية».
وأبـــــــــدت «الــــلــــجــــنــــة» ارتـــيـــاحـــاً 
«الـــحـــمـــلـــة الــتــضــامــنــيــة لـــلإفـــراج  لــــ
وإعادة الاعتبار للزميل الصحافي 
خــــالــــد درارنــــــــــــي، الــــتــــي تـــمـــت يـــوم 
الاثنين الماضي، والتي أكدت تجند 
الصحافيين من أجــل القضية» في 
إشــــــارة إلــــى مـــظـــاهـــرة بــالــعــاصــمــة 
شــــــارك فــيــهــا نـــحـــو ٢٠٠ صــحــافــي 
وقـــــــيـــــــادي فــــــي أحـــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة 

للمطالبة بــإطــلاق ســـراح درارنــــي، 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  اعــــتــــقــــل  الــــــــذي 
الماضي بالعاصمة رفقة الناشطين 
بن العربي وحميطوش بينما كان 
ينقل صــوراً عن مظاهرة معارضة 
لـــلـــســـلـــطـــة. ودعـــــــا المـــــشـــــاركـــــون فــي 
مــظــاهــرة الاثـــنـــين إلــــى الإفــــــراج عن 
عشرات المعتقلين؛ المتابعين بسبب 
انـــخـــراطـــهـــم فــــي الــــحــــراك الــشــعــبــي 

المطالب بالتغيير.
ويقود «لجنة مساندة درارني» 
الصحافي المخضرم قاضي إحسان، 

الذي يتعرض هو أيضاً لمضايقات 
شــــديــــدة، حــيــث أغــلــقــت الــســلــطــات 
صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث على 
الإنــتــرنــت يــديــرهــمــا، وذلـــك بسبب 

حدة لهجتهما ضد المسؤولين.
وبحسب بيان اللجنة؛ «يقدم 
خــالــد درارنــــــي كـــل الــضــمــانــات من 
أجل المثول أمام المحكمة وهو حر، 
فقد تــوجــه بشكل طــوعــي للشرطة 
في مــارس الماضي عندما تم إلغاء 
الرقابة القضائية في حقه وإيداعه 
الــحــبــس المــــؤقــــت، مـــن طــــرف غــرفــة 

الاتـــــهـــــام بــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف». 
المــحــاكــمــة المرتقبة  وأكــــدت عــلــى أن 
بعد أسبوع «يجب أن تعيد الاعتبار 
لخالد درارنــي، وتبرئته من جميع 
التهم، وكذلك المتهمون الآخــرون»، 
مــشــددة على أن «الصحافة ليست 
جريمة، والحكم بالسجن لمدة ثلاث 
ســنــوات على خالد درارنـــي بسبب 
عمله هــو ســابــقــة خــطــيــرة للغاية، 
تقرب الجزائر قليلاً من الممارسات 
الــحــريــات وحرية  الستالينية ضــد 

الصحافة على وجه الخصوص».

«النهضة» و«قلب تونس» يمنحان تشكيلة المشيشي ٨١ صوتاً إضافياً

النواب التونسيون يصوتون على الثقة بحكومة جديدة للمرة الثالثة خلال عام
تونس: المنجي السعيداني

انـــطـــلـــقـــت أمـــــس الـــجـــلـــســـة الــبــرلمــانــيــة 
المــخــصــصــة لمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة جــديــدة، 
للمرة الثالثة في أقل من عام، وذلك بحضور 
١٥٤ نائباً، من إجمالي ٢١٧ نائباً، في ظل 
أنباء عن طلب الرئيس قيس سعيد الإطاحة 
بحكومة هشام المشيشي، وقرارات سياسية 
مهمة جاءت لنجدة الحكومة من قبل حركة 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة، وحــــزب قــلــب تــونــس 

(ليبرالي).
وتواصلت النقاشات والمداخلات لأكثر 
مـــن ١٠ ســـاعـــات، فـــي ظـــل خـــلافـــات حزبية 
عميقة حــول بعض الأســمــاء المقترحة في 
حـــكـــومـــة المـــشـــيـــشـــي، وطـــريـــقـــة تــشــكــيــلــهــا. 
وعــرض رئيس الحكومة المكلف الخطوط 
الــعــريــضــة لــبــرنــامــجــه الــحــكــومــي، وتعهد 
بــالــعــمــل فـــي ظـــل تــنــاغــم تــــام بـــين أعــضــاء 
الحكومة، والانكباب على الملف الاقتصادي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وتــــوفــــيــــر اســـتـــحـــقـــاقـــات 
التونسيين. وكشف المشيشي عن أولويات 

حكومته التي حددها في ٥ نقاط أساسية، 
على رأسها وقف نزيف المالية العمومية، 
وإصلاح القطاع العمومي، واستعادة الثقة 
ودعــم الاستثمار، والمحافظة على القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــتــونــســيــين، وحــمــايــة الــفــئــات 
الاجــتــمــاعــيــة الــهــشــة. وبــخــصــوص طريقة 
اختياره للتشكيل الحكومي، قال المشيشي 
إنه حرص على اختيار كفاءات «قادرة على 
الإنـــجـــاز الــســريــع الــنــاجــع لمــواجــهــة جميع 
المــلــفــات الــحــارقــة، إضــافــة إلــى الــقــدرة على 
إيــجــاد صيغة تــوافــقــيــة لتقسيم الأعــمــال، 

وتحقيق الأمن الطاقي والغذائي».
وتلقت تشكيلة المشيشي الحكومية في 
اللحظات الأخيرة دعم حركة النهضة (٥٤ 
صــوتــاً)، وحـــزب قلب تــونــس (٢٧ صــوتــاً)، 
وهـــو مــا يــمــثــل ٨١ صــوتــاً إضــافــيــاً لــفــائــدة 
قــيــادات هــذيــن الحزبين  الحكومة. وأكـــدت 
منح الثقة لحكومة المشيشي المقترحة، علماً 
بأن الحكومة حظيت قبل جلسة نيل الثقة 
بدعم ٣ كتل برلمانية، وهــي: «حركة تحيا 
تونس» (١٠ نــواب)، و«الإصـــلاح الوطني» 

الــوطــنــيــة» المنشقة  نــائــبــاً)، و«الــكــتــلــة   ١٦)
عن «قلب تونس» (١١ نائباً). وهذه الكتل 
الــثــلاث تمثل مجتمعة ٣٧ صــوتــاً، وبذلك 
أمــام البرلمان ممكناً، بأكثر  يكون مرورها 
مـــن ١٠٩ أصـــــوات تــمــثــل الأغــلــبــيــة المطلقة 

المطلوبة.
وكان مجلس شورى حركة النهضة قد 
قرر، الليلة قبل الماضية، منح الثقة لحكومة 
المــقــتــرحــة «تــغــلــيــبــاً للمصلحة  المــشــيــشــي 
الوطنية، بما يمكن البلاد من تجاوز الوضع 
الــذي أصــاب مؤسسات البلاد بما  الحالي 
يشبه الشلل». لكن رغم قرار المساندة المعلن، 
فقد سجل مجلس شورى النهضة تحفظه 
على أسلوب التفاوض والحوار الذي رافق 
مسار تشكيل الحكومة وهندستها، وعلى 
بعض الأسماء المقترحة فيها، مذكراً بموقفه 
الــثــابــت مـــن «الــتــمــســك بــحــكــومــة سياسية 
ق 

ّ
ذات حــزام برلماني وشعبي واســـع، تحق

الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتنكب 
على تحقيق الإصلاحات الأساسية».

وبـــــــدوره، دعــــا حــــزب «قـــلـــب تـــونـــس»، 

إلــى منح الثقة  الحليف لحركة النهضة، 
لــلــحــكــومــة المـــقـــتـــرحـــة مــــن قـــبـــل المــشــيــشــي، 
والــعــمــل عــلــى تــجــاوز الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد. لكنه 
سجل «تحفظاته» على بعض التعيينات 
الــســيــادة في  الــــوزاريــــة عــلــى رأس وزارات 
حــكــومــة المــشــيــشــي لمـــا «تــفــتــقــده مـــن خــبــرة 
وكــفــاءة». وأكــد الصحبي عتيق، القيادي 
في حركة النهضة، خلال جلسة منح الثقة 
للحكومة، أن الأطــــراف المشكلة للحكومة 
انــتــخــابــات ٢٠١٩، مما  نــتــائــج  «تــجــاهــلــت 
يــجــعــل مــســار تشكيلها غــيــر ديــمــقــراطــي، 
وضرباً للمسار الديمقراطي، لأنه لم يحترم 
الــدســتــور، لا نصاً ولا روحــــاً»، مضيفاً أن 
«المـــســـار شــهــد اشــتــراطــات غــيــر دســتــوريــة 
مــــن رجــــــال قـــــانـــــون»، فــــي تــلــمــيــح لــرئــيــس 
الجمهورية، معتبراً أنه من غير المعقول أن 
يستغل سعيد غياب المحكمة الدستورية 

ليحتكر تأويل الدستور.
يذكر أن حركة النهضة رفضت مقترح 
الــرئــيــس ســعــيــد الـــداعـــي إلـــى حــجــب الثقة 

البرلمانية عــن حكومة المشيشي المقترحة 
دون حل البرلمان، حيث أكــدت مصادر من 
حــركــة الــنــهــضــة أن راشــــد الــغــنــوشــي عبر 
لسعيد عــن رفـــض الــحــركــة لمــقــتــرحــه الــذي 
ينص على حجب الثقة عن الحكومة، مقابل 
إلــيــاس الفخفاخ تسيير  مواصلة حكومة 
الأعمال، والضغط على الفخفاخ لتفويض 
صــلاحــيــاتــه لــوزيــر آخـــر. وحــســب المــصــادر 
نفسها، فقد استند سعيد في مقترحه إلى 

أحكام الفصل (١٠٠) من الدستور.
وكـــان الرئيس سعيد قــد استقبل في 
قصر قرطاج، قبل يوم واحد من جلسة منح 
الثقة للحكومة، ممثلي أحــزاب «النهضة» 
و«تحيا تونس» و«حركة الشعب» و«التيار 
البرلمانية. وحضر  الديمقراطي» وكتلها 
هذا اللقاء كل من الغنوشي وزينب براهمي 
عــــن حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، ويــــوســــف الـــشـــاهـــد 
ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، 
وزهـــيـــر المــــغــــزاوي ومــحــمــد المــســلــيــنــي عن 
حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد 

الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.

الرباط وواشنطن توقعان اتفاقاً
يعزز الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــــــــــرأس وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والــــتــــعــــاون الأفــــريــــقــــي والمــــغــــاربــــة 
المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، 
ووزيـــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، أمس، عبر تقنية الفيديو، 
مراسم توقيع اتفاق ثنائي يتعلق 
بتعزيز الامــتــيــازات والــحــصــانــات 

الدبلوماسية.
وبموجب أحكام هذا الاتفاق، 
يـــــمـــــنـــــح كــــــــل طـــــــــــرف لــــلــــمــــوظــــفــــين 
القنصليين للطرف الآخـــر، وكذلك 
أفـــــــــــراد عــــائــــلاتــــهــــم، الامـــــتـــــيـــــازات 
والحصانات المنصوص عليها في 
المواد من ٢٩ إلى ٣٦ من اتفاقية فيينا 
بشأن العلاقات الدبلوماسية. وفي 
لقاء عبر الفيديو قبيل توقيع هذا 
الاتــفــاق، أشـــاد بــوريــطــة وبومبيو 
العريقة  الاستراتيجية  بالشراكة 
والـــــدائـــــمـــــة الــــتــــي تـــجـــمـــع المــمــلــكــة 

المغربية والولايات المتحدة.
وشــكــر بــومــبــيــو المـــغـــرب على 
الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا فـــي مــجــال 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة لـــصـــالـــح الــــقــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، وهـــــي الـــجـــهـــود الــتــي 
تــكــتــســي أهـــمـــيـــة قـــصـــوى فــــي ظــل 
جائحة كوفيد ١٩. كما نوه رئيس 
الدبلوماسية الأميركية ببرنامج 
الـــــجـــــريـــــئـــــة وذات  الإصـــــــــلاحـــــــــات 
الأهــمــيــة الــكــبــرى، الـــذي تــم وضعه 
المــلــك محمد  بــقــيــادة  حــيــز التنفيذ 
الــــســــادس مـــنـــذ اعـــتـــلائـــه الـــعـــرش. 
وشـــكـــل هــــذا الـــلـــقـــاء أيـــضـــا فــرصــة 
لــبــومــبــيــو لــلــتــعــبــيــر عـــن اهــتــمــامــه 
بـــالمـــواقـــف المــغــربــيــة بـــشـــأن الأزمــــة 
الليبية، ولتحية جهود المغرب في 

المعركة المشتركة ضد الإرهاب.

مــن جــهــتــه، أكـــد بــوريــطــة على 
الأهمية التي يكتسيها توقيع اتفاق 
بين المغرب والولايات المتحدة حول 
تــعــزيــز الامـــتـــيـــازات والــحــصــانــات 
إلــى أن هذا  الدبلوماسية، مشيرا 
الاتــفــاق يمثل دليلا على «تحالف 

راسخ ما فتئ يتعزز ويزدهر».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة، أشـــــار بـــوريـــطـــة إلــــى أن 
الــــربــــاط وواشـــنـــطـــن «كـــانـــتـــا عــلــى 
الـــــدوام مــعــا فــي الــجــانــب الــصــائــب 
من التاريخ، ســواء خــلال الأحــداث 
الكبرى التي ميزت القرن العشرين 
أو مـــن خــــلال دعــــم الــقــيــم الــنــبــيــلــة 
للسلام والتعايش». مشيرا في هذا 
المــلــك محمد  الــصــدد إلــى مساهمة 
الـــــســـــادس فــــي تـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 

الثنائية. 
وبــــــحــــــســــــب بـــــــوريـــــــطـــــــة، فــــــإن 
المــغــرب والـــولايـــات المــتــحــدة نجحا 
آلـــيـــات فــعــالــة وأدوات  فـــي إرســــــاء 
مــــبــــتــــكــــرة لــــلــــتــــعــــاون فــــــي جــمــيــع 
الــقــطــاعــات. واســتــشــهــد بــاتــفــاقــيــة 
الــــــتــــــبــــــادل الـــــــحـــــــر، وبــــالمــــيــــثــــاقــــين 
المتتاليين لمؤسسة تحدي الألفية 
وبالحوار الاستراتيجي الأميركي 
- المــــغــــربــــي، الـــــــذي يـــســـمـــح إطــــــاره 
بــإجــراء مــشــاورات منتظمة رفيعة 
الــقــضــايــا الثنائية  المــســتــوى حـــول 
والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. كــمــا أشـــاد 
الوزير بالتعاون في مجالي الدفاع 
والأمــــــــن، والـــــــذي يــعــتــبــر فــــي رأيــــه 
«دلــيــلا ساطعا على التميز»، كما 
يشهد على مكانة المغرب كحليف 
رئــيــســي مـــن خـــــارج حــلــف الــنــاتــو 
للولايات المتحدة، وكــذا بالتعاون 
المثمر في مجال مكافحة الإرهــاب 

والتطرف العنيف بالعالم.

«تدمير البلاد» بين من يُعبر عن حنينه لنظام القذافي ومن يتهمه بـ

ذكرى «ثورة الفاتح» ترسّخ أجواء الانقسام السياسي
القاهرة: جمال جوهر

فـــي أجـــــواء ســيــاســيــة مــتــوتــرة 
تــمــر بــهــا لــيــبــيــا، احــتــفــل مـــوالـــون 
لـــلـــنـــظـــام الــــســــابــــق بـــــذكـــــرى مـــــرور 
٥١ عـــامـــاً عــلــى «ثــــــورة الـــفـــاتـــح من 
ســبــتــمــبــر - أيــــلــــول»، الـــتـــي قــادهــا 
القذافي في  الرئيس الراحل معمر 

الأول من سبتمبر عام ١٩٦٩.
وجــاءت احتفالات هــذا العام، 
الــــتــــي بـــــدت مـــــحـــــدودة، عـــلـــى وقـــع 
انـــقـــســـام ســيــاســي حــــاد بـــين شــرق 
ليبيا وغربها من جهة، وطرابلس 
ومــصــراتــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، وذلـــك 

إقــالــة فتحي باشاغا  عــلــى خلفية 
وزير داخلية حكومة «الوفاق».

الليبيون  انــقــســم  وكــكــل عــــام، 
بين من يُعبر عن حنينه وافتقاده 
الــراحــل ونظامه، وبــين من  للعقيد 
يــتــهــمــونــه بــالــتــســبــب فـــي «تــدمــيــر 
الــــبــــلاد بــــانــــقــــلاب عـــلـــى الــشــرعــيــة 
الدستورية»، بعد الإطــاحــة بالملك 
الـــذي يقولون  إدريـــس السنوسي، 
ــق الاســتــقــلال والاســتــقــرار 

ّ
إنــه «حــق
للبلاد».

وشهدت بعض المناطق، التي 
لا تـــــــزال تــــديــــن بـــــالـــــولاء لــلــرئــيــس 
الــــراحــــل، احـــتـــفـــالات لــيــلــيــة رفــعــت 

الرايات الخضراء، وصور  خلالها 
الـــقـــذافـــي ونــجــلــه ســيــف الإســـــلام، 
أطلقوا خلالها الرصاص والألعاب 
النارية. وتركزت غالبية الاحتفالات 
فــــي مــــــدن جــــنــــوب وشــــمــــال غــربــي 

ليبيا.
الــحــامــدي، الكاتب  وقـــال عمر 
الــلــيــبــي المــــوالــــي لــنــظــام الـــقـــذافـــي: 
«بعد ١٠ سنوات عجاف على عدوان 
الناتو عــام ٢٠١١. يواصل شعبنا 
الاحـــتـــفـــال بــعــيــد (ثــــــورة الـــفـــاتـــح)، 
ويقدم التضحيات، ويتهيأ لتعديل 
الــظــروف لاســتــعــادة ليبيا موحدة 
وذات ســيــادة». معتبراً أن الذكرى 

الــفــاتــح «عــلامــة لطريق  لــثــورة   ٥١
مــعــبــد بــالــتــضــحــيــات مــشــى عليه 
الشعب الليبي منذ الغزو الإسباني 

لطرابلس عام ١٥١٠».
فـــــي المــــقــــابــــل، وصــــــف أشـــــرف 
بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور 
ـــــــعـــــــودة لــلــمــلــكــيــة  الاســـــتـــــقـــــلال وال
الدستورية في ليبيا» ثورة الفاتح 
«الانقلاب الغاشم»،  من سبتمبر بـ
وقـــــال إن الـــقـــذافـــي «أهـــلـــك الــحــرث 
والنسل على مدار ٤٢ عاماً ضاعت 

من عمر الوطن».
وتناقلت وسائل إعــلام ليبية 

مــقــتــل مـــواطـــن فـــي مــديــنــة ســبــهــا، 
مــــتــــأثــــراً بـــإصـــابـــتـــه بـــطـــلـــق نـــــاري 
عــشــوائــي نــتــيــجــة احــتــفــال أنــصــار 

القذافي بذكرى ثورتهم.
وأمــــــام الانــــتــــقــــادات المــواجــهــة 
«ثورة الفاتح من سبتمبر»، ذهب  لـ
مــصــطــفــى الــــزائــــدي، أمــــين الــلــجــنــة 
التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية 
فـــي لــيــبــيــا، إلــــى أن «لــيــلــة الــفــاتــح 
سجلت في التاريخ الوطني الليبي 
كلحظة فاصلة بين عصور التبعية 
والتخلف وعصر التحرر والبحث 
عن التقدم»، وقال إنه «رغم الدعاية 
لــدول  المكثفة للماكينة الإعــلامــيــة 

الاســتــعــمــار، ومـــحـــاولات أدواتـــهـــم 
وعملائهم تزوير التاريخ، وتبديل 
الحقائق ونشر الأكاذيب قبل نكبة 
فبراير (شباط) وبعدها، فإن ثورة 
الفاتح ظلت كلمة السر لاستقلال 

ليبيا الحقيقي ونهضتها».
ورغــم أن الــزائــدي أقــرّ بوجود 
إخفاقات في مسار «الثورة»، لكنها 
أمـــام حجم  تــظــل، حسبه «ضئيلة 
الـــنـــجـــاحـــات عــلــى كـــل الأصــــعــــدة»، 
مـــــنـــــجـــــزات  مـــــوضـــــحـــــاً أن «أهـــــــــــــم 
(الــفــاتــح) أنها مكّنت الليبيين من 
تــقــريــر مــصــيــرهــم بــعــيــداً عـــن عبث 
الأجـــنـــبـــي... ومــهــمــا كــانــت قــــدرات 

كــل الــقــيــادات الــتــي عملت فــي عهد 
القذافي فلن يستطيع أحد القول إن 
أياً منهم كان مفروضاً من الخارج، 
لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح دول  أو مــعــيــنــاً 

أخرى».
وأمــــــــام الــــجــــدل الـــــــذي يـــواكـــب 
هـــــــذه الــــــذكــــــرى كـــــل عــــــــام، تــــســــاءل 
الــســفــيــر إبـــراهـــيـــم مــوســى جــــرادة، 
كبير المستشارين بــالأمــم المتحدة 
الــثــورة، بقوله:  سابقاً، عن مفهوم 
«كيف لـ١٢ ضابطاً يقودون تحركاً 
عــســكــريــاً بــمــســاعــدة ١٠٠ آخـــريـــن، 
انقلبوا على حكم مدني دستوري، 
ديمقراطي متقدماً نسبياً، فحكموا 

البلاد بأجهزة استخباراتهم لمدة 
٤٢ عـــامـــاً بــحــكــم ســـلـــطـــوي فــــردي 
يــأتــي أتباعهم  (ثــــورة)، ثــم  يسمى 
بعد ذلك فيجادلون ويطعنون في 
تسمية حركة شعب انتفض مئات 
أبــنــائــه عــــام ٢٠١١ بــأن  الآلاف مـــن 
ما قاموا به ليست ثــورة، فما هي 

الثورة إذن؟».
وخلال الأيام الماضية، اعتقلت 
الشرطة فــي شــرق الــبــلاد عــدداً من 
المـــؤيـــديـــن لــســيــف الإســــــــلام، نــجــل 
القذافي، ما  الرئيس الراحل معمر 
تــســبــب فـــي مــوجــة غــضــب المــوالــين 

للنظام.

أنقرة ترسل شحنة عسكرية جديدة إلى الوطية

محادثات تركية ـ جزائرية حول ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا والجزائر أهمية وقف 
إطــــلاق الـــنـــار وتــحــقــيــق حـــل ســيــاســي 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا، فـــــي وقــــــت واصـــــلـــــت فــيــه 
أنــقــرة إرســــال طـــائـــرات شــحــن محملة 
بــالأســلــحــة والمـــعـــدات الــعــســكــريــة إلــى 
قاعدة الوطية الجوية، التي تتمركز 
بها قــوات تابعة لها في غــرب البلاد، 
وأعلن فيه البنك المركزي التركي توقيع 
مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي تحدد 

إطار العمل المستمر بينهما.
وشـــدد وزيــــرا الــخــارجــيــة التركي 
والـــجـــزائـــري مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
وصبري بوقادوم، في مؤتمر صحافي 
مشترك عقب مباحثاتهما فــي أنقرة 
النار  أمـــس، على أهمية وقــف إطـــلاق 
والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا.

وقال جاويش أوغلو إنه بحث مع 
بوقادوم قضايا إقليمية، وخاصة الملف 
الليبي، لافتا إلى أن الأحداث في ليبيا 
الــجــزائــر باعتبارها جــارة  أثـــرت على 
حــدوديــة، ومــؤكــدا أهمية وقــف إطلاق 
النار لتحقيق حل سياسي في ليبيا، 
وأن تــركــيــا تــدعــم العملية السياسية 
منذ الــبــدايــة. كما كــرر الــوزيــر التركي 
اتهاماته للقائد العام للجيش الوطني 
الليبي، خليفة حفتر، بالتمسك بالحل 
إنــه «لا يؤمن بالحل  العسكري، قائلا 

السياسي ووقف إطلاق النار».
مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الخارجية 
الجزائري أن بلاده تدعم الحل السلمي 
في ليبيا وترغب في تحقيق ذلك، لافتا 
إلــى وجــود قيم مشتركة بين الجزائر 
وليبيا. كما عبر الوزير الجزائري عن 
ثقته بقدرة تركيا والجزائر على إيجاد 
القائمة في ليبيا من  حلول لــلأزمــات 
المــشــتــرك، وأكـــد إمكانية  خــلال العمل 
إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا بدعم 
المجتمع الدولي، معرباً عن استعداد 
بــلاده تقديم كل أشكال الدعم اللازمة 

من أجل ذلك.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كـــشـــف مــوقــع 
المـــتـــخـــصـــص فــي  «إيـــتـــامـــيـــل رادار»، 
الرصد الجوي العسكري إرسال تركيا 
طائرتي شحن عسكريتين جديدتين 

الـــطـــائـــرتـــين  قـــــائـــــلا إن  لـــيـــبـــيـــا،  إلـــــــى 
التابعتين لسلاح الجو التركي هبطتا 
فـــي قـــاعـــدة الــوطــيــة صــبــاح أمــــس، ثم 
غــادرتــا عــائــدتــين إلــى إسطنبول بعد 

تفريغ شحنتيهما.
وأكد الموقع استمرار الجسر الجوي 
التركي إلى قاعدة الوطية، مشيرا إلى 
أن الطائرتين مــن طـــراز «لوكهيد سي 
بـــــي. إي» غـــــادرتـــــا إســطــنــبــول   -  ١٣٠
فــــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمــــس، 
وأفــرغــتــا شحنتيهما قــبــل عــودتــهــمــا 
إلى إسطنبول. وبحسب الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي فقد انتهكت تركيا 
مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا، 
المــرتــزقــة مــن الفصائل  كما نقلت آلاف 
السورية المسلحة الموالية لها إلى غرب 
الــوفــاق الوطني،  لــدعــم حكومة  الــبــلاد 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، فـــي مــواجــهــة 
الليبي. وتــأتــي هذه  الــوطــنــي  الجيش 
الخطوة بعد إعــلان وقــف إطــلاق النار 
في ليبيا الشهر الماضي، والذي لم تعلن 
تركيا موقفها الرسمي منه حتى الآن، 
وأيضا بعد مباحثات أجراها في أنقرة 
الأسبوع الماضي خالد المشري، رئيس 
مــجــلــس الـــدولـــة الــلــيــبــي، مـــع الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان، ورئيس 
الـــبـــرلمـــان مــصــطــفــى شـــنـــطـــوب، ووزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ولــقــاء فتحي باشاغا، وزيــر الداخلية 
الموقوف في حكومة الوفاق، مع وزير 

الدفاع التركي خلوصي أكار.
بـــــالمـــــوازاة مــــع ذلــــــك، أعـــلـــن الــبــنــك 
المــركــزي الــتــركــي أمـــس تــوقــيــع مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم مــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــلــيــبــي، 
قائلا إنها «أرســت الأســاس لاستمرار 
التعاون في مجال البنوك المركزية»، 
مبرزا أن البنكين يطمحان إلى القيام 
بأنشطة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، 
المــالــي بــين البلدين.  وتعزيز التعاون 
وســــبــــق أن أعـــلـــنـــت وزيــــــــرة الـــتـــجـــارة 
التركية روهصار بكجان، الأسبوع قبل 
المــاضــي، توقيع تفاهمات اقتصادية 
وتجارية مع حكومة الوفاق، قالت إنها 
تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات 
بـــين الـــشـــركـــات الــتــركــيــة ونــظــيــراتــهــا 

الليبية.

الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة الإبقاء على وقف النار في ليبيا

وساطات تطوي خلافات باشاغا والسراج «مؤقتاً»
القاهرة: خالد محمود

عبر وساطات محلية ودولية طوى 
فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» 
الــلــيــبــيــة خـــلافـــاتـــه «مـــؤقـــتـــاً» مـــع وزيـــر 
داخليته، فتحي باشاغا، في العاصمة 
طرابلس التي شهدت أمس عملاً إرهابياً 
بتفجير محدود نفذه انتحاري بالقرب 
من بوابة الغيران غــرب المدينة، بينما 
أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير 
خليفة حفتر، عن وقوع قتلى وجرحى 
في صفوف «المرتزقة السوريين» الموالين 
لــتــركــيــا خــــلال تــفــجــيــر اســـتـــهـــدف أحــد 

معسكراته بالعاصمة.
وانــقــضــت مــهــلــة الـــــ٧٢ ســاعــة التي 
مــنــحــهــا الــــســــراج لــبــاشــاغــا لــلــخــضــوع 
لــتــحــقــيــق إداري؛ وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــواقــفــه مــن المــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
طرابلس مؤخراً، احتجاجاً على تردي 
الأوضـــاع المعيشية وتــدهــور الخدمات 
الـــعـــامـــة، مــــن دون الـــكـــشـــف عــــن إجـــــراء 
التحقيق أو نتائجه، بإعلان غير رسمي 
عن تفاهم مفاجئ بين السراج وباشاغا، 
«الانضباط وعدم  يتعهد فيه الأخير، بـ

التمرد على الحكومة».
وجــــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــد أن 
فجّر انتحاري كــان يقود دراجــة نارية 
نفسه في ساعة مبكرة من صباح أمس 
فـــي طــرابــلــس، لــكــن مـــن دون وقــــوع أي 
أضرار بشرية أو مادية جراء التفجير. 
ولــم يصدر أي بيان رسمي بتفاصيل 
الــــحــــادث، لــكــن وســـائـــل إعـــــلان محلية 
قــالــت إن انــتــحــاريــاً فــجّــر عــبــوة ناسفة 
عند مدخل الطريق السريعة القادمة من 
الــغــرب، فــي هــجــوم هــو الأول مــن نوعه 

منذ أكثر من عام.
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن المــــركــــز الإعـــلامـــي 
«الــجــيــش  لــغــرفــة «عــمــلــيــات الــكــرامــة» بـــ
الوطني» وقوع انفجار ضخم مساء أول 
من أمس في معسكر اليرموك بطرابلس 
«خـــلـــف قــتــلــى وجــــرحــــى مــــن (المـــرتـــزقـــة 
الــســوريــين)». فــي حــين التزمت حكومة 
الــتــي تسيطر على المعسكر  «الـــوفـــاق»، 
«المــرتــزقــة السوريين»  لـــ الـــذي يعد مــقــراً 
الذين جلبتهم تركيا للقتال في صفوف 
قــــواتــــهــــا، الـــصـــمـــت ولـــــم تـــعـــلـــن عــــن أي 

تفاصيل عن الانفجار، الذي سمع دويه 
فــي المــديــنــة. لكن وســائــل إعـــلام محلية 
وشهود عيان أكدوا أنهم شاهدوا دخاناً 
يتصاعد منه، بعد ساعات قليلة فقط 
من إعلان «الجيش الوطني» عن اغتيال 
ثــلاثــة مــن «المــرتــزقــة الــســوريــين» الــذيــن 
إثــر تــعــرض سيارتهم  جلبتهم تــركــيــا، 
لإطــلاق نار من قبل مجهولين بمنطقة 

الدريبي بالعاصمة طرابلس.
ووقعت هذه الهجمات قبل ساعات 
فقط من محادثات مفاجئة أجراها في 
طرابلس جوزيب بوريل، الممثل الأعلى 
للاتحاد الأوروبــي للشؤون الخارجية 
والسياسة الأمنية مع السراج وأعضاء 
حكومته، أمــس، حيث اعتبر أن «ليبيا 
تـــبـــقـــى عـــلـــى رأس أولــــــويــــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي»، معلناً تــرحــيــبــه بالتفاهم 
الأخـــيـــر لـــوقـــف إطـــــلاق الــــنــــار، ومـــؤكـــداً 
مواصلة دعم الحوار والحل السياسي 

الذي تقوده ليبيا لحل النزاع.
بـــــوريـــــل، أن الاجـــتـــمـــاع  وأوضـــــــــح 
بــحــث ســبــل المــضــي قــدمــاً فـــي العملية 
الــســيــاســيــة، والــــعــــودة إلــــى مــحــادثــات 
اللجنة العسكرية (٥ + ٥)، ورفع الحصار 

النفطي، لافتاً إلى دعم الاتحاد الأوروبي 
بشدة عملية برلين، وجهود الوساطة 
وجهود الوساطة وإجـــراءات التهدئة، 
بما في ذلك حظر الأسلحة، باعتبارها 
عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي.

بــــــــــــدوره، أكـــــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــــطــــالــــي لـــويـــجـــي دي مــــايــــو، عــقــب 
اجتماعه أمــس مع السراج بالعاصمة 
طــرابــلــس، عــلــى أن لــيــبــيــا «لاعــــب مهم 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، ومـــحـــور حـــاســـم لــبــنــاء 
نــــمــــوذج جــــديــــد لــلــتــنــمــيــة فــــي الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، مع ازدهــار التجارة 
وفـــــــرص الـــنـــمـــو لــجــمــيــع الــــبــــلــــدان فــي 
المنطقة». معلناً تأييده للاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بين حكومة «الوفاق» 
الــنــواب لتعزيز وقــف إطــلاق  ومجلس 
النار، ومعتبراً «أن كل التدخل الخارجي 

يجب أن يتوقف».
ونــقــلــت وكـــالـــة «نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة 
للأنباء عن السراج قوله «سنشكّل لجنة 
بشأن القضايا الاقتصادية بين إيطاليا 
أقــرب وقــت ممكن... ونريد  وليبيا في 
أن تأتي الشركات الإيطالية إلينا لدعم 

التنمية والنمو في ليبيا».

كـــمـــا الـــتـــقـــى دي مــــايــــو فــــي شـــرق 
الــبــلاد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، عقيلة 
صالح، لمناقشة ملفات تعاون صناعية 
وتــــجــــاريــــة مـــشـــتـــركـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 

حلحلة الوضع السياسي في البلاد.
وتـــزامـــنـــاً مــــع مـــحـــادثـــات تـــركـــيـــة - 
روســــيــــة فــــي مـــوســـكـــو، ســــلّــــم مــبــعــوث 
شخصي مــن صــالــح رســالــة إلـــى نائب 
الـــروســـي، ميخائيل  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
بــوغــدانــوف، تتعلق بــآخــر مستجدات 
الأزمة الليبية، وأكدا التنسيق الكامل مع 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص 
إيجاد تسوية سياسية جــادة وشاملة 

للوضع على الساحة الليبية.
فـــي شــــأن آخـــــر، صـــعّـــد حـــــراك «٢٣ 
أغـــســـطـــس»، الـــــذي يـــشـــارك فـــي تنظيم 
مـــــظـــــاهـــــرات طـــــرابـــــلـــــس، مـــــن مـــطـــالـــبـــه 
وأعلن في بيان له مساء أول من أمس 
أنــــه يــســتــهــدف إنـــهـــاء حـــالـــة الانــقــســام 
الــســيــاســي، مــجــدداً مطالبته بإسقاط 
الأجسام السياسية كافة، على أن يتسلم 
المجلس الأعلى للقضاء السلطة، ويعمل 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أزمــــــة مــصــغــرة 
لتسيير الحاجات الأساسية للمواطن 

لــفــتــرة ٦ أشــهــر، تــقــوم بـــالإشـــراف على 
الــــدســــتــــور، وانــــتــــخــــاب مــجــلــس نــــواب 
ورئــيــس لــلــدولــة تــحــت رقــابــة وضــمــان 

الأمم المتحدة.
فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي إطـــــار مــســاعــيــه 
لاحــتــواء الاحــتــجــاجــات الشعبية على 
اعــتــمــد  ســــوء أداء حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» 
مجلسها الرئاسي، أمس، لائحة نظام 
الإيـــــــــرادات المــحــلــيــة، الـــتـــي تــنــظــم آلــيــة 
الــرســوم ذات الطابع المحلي،  تحصيل 
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع تــلــك الإيـــــــرادات. 
وقـــــرر المــجــلــس صــــرف مــبــلــغ مــلــيــاري 
ديـــنـــار لــلــبــلــديــات، وجّــــه ٧٠ فـــي المــائــة 
منها للمشروعات والبرامج التنموية 
المـــحـــلـــيـــة؛ بــــهــــدف «تـــمـــكـــين الـــبـــلـــديـــات 
مـــن مـــمـــارســـة اخــتــصــاصــهــا، وتــوفــيــر 
الــتــمــويــلات الـــلازمـــة لــتــقــريــب الــخــدمــة 
للمواطنين وتحقيق تنمية مكانية». 
كــمــا اســتــحــدث الـــســـراج، أمــــس، وزارة 
للإسكان والتعمير في حكومته، وعين 
نــائــبــه أحــمــد معيتيق رئــيــســاً لمجلس 
أمـــنـــاء صـــنـــدوق الإنــــمــــاء الاقـــتـــصـــادي 
البالغ رأس ماله نحو ٩ مليارات دينار، 

وفقاً لبيان حكومي تم تسريبه أمس.

فائز السراج خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بالعاصمة طرابلس أمس (رويترز)
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صعّد دفاعه عن الشرطة واتهم الديمقراطيين بالتسبب في أعمال العنف

ترمب يحمّل بايدن مسؤولية {تنامي الفاشية} في أميركا
واشنطن: رنا أبتر

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب «ذوي الخيالات الداكنة» بالتحكم 
في المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقال 
تـــرمـــب فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة «فــوكــس 
الــــفــــوضــــويــــين والـــلـــصـــوص  نـــــيـــــوز» إن 
يـــنـــشـــرون الــــرعــــب فــــي المــــــدن الأمــيــركــيــة 
و«هؤلاء هم الأشخاص الذين يتحكمون 
الــشــارع». وتــابــع الرئيس الأميركي  فــي 
في تصريح أثار دهشة مقدمة البرنامج 
لورا إنغرام: «كان هناك شخص من قبلنا 
على متن طائرة متوجهة إلى إحدى المدن 
هذا الأسبوع. وعلى متن الطائرة اكتظ 
لصوص يــرتــدون ملابس داكــنــة ســوداء 
وبحوزتهم معدات كثيرة...»، مضيفاً أن 
«كثيراً من هؤلاء الأشخاص كانوا على 

الطائرة للتسبب في كثير من الأذى».
إنغرام؛ المعروفة بمواقفها المدافعة 
عن ترمب، حاولت أن تحصل على مزيد 
الــشــأن، ولمّــحــت إلى  مــن المعلومات بهذا 
أن مــــا يـــقـــولـــه يـــقـــع فــــي خـــانـــة نــظــريــات 
المـــؤامـــرة، لــكــن تــرمــب أصــــرّ عــلــى موقفه 
ووعدها بمزيد من التفاصيل بعد انتهاء 

التحقيقات في الموضوع.
وتــعــكــس تــصــريــحــات تـــرمـــب هــذه 
إصراره المتزايد على الإلقاء باللوم على 
«اليسار المتشدد» في أعمال  من يصفه بـ
الشغب ببعض الولايات الأميركية، وقد 
عــزز موقفه هــذا قبل توجهه إلــى مدينة 
كينوشا فــي ولايـــة ويــســكــنــســن، عندما 
حـــذر مــن تــنــامــي الــفــاشــيــة فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، فـــقـــال: «اســتــراتــيــجــيــة بــايــدن 
تـــفـــضـــي إلــــــى الاســــتــــســــلام لــلــعــصــابــات 
أنــه يعلم مــا يفعل،  الــيــســاريــة. لا أعتقد 
لكنه سيدعهم يسيطرون على كل مواقع 
الــقــوة فــي الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. عندما 
تستسلم للعصابات، فلن تحصل على 

الحرية، بل ستحصل على الفاشية».

ولــم يتوقف ترمب عند هــذا الحد؛ 
بل صعّد من موقفه الرافض إدانة بعض 
المــحــتــجــين الــداعــمــين لـــه، ملمحاً إلـــى أن 
كــايــل ريــتــيــنــهــاوس، المـــراهـــق الــــذي قتل 
شــخــصــين فـــي مــديــنــة كــيــنــوشــا، أطــلــق 
النار دفاعاً عن نفسه. وقال: «لقد كان ما 
جــرى مثيراً للاهتمام. فهو كــان يحاول 
الهرب منهم (المتظاهرين) ثم وقع أرضاً 
وهــجــمــوا عليه بــعــنــف. نــحــن ننظر إلــى 
هــــذا الأمـــــر حــالــيــاً لأنــــه قــيــد الــتــحــقــيــق. 
لكني أعتقد أنــه كــان فــي ورطــة شديدة، 
وكانوا ليقتلوه على الأرجح. هذا كله قيد 

التحقيق».
ويــقــول منتقدو تــرمــب إنــه يتجنب 
انتقاد مناصريه الذين بــدأوا بمواجهة 
المــــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي المـــــــــدن الأمــــيــــركــــيــــة، 
لأهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، وإنـــــــه يــــعــــول عــلــى 

الانــــقــــســــامــــات فـــــي الــــــشــــــارع الأمـــيـــركـــي 
لــــجــــذب أصـــــــــوات الــــنــــاخــــبــــين. وتــتــمــثــل 
ســيــاســة تــرمــب فـــي تــخــويــف الــنــاخــبــين 
مـــن فــــوز بـــايـــدن بــالــرئــاســة، مـــحـــذراً من 
انــتــشــار أعــمــال العنف فــي الــبــلاد إذا ما 
تسلم الديمقراطيون زمام الحكم. ولعلّ 
إصراره على وصف الولايات التي تعمها 
أعــمــال الشغب بــالــولايــات الــتــي يسيطر 
الــديــمــقــراطــيــون، خير دلــيــل على  عليها 
سياسته هذه. فهو وجه أصابع اللوم إلى 
الــولايــات لزيادة  الديمقراطيين في هــذه 
أعمال العنف فيها، وعدّ أن إطلاق النار 
على السود من قبل الشرطة مجرد خطأ 
يرتكبه عناصر الشرطة الذين يضطرون 
لاتــخــاذ قــــرارات ســريــعــة تــحــت الضغط. 
وتمثل دعم ترمب الكبير لقوى الأمن في 
الولايات المتحدة في لقاءاته خلال زيارته 

لمــديــنــة كــيــنــوشــا، الـــتـــي شــمــلــت لـــقـــاءات 
بعناصر الأمن وتفقده الأضرار الناجمة 
اته لم  عن أعمال الشغب. لكن جدول لقاء
يتضمن جــاكــوب بــلايــك؛ الأمــيــركــي من 
أصـــول أفــريــقــيــة الـــذي أثـــار إطـــلاق الــنــار 
عليه من قبل الشرطة موجة المظاهرات 
الأخيرة. كما أنه لن يلتقي بأفراد عائلته 
الذين رفضوا الحديث معه على الهاتف 

من دون وجود محام يمثلهم.
تـــأتـــي زيــــــارة تـــرمـــب إلــــى كــيــنــوشــا 
لتلقي الضوء على الانقسامات الواسعة 
بين الديمقراطيين والجمهوريين في ملف 
العنصرية في الولايات المتحدة، فقد قرر 
الــرئــيــس زيــــارة المــديــنــة رغــمــاً عــن حاكم 
الولاية الديمقراطي توني إيفيرز الذي 
حــث تــرمــب عــلــى إلــغــاء الـــزيـــارة لتفادي 
مزيد من الانقسامات في المدينة. ومما 

المــلــف سيلعب دوراً  فــيــه أن هـــذا  لا شــك 
كبيراً في الانتخابات الأميركية، بعد أن 
سرق الأضواء من ملف «كورونا». ورغم 
تـــزال تظهر  الــتــي لا  الـــرأي،  استطلاعات 
تقدماً ملحوظاً لبايدن على ترمب، فإن 
الخبراء يــحــذرون مــن تــكــرار مشهد عام 
٢٠١٦. ويـــقـــول مــديــر «جــامــعــة مــاركــت» 
لــلاســتــطــلاع تــشــارلــز فــرنــكــلــن: «بـــايـــدن 
يتقدم في استطلاعات الــرأي منذ فترة، 
لكن عام ٢٠١٦ علّمنا أن السباق الرئاسي 
قد يتغير. قد يصب لمصلحة بايدن؛ لكنه 

قد يميل لصالح ترمب كذلك».
«مورنينغ  وقد أظهر آخر استطلاع لـ
بــايــدن على تــرمــب بـ٨  تــقــدم  كونسالت» 
بــفــارق ١٢ نقطة  بــايــدن  نــقــاط، ويتمتع 
ضمن النساء، و١١ نقطة ضمن الناخبين 

في الضواحي.

جنود من الحرس الوطني في ويسكنسن قبيل وصول الرئيس دونالد ترمب إلى مدينة كينوشا أمس (إ.ب.أ)

الديمقراطيون والجمهوريون مختلفون
 على حزمة مساعدات جديدة

واشنطن: إيلي يوسف

في الوقت الذي يواصل فيه الجمهوريون 
والديمقراطيون صراعهم للاتفاق على قيمة 
حزمة المساعدات الجديدة لمواجهة آثار جائحة 
«كورونا»، أظهرت أرقام رسمية أن قدراً كبيراً 
من أمــوال المساعدات السابقة التي خصصها 
الكونغرس في الربيع الماضي بقيمة تجاوزت 

تريليوني دولار لم يتم استخدامها بعد.
ومــنــح الــكــونــغــرس الأمــيــركــي فــي مــارس 
مــلــيــار  الـــخـــزانـــة ٤٥٤  المــــاضــــي، وزارة  (آذار) 
دولار لـــدعـــم جـــهـــود الإقـــــــراض الـــجـــديـــدة، من 
قبل الاحتياطي الفيدرالي للشركات المتعثرة 
وحكومات الولايات والحكومات المحلية. لكن 
بعد خمسة أشهر، تبين أن نحو ٢٥٩ مليارا لم 

يتم استخدامها بعد.
إدارة الرئيس الأميشركي دونــالــد ترمب 
وصفت تلك الأموال بأنها «رأسمال مخاطرة»، 
إنــه بالإمكان  وقــال مسؤولون في ذلــك الوقت 
الاستفادة منها لدعم ما يصل إلى ٤ تريليونات 
دولار في إقراض البنك الفيدرالي الاحتياطي 
الأميركي. غير أن الأخير قام فقط بإقراض ١٦٫٤ 

مليار دولار من خلال هذا البرنامج.
وقــــــــــال إرنــــــــــي تــــيــــديــــشــــي، الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــخــزانــة: «نحن  والمــســؤول السابق فــي وزارة 
نتفاوض على حزمة مالية أخرى، فيما لدينا 

هذه الأموال موجودة هناك ولم تمس».
وعـــبـــر الـــعـــديـــد مــــن أعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
ورجــــــال الأعــــمــــال عـــن إحــبــاطــهــم بــســبــب عــدم 
الــذي يتفق  استخدام تلك الأمـــوال، في الوقت 
فـــيـــه الــــحــــزبــــان الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي 
عــلــى الــحــاجــة إلـــى حــزمــة مــســاعــدات جــديــدة، 
ويختلفان على حجم المبلغ، فيما أموال أخرى 
لم يتم استخدامها بعد. وفي هذا السياق حمّل 
الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن منوتشين،  وزيــــر 
الــنــواب والشيوخ  الديمقراطيين في مجلسي 
المــســؤولــيــة عـــن فــشــل المـــفـــاوضـــات حـــول خطة 
اقتصادية جديدة، لمساعدة الأسر والشركات 
والمـــــدارس والمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة. وأشــــار إلــى 

أن الجمهوريين سيقترحون الأســبــوع المقبل 
خطة جــديــدة.ولا يــزال الانتعاش الاقتصادي 
الــولايــات المتحدة بطيئا، وكــذلــك الإنــفــاق  فــي 
الاستهلاكي، فيما معوقات كثيرة تواجه عودة 
الأميركيين إلى العمل، في ظل استمرار اقفال 

العديد من المؤسسات التعليمية.
وقدم السيناتور الجمهوري مايك كرابو 
اقتراحا يوجه وزارة الخزانة إلى الإقراض بقوة 
أكبر، فيما قال السيناتور تشاك شومر زعيم 
الأقلية الديمقراطية إنه يريد إعادة تخصيص 
٢٠٠ مليار دولار للاستثمارات طويلة الأجل 
لمــســاعــدة الأقــلــيــات المــلــونــة والــعــرقــيــة. ويــؤكــد 
الــفــيــدرالــي ووزارة  مــســؤولــو بنك الاحتياطي 
الخزانة أن الأمـــوال خدمت غرضاً قيّماً لأنها 
ســـاعـــدت فـــي تــحــريــر أســــــواق الائـــتـــمـــان الــتــي 
أصيبت بالذعر بسبب جائحة فيروس كورونا، 
وأن الأموال غير المستخدمة قد تكون ضرورية 

إذا أخذ الاقتصاد منعطفاً أكثر سوءاً.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم بــاول قد أقــر في أواخــر يوليو (تموز) 
إقــراض  لــم يقم بعمليات  بــأن البنك  المــاضــي، 
كبيرة كما كــان متوقعاً، مرجعاً السبب إلى 
أن الإعــلان عن برامج شــراء سندات الشركات 
والسندات البلدية والديون قصيرة الأجل أعاد 
الثقة إلــى تلك الأســــواق، إلــى حــد كبير. وقــال 
«لم نتبين أننا بحاجة إلى نوع التمويل الذي 

اعتقدنا أننا سنحتاج إليه».
وفــي مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» 
المـــؤيـــدة لــلــجــمــهــوريــين، قــــال وزيـــــر الــخــزانــة 
ستيفن منوتشين إن رئيسة مجلس النواب 
الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر 
«لا يريدان التفاوض بحسن نية». وأضاف أن 
«الرئيس يريد منا توفير المزيد من الأمــوال 
لمــســاعــدة الأطـــفـــال والـــوظـــائـــف، ويــمــكــنــنــا أن 
نـــضـــخ بـــســـرعـــة تـــريـــلـــيـــون دولار أخــــــرى فــي 
الاقتصاد». وأوضح أن الديمقراطيين رفضوا 
هذه الخطة، وتقدموا بخطة أخرى بقيمة ٣ 

تريليونات دولار.

احتجاجات بيلاروسيا تمتد إلى المؤسسات التعليمية... والمعارضة تدعو إلى الحوار... وموسكو ترفض محاولات «فرض الوساطة»

ر من {مذبحة} ويلوّح بإغلاق الحدود مع أوروبا
ّ
لوكاشينكو يحذ

موسكو: رائد جبر

ـــــوّح رئـــيـــس بـــيـــلاروســـيـــا، ألــكــســنــدر  ل
لــوكــاشــيــنــكــو، أمــــس، بـــإغـــلاق الـــحـــدود مع 
الــبــلــدان الأوروبـــيـــة المـــجـــاورة، فــي أول ردّ 
فعل على رزمـــة عــقــوبــات أوروبــيــة جديدة 
استهدفت عشرات المسؤولين البيلاروسيين.

وبالتزامن مع استمرار الاحتجاجات 
واتساع نطاقها أمس، بعد انضمام طلاب 
الجامعات والمعاهد الدراسية إلى مسيرات 
واســعــة فــي عـــدد مــن المــــدن، بمناسبة بــدء 
الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد، بــــدا أن الــعــلاقــة 
مع أوروبــا تتجه إلــى مزيد من التصعيد. 
وقال لوكاشينكو، أمس، إن بلاده قد تغلق 
الــــحــــدود بـــالـــقـــرب مـــن بــريــســت وغـــرودنـــو 
(غــــــــرب)، وتـــمـــنـــع دخــــــول مـــواطـــنـــي الـــــدول 

الغربية.
ونقلت وكالة «بيلتا» الحكومية، عن 
لوكاشينو قوله: «البلدان الأكثر خبرة تدرك 
أنه لا يجوز التنمر على بيلاروسيا، لأنها 
يمكن أن تغلق الحدود بالقرب من بريست 
وغــرودنــو، ولــن تتمكن الشحنات الألمانية 

من الوصول إلى مناطق الشرق».
ويــعــنــي إغــــلاق المــعــبــريــن الــحــدوديــين 
مع كل من بولندا وليتوانيا توقف عبور 
البضائع والزوار من أوروبا إلى بيلاروسيا 

وروسيا.
فـــعـــل مــن  الـــتـــلـــويـــح أول رد  وعــــكــــس 
جــانــب لــوكــاشــيــنــكــو عــلــى تــوســيــع لــوائــح 
الــعــقــوبــات الغربية ضـــده؛ خصوصاً بعد 
إعلان جمهوريات حوض البلطيق (لاتفيا 
ولــيــتــوانــيــا وإســتــونــيــا) المــــجــــاورة لــبــلاده 
فرض عقوبات على ٢٩ مسؤولاً بيلاروسياً، 
بينهم لوكاشينكو نفسه، والــعــدد الأكبر 
من المقربين منه. وهذه أول عقوبات غربية 
تــفــرض على الــرئــيــس الــبــيــلاروســي بشكل 

شخصي.

واتـــهـــم لــوكــاشــيــنــكــو بــلــدانــاً أوروبـــيـــة 
كبرى بأنها تقف وراء العقوبات الجديدة، 
وزاد: «تـــم الإيـــعـــاز لــــدول الــبــلــطــيــق، وهــي 
الأضــعــف لــكــي تــقــف ضــد بــيــلاروســيــا (..) 
لــقــد صــاحــوا بــهــم؛ اهــجــمــوا، فــهــجــمــوا من 

تحت السياج».
ر لــوكــاشــيــنــكــو مــجــدداً 

ّ
إلــــى ذلــــك، حــــذ

مـــن أنــــه فـــي حــــال وصـــــول قــــوى المــعــارضــة 
إلــى السلطة ستشهد بيلاروسيا مذبحة، 
و«سيكون وضعها أسوأ مما أصبحت عليه 

أوكرانيا المجاورة».
وقال لوسائل إعلام: «لا أريد أن يقطع 
بلدي إرباً إرباً، هذا البلد الذي بنيته على 
أنقاض الإمبراطورية... ولا أريــد أن يذبح 
الــــنــــاس الــــصــــادقــــون والمـــحـــتـــرمـــون الـــذيـــن 
عملوا مــن أجــل هــذا الــهــدف». وزاد أنــه في 
حــال انتصار المعارضة «لــن يقتصر الأمر 
على حملات التطهير، كما يقول البعض، 
بل ستكون هناك مذبحة... وبالمقارنة معها 
سيبدو ما حــدث في أوكرانيا مجرد لعبة 

أطفال».
ر لوكاشينكو المــســؤولــين الذين 

ّ
وحـــذ

إلــى المجلس التنسيقي المعارض  انضموا 
مـــن أنـــهـــم «ســيــحــاســبــون وفــــق الـــقـــانـــون»، 
مــذكــراً بــأنــه تــم رفـــع دعــــاوى جــنــائــيــة على 
الــهــيــئــة، باعتبارها  خلفية تــأســيــس هـــذه 

«محاولة للاستلاء على السلطة».
لكن لوكاشينكو استبعد فــي الوقت 
ذاتــه احتمال انــدلاع حرب أهلية، موضحاً 
أنه «إذا أفرطنا في استخدام العنف بعضنا 
ضد بعض، فأقل شيء يمكن أن ينجم عن 
ذلك هو حرب أهلية. لكن لا تقلقوا لأن ذلك 

لن يحدث».
بــــيــــلاروســــيــــا مــضــطــرة  وأضـــــــــاف أن 
لانتهاج سياسة خارجية متعددة المسارات 

 النظر عن تطور الأوضاع».
ّ

«بغض
وتـــطـــرق إلـــى أزمــــة الــتــضــيــيــقــات على 

الكنيسة الكاثوليكية في بيلاروسيا أخيراً، 
«مــمــارســة أي  مــشــيــراً إلـــى أنـــه لــن يسمح بـــ
ضغوط على أي طائفة». وزاد: «الكنائس 

الكاثوليكية ستبقى مفتوحة في البلاد».
تـــــزامـــــن هـــــــذا الــــتــــصــــريــــح مـــــع إعـــــلان 
الكنيسة الكاثوليكية منع عــودة رئيسها 
تاديوش كوندروسيفيتش إلى البلاد بعد 

زيارة قام بها أخيراً إلى بولندا المجاورة.
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــنـــيـــســـة إن 
رئيسها الذي يحمل الجنسية البيلاروسية 
أبلغ على المعبر الحدودي بأنه لن يسمح 
لــــه بــــالــــدخــــول، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــخـــطـــوة 
جــاءت على خلفية انتقادات وجّهها رجل 
الــديــن الــكــاثــولــيــكــي إلـــى الــســلــطــات بسبب 

الاســتــخــدام المــفــرط لــلــقــوة؛ خصوصاً بعد 
مـــحـــاولـــة رجــــــال الأمــــــن قـــبـــل أيــــــام اقــتــحــام 
«الكنيسة الحمراء»، وهي واحدة من أشهر 
الــعــبــادة الكاثوليكية فــي بيلاروسيا  دور 
لاعـــتـــقـــال مــتــظــاهــريــن لـــجـــأوا إلــيــهــا أثــنــاء 

مطاردتهم من جانب قوات الأمن.
في الأثناء، بدا أن لوكاشينكو يسعى 

إلى تسريع عملية وضع تعديلات دستورية 
لطرحها عــلــى اســتــفــتــاء عـــام، فــي إطـــار ما 
تصفه مينسك بأنه المخرج الوحيد المقبول 

من الأزمة الراهنة.
واقترح لوكاشينكو أمس، في لقاء مع 
الــبــلاد فالنتين  رئــيــس المحكمة العليا فــي 
سوكالو، الشروع بعملية واسعة لتعديل 
الدستور، بشكل يعيد توزيع الصلاحيات 
بـــين أركــــــان الــســلــطــة ويــقــلــص صــلاحــيــات 

رئيس الجمهورية.
في المقابل، جدّد الرئيس البيلاروسي 
مــــوقــــفــــه المــــــعــــــارض لـــفـــتـــح أي حــــــــوار مــع 
المعارضة، كما جدّد رفضه عرض الوساطة 
الـــذي اقترحته مفوضية الأمـــن والتعاون 
في أوروبا. وهو الموقف ذاته الذي شددت 
عليه مــوســكــو، إذ اعتبر وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف أن تسوية الوضع 
فــي بيلاروسيا لا تتطلب أي وســاطــة من 
القوى الخارجية، متهماً سلطات ليتوانيا 
المــجــاورة بمحاولة زعــزعــة الاســتــقــرار في 

هذا البلد.
وانــــتــــقــــد لافـــــــــروف بــــقــــوة «جـــيـــرانـــنـــا 
الليتوانيين»، الذين اتهمهم بأنهم «تجاوزا 
اللياقة»، بسبب إفساح المجال  كل حــدود 
أمام زعيمة المعارضة البيلاروسية للقيام 
بـــنـــشـــاطـــهـــا الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أراضــــيــــهــــم. 
وقـــــــال لافـــــــــروف خــــــلال إلـــــقـــــاء مـــحـــاضـــرة: 
«لدينا ما يدعو للاعتقاد أنهم يتعاملون 
مـــع الـــســـيـــدة ســفــيــتــلانــا تــيــخــانــوفــســكــايــا 
الــبــيــلاروســيــة المقيمة  (زعــيــمــة المــعــارضــة 
في ليتوانيا) بأساليب ليست ديمقراطية 
على الإطـــلاق تخلو مــن الاحــتــرام لسيادة 

جمهورية بيلاروسيا».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، قـــــال لافــــــــروف إنـــه 
«لا يـــرى داعــيــاً لأي وســاطــة أوروبـــيـــة في 
بـــيـــلاروســـيـــا»، مـــشـــدداً عــلــى أن «تــســويــة 
الوضع يجب أن يقوم بها البيلاروسيون 

أنفسهم». وقــال إن «الإصـــلاح الدستوري 
الــذي اقترحه الرئيس لوكاشينكو، يمثل 
الصيغة المثلى لتسوية الوضع في البلاد 
كونها تساعد في تنظيم حوار بين السلطة 

والمجتمع المدني».
وأكــد لافــروف أن روسيا في تعاملها 
مــــع الـــحـــالـــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة ســتــســتــرشــد 
بالقانون الدولي والاتفاقات القائمة بين 

البلدين.
وكــان ألكسندر لوكاشيفيتش الممثل 
الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون 
ر مــــن مــــحــــاولات «فــــرض 

ّ
فــــي أوروبــــــــا حــــــذ

وســاطــة» عبر الضغط على مينسك لفتح 
حوار مع المعارضة.

وقــــــال المــــنــــدوب الـــــروســـــي: «لا داعــــي 
لفرض وساطة على مينسك في الحوار مع 
الــقــرار في هــذا الصدد هو حق  المعارضة. 

سيادي لبيلاروسيا».
وشــدد على أن «أي ضغط في مسألة 
الوساطة يعيد إلى الذاكرة اتفاق ٢١ فبراير 
(شباط) عام ٢٠١٤ بين الحكومة والمعارضة 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، عــنــدمــا فــشــل وســـطـــاء من 
ألمانيا وفرنسا وبــولــنــدا فــي منع تطبيق 
سيناريو انقلاب دموي في كييف وتناسوا 
تعهداتهم، ما حطّم سمعة الــدول الغربية 
كوسطاء نزيهين وألقى بظلاله أيضاً على 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
وأشــار لوكاشيفيتس إلى أن «مكتب 
المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان 
التابع للمنظمة قد تهرب من أداء مهامه 
فــي مــراقــبــة الانــتــخــابــات فــي بــيــلاروســيــا، 
تحت ذريعة واهية، مفادها أن السلطات 
الــدعــوة  البيلاروسية تــأخــرت فــي توجيه 
لـــــــه»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى رفــــــض المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة الاعــتــراف بنتائج الانتخابات 
الرئاسية الــتــي أســفــرت عــن انـــدلاع موجة 

الاحتجاجات الواسعة في البلاد.

مددت مهمة سفينة للمسح وأطلقت دعوة للحوار

تركيا تواصل «تناقضاتها» شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت تركيا إطــلاق رسائلها 
المــتــنــاقــضــة بــشــأن الــتــوتــر فـــي شــرق 
المتوسط معلنة استعدادها للحوار 
مـــع جــمــيــع الأطـــــراف فـــي المــنــطــقــة في 
الوقت الذي مددت فيه عمل سفينتها 
للمسح السيزمي «أوروتــش رئيس» 

حتى ١٢ سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأصــــــــــدرت الـــبـــحـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
إشعاراً جديداً (نافتكس) أعلنت فيه 
أن ســفــيــنــة «أوروتــــــش رئـــيـــس» الــتــي 
تجري عمليات المسح في شرق البحر 
المتوسط ستواصل عملها حتى ١٢ 
سبتمبر بــدلا من الأول من سبتمبر 
(أمس الثلاثاء).وسبق أن أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو، السبت، أن السفينة ستواصل 
العمل لمــدة ٩٠ يــومــاً بعد أن اقتربت 
تــدريــجــيــا مــن ســاحــل ولايـــة أنطاليا 

جنوب تركيا.
وكانت تركيا أعلنت أيضاً أنها 

ســتــجــري تـــدريـــبـــات عــســكــريــة قــبــالــة 
شمال غربي قبرص حتى ١١ سبتمبر  
الحالي، في خطوة أشعلت التوتر مع 
الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص.
وتركيا واليونان، العضوان في 
حلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، على 
خـــلاف شــديــد حـــول مــطــالــب متعلقة 
بــــالمــــوارد الــهــيــدروكــربــونــيــة (الــنــفــط 
والغاز الطبيعي) في المنطقة. واستند 
الخلاف على وجهات نظر متضاربة 
حول امتداد الجرف القاري في المياه 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا غــالــبــيــة الـــجـــزر 
اليونانية.وأجرى الجانبان تدريبات 
عسكرية في شرق البحر المتوسط، ما 
يسلط الضوء على احتمال تصاعد 

الخلاف حول امتداد الجرف القاري.
والــــجــــمــــعــــة المـــــــاضـــــــي، أطـــلـــقـــت 
«أوروتش رئيس» التركية «نافتكس» 
حول تمديد مهامها ٤ أيام إضافية، 
من ٢٧ أغسطس (آب)، وحتى الأول من 
سبتمبر. وبموجب التمديد الجديد، 
وهـــــو الـــثـــالـــث، ســـتـــواصـــل الــســفــيــنــة 

التركية أنشطتها قبالة قبرص، برفقة 
سفينتي المساعدة «أتامان» و«جنكيز 

خان».
فـــي غــضــون ذلــــك، قــــال الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان إن 
مـــــحـــــاولات الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى ثـــــروات 
البحر المــتــوســط، الــتــي هــي حــق لكل 
بلد مطل عليه، يعد وجهاً جديداً من 

وجوه الاستعمار الحديث.
وأضــــــــــــــــــاف، فــــــــي كـــــلـــــمـــــة خــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي حـــفـــل افـــتـــتـــاح الـــعـــام 
القضائي الجديد بالقصر الرئاسي 
فـــي أنـــقـــرة أمــــس، أن مــحــاولــة حبس 
تركيا في نطاق سواحلها من خلال 
جــزيــرة ميس الــيــونــانــيــة، الــتــي تبلغ 
مساحتها ١٠ كيلومترات مربعة فقط، 
أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

وتــابــع إردوغـــــان أن «مــحــاولات 
الـــدفـــع بـــدولـــة لا تــنــفــع نــفــســهــا (فــي 
إشـــــارة إلــــى الـــيـــونـــان) لمــواجــهــة قــوة 
إقليمية ودولية مثل تركيا، باتت أمراً 
مضحكاً... التصريحات الدبلوماسية 

لــم تعد كافية  الــخــادعــة  والسياسية 
الـــدول التي تظن  للتغطية على ظلم 

نفسها عظيمة وقوية ولا تهزم».
واعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي أن 
فــعــالــيــات بــــلاده فـــي شـــرق المــتــوســط 
وبحر إيجة، تستند إلى مبدأ البحث 
عن الحق والعدالة، قائلاً: «نوجد في 
سوريا وليبيا وأماكن أخرى، وفي كل 
المــواقــع نسعى لتحقيق العدالة  هــذه 
والـــحـــق، والـــدولـــة الــتــي احــتــمــت عبر 
تاريخها بالآخرين (اليونان)، يلقى 
بها اليوم في طريقنا لتحقيق غايات 
دول أخرى». وأبدى إردوغان استعداد 
بلاده للحوار مع دول البحر المتوسط، 
قائلاً: «أبوابنا مفتوحة لكل من يرغب 
في الأمن والسلام بمنطقتنا... ندرك 
أن مــصــدر قــوتــنــا لــيــس فــقــط عملنا 
الـــــدؤوب، بــل الــدعــم الـــذي نتلقاه من 

هذه الجغرافيا الواسعة».
فـــــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، قـــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو إن تركيا تؤيد الجلوس على 

طاولة المفاوضات مع جميع الأطراف 
حول شرق البحر المتوسط، من أجل 

تحقيق التقسيم العادل للثروات.
وأضــــــاف جـــاويـــش أوغــــلــــو، في 
مؤتمر صحافي مشترك مــع نظيره 
الــــجــــزائــــري صـــبـــري بـــــوقـــــادوم عــقــب 
أنــقــرة أمــس: «نحن  مباحثاتهما فــي 
مع الجلوس على طاولة المفاوضات 
مــــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف حــــــــول شــــرق 

المتوسط لتحقيق التقسيم العادل».
وعــن نقل اليونان جنودها إلى 
جزيرة «ميس»، التي تبعد كيلومترين 
فقط عن قضاء «قاش» بولاية أنطاليا، 
قال جاويش أوغلو: «إذا تجاوز حجم 
الــيــونــان ستكون  التسليح حــده فــإن 
هي الخاسر... الخطوات الأحادية من 
الطرف اليوناني تهدف إلى استبعاد 
تركيا مــن شــرق المــتــوســط». وأضــاف 
أن العلاقات الثنائية مع الجزائر، في 
المــجــالات،  مستوى ممتاز فــي جميع 
مشددا على ضرورة المضي قدماً في 

هذا الاتجاه.

مساعده يوشيهيدي سوغا الأوفر حظاً

انتخابات داخلية لاختيار خليفة شينزو آبي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفادت وسائل إعلام يابانية، 
بـــأن انتخابات  (الــثــلاثــاء)،  أمـــس 
الـــوزراء  سيشهدها حــزب رئيس 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــــي لاخــتــيــار 
خلف له في ١٤ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، في وقت يعزز مستشاره 
يوشيهيدي سوغا موقعه؛ كونه 
الأوفـــــــر حـــظـــاً لـــلـــفـــوز بــالمــنــصــب، 
«وكــــــالــــــة  أوردت  مـــــــا  بــــحــــســــب 

الصحافة الفرنسية».
الـــــوكـــــالـــــة، أن هـــذه  وذكـــــــــرت 
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة ســتــحــدد، 
الــواقــع، مــن سيصبح رئيساً  فــي 
جــــديــــداً لـــــلـــــوزراء فــــي الــــبــــلاد؛ إذ 
يُـــجـــرى في  إن الــتــصــويــت الـــــذي 
الـــبـــرلمـــان بــعــد بــضــعــة أيـــــام ليس 
إلا شــكــلــيــاً؛ نــظــراً إلـــى أن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي وحليفه  الــلــيــبــرالــي 
حـــزب كــومــبــيــتــو يــســيــطــران على 

مجلسي البرلمان.

ويُرتقب صدور إعلان رسمي 
مـــــن جــــانــــب الـــــحـــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي 
الديمقراطي الأربعاء حول موعد 

التصويت.
الــثــلاثــاء  الـــحـــزب أولاً  وقـــــرر 
الشكل الذي ستتخذه الانتخابات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة: عـــمـــلـــيـــة مـــــحـــــدودة 
ومـــــقـــــتـــــضـــــبـــــة ســـــتـــــشـــــمـــــل فـــقـــط 
البرلمانيين والمــنــدوبــين المحليين 
للحزب، أي نحو ٥٣٥ ناخباً في 
المــجــمــل. وفـــي الأوقـــــات الــعــاديــة، 
تشمل انتخابات الزعيم الجديد 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــلــيــبــرالــي 
جـــمـــيـــع المـــنـــتـــســـبـــين لـــلـــحـــزب فــي 
أنحاء البلاد كافة، بحسب ما جاء 

في تقرير «الوكالة الفرنسية».
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــعـــام فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الــلــيــبــرالــي شونيشي ســوزوكــي، 
أن تــنــظــيــم انــتــخــابــات عــلــى هــذا 
المــســتــوى «ســيــســتــغــرق شــهــريــن، 
لــكــن بــالــنــظــر إلــــى صــحــة رئــيــس 

الوزراء، فإن فترة شهرين طويلة 
جــداً. لا يمكننا أن تأخذ العملية 

كل هذا الوقت».
وأعـــلـــن آبـــي الــبــالــغ ٦٥ عــامــاً 
الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه يـــعـــانـــي مــــن نــوبــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الــــتــــهــــاب الــــقــــولــــون 
الــــتــــقــــرحــــي الـــــــــذي أجــــــبــــــره عــلــى 
اختصار ولايته الأولى عام ٢٠٠٧، 
وقــــال إنـــه ســيــواصــل عــمــلــه حتى 

انتخاب خلف له.
يــــســــتــــفــــيــــد  أن  ويُـــــــــتـــــــــوقـــــــــع 
يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا الـــبـــالـــغ ٧١ 
عــامــاً، وهــو الأمـــين الــعــام الحالي 
والمــــتــــحــــدث بــــاســــم حـــكـــومـــة آبـــي 
والمـــقـــرّب مــنــه، مـــن هـــذه الصيغة 

المحدودة للتصويت.
وأفادت وسائل إعلام يابانية 
بــأن ســوغــا يحظى بتأييد ثلاث 
مجموعات داخل الحزب، مضيفة 
أن المــرشــحــين للمنصب يجب أن 
يُسجّلوا أسماءهم في الثامن من 

سبتمبر.

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

مظاهرات احتجاجية على انتخابات بيلاروسيا المتنازع عليها
ألكسندر لوكاشينكو 

(66 عاماً) يترشح 
لفترة سادسة 
رئيساً للبلاد 

يفوز في مسح 
اقتراع الناخبين 

9 أغسطس (آب)
المنافِسة... مبتدئة في عالم السياسة تدعى 

سفيتلانا تيخانوفسكايا (37 عاماً)
تعرّض زوجها المدوّن سيرغي للسجن 
والحرمان من المنافسة في الانتخابات 

ترفض نتائج مسح اقتراع الناخبين 

مظاهرات مناهضة للحكومة السلطات  10 أغسطس 
النتائج الرسمية الأولى: 

يفوز بـ80% من الأصوات 

تفوز بـ10% من الأصوات وتدّعي 
فوزها وتطالب خصمها بالتنحي

روسيا تتهم قوى خارجية 
بمحاولة زعزعة استقرار 

بيلاروسيا 

وقوع صدامات بين متظاهرين وقوات 
الشرطة، وإلقاء القبض على 2000 

شخص وسقوط قتيل واحد 

تتخذ «قراراً صعباً» بالسفر إلى ليتوانيا 

اشتعال مظاهرات جديدة، وإلقاء القبض 
على 1000 شخص 

تستخدم الشرطة في مدينة 
بريست الأسلحة النارية ضد 
المتظاهرين: وزارة الخارجية 

سقوط ثاني قتيل في 
صفوف المتظاهرين 

إلقاء القبض على 700 
متظاهر 

16 أغسطس 
عشرات الآلاف يتظاهرون في منسك، 

في أكبر مظاهرة لقوى المعارضة 
في تاريخ البلاد

يرفض دعوات عقد انتخابات جديدة 

السلطات تقول إنه جرى إطلاق سراح 
أكثر عن 2000 شخص من إجمالي 

6700 ألقي القبض عليهم 

17 أغسطس 
اليوم التاسع من المظاهرات 

يتهم المعارضة بمحاولة 
الاستيلاء عنوة على السلطة 

مقتل المتظاهر الثالث 

الاتحاد الأوروبي يرفض 
نتائج الانتخابات ويفرض 

عقوبات جديدة ضد 
بيلاروسيا

عشرات الآلاف ينضمون إلى 
المظاهرات في منسك ويدعون 

لوكاشينكو إلى الاستقالة 

اليوم الـ17 للمظاهرات 

الشرطة تلقي القبض على 20 
شخصاً بعد احتشاد 1000 

متظاهر في منسك 

الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين يتعهد تقديم دعم 

عسكري 

الاتحاد الأوروبي يحث 
روسيا على عدم التدخل 

في بيلاروسيا 

سلطات بيلاروسيا تسحب 
تصاريح صحافيين أجانب 

قوات شرطة ومكافحة
 الشغب تلقي القبض

على متظاهرين مشاركين 
في مسيرة للمعارضة 

سيدة تحمل العلم التاريخي لبيلاروسيا 
المؤلف من اللونين الأبيض والأحمر خلال 

مظاهرة في منسك، 27 أغسطس 

صور وكالة الأنباء الفرنسية / سيرغي غابون 

11 أغسطس 

12 أغسطس 

13 أغسطس 

18 أغسطس 

19 أغسطس 

23 أغسطس 

25 أغسطس 

26 أغسطس 

27 أغسطس 

28 أغسطس 

29 أغسطس 

30 أغسطس 
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أوروبا قلقة من إردوغان أكثر من روسيا
بدأت روسيا في دراسة آفاق التحول 
المحتمل لتركيا إلى دولة مصدرة للغاز. 
كما هو معلوم، أعلنت تركيا مؤخراً عن 
اكتشاف حقل كبير للغاز الطبيعي في 
يــقــارب ٣٢٠ مليار  البحر الأســـود بحجم 
مــتــر مــكــعــب. عــلــى الأرجــــح ســيــكــون لهذا 
الاكتشاف تأثير على التعاون الروسي 
- التركي في مجال الطاقة، وعلى الوضع 
في أسواق الطاقة الإقليمية، وربما على 

سياسة القيادة التركية بشكل عام.
عند الحديث عــن هــذه الاحــتــمــالات، 
من الــضــروري مراعاة عــدد من الظروف. 
أولاً، وفقاً لما يــراه ميخائيل كروتيخين، 
أحـــد أفــضــل الــخــبــراء الـــــروس فـــي مــجــال 
إنتاج الهيدروكربونات وأسواق الطاقة، 
لا يزال حجم احتياطيات الغاز في الحقل 
ف حديثاً من قِبل تركيا بحاجة إلى 

َ
المكتش

التأكد منه. مــع ذلــك، يمكننا أن ننطلق 
مــن الــحــجــم المــعــلــن، وهـــو مــا يــجــعــل هــذا 
الحقل مهماً للغاية. ثانياً، من الضروري 
مــعــرفــة مــا هــي المــــدة الــتــي سيستغرقها 
تطوير الحقل البحري منذ لحظة اكتشافه 
حــتــى بـــدء الإنـــتـــاج. إذ إنـــه فـــي المــاضــي، 
وفقاً للتجربتين الروسية والنرويجية، 
استغرق ذلك من ٢٠ إلى ٢٥ عاماً، لكن الآن 
وباستخدام التقنيات الحديثة والعمل 
المكثف، يمكن القيام بذلك بمدة أقصر. 
لقد بدأت مصر في إنتاج الغاز من حقل 
المــتــوســط بعد عامين  «ظُــهــر» فــي البحر 
لــذلــك، يتوقع الأتـــراك  فقط مــن اكتشافه. 
بدء الإنتاج في عام ٢٠٢٣، حتى مع إجراء 

بعض التعديلات لمراعاة حقيقة أن الحقل 
يقع على أعماق كبيرة، فمن المحتمل أن 
تتمكن أنــقــرة مــن الــبــدء فــي إنــتــاج الغاز 

بحلول عام ٢٠٢٥.
يــتــوقــع الــخــبــراء الـــــروس، مــع الأخــذ 
بالحسبان أن عامل استخراج الغاز يشكل 
٠٫٧٪ (إذ لا يمكن استخراج الاحتياطيات 
بأكملها ١٠٠٪)، إمكانية أن تصبح تركيا 
مع مرور الوقت دولة مصدرة للغاز إلى 
أوروبــــا، وهــو مــا كــان قــد صــرح بــه وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
بـــالـــطـــبـــع، ســـيـــتـــوقـــف الـــكـــثـــيـــر عــلــى 
ديــنــامــيــكــيــة الاســـتـــهـــلاك المــحــلــي لــوقــود 
الغاز في تركيا. حيث يرى كروتيخين أن 
الأتراك بالغوا في تقدير حجم الاستهلاك 
في توقعاتهم، على أمل أن يصل إلى ٦٣ 
مليار متر مكعب سنوياً، ولكن في عامي 
الــبــلاد فــقــط ٤٧  ٢٠١٨ و٢٠١٩ استهلكت 
و٤٩ مليار متر مكعب في السنة. في كل 
الأحـــوال، ستكون تركيا، بعد تطويرها 
الحقل الجديد، قادرة على الاستغناء عن 
الغاز الروسي. وأودّ الإشارة هنا إلى أنه 
بالإضافة إلى الغاز الروسي عبر الأنابيب، 
فإن الشركاء الأتــراك يتلقونه اليوم، كما 
هو الحال في التعامل مع روســيــا، على 
أســــاس عــقــود طــويــلــة الأجـــــل، مـــن إيــــران 
وأذربيجان أيضاً، بالإضافة إلى استيراد 
الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر 
والولايات المتحدة والنرويج على أساس 
عقود فــوريــة وبسعر منخفض وهــو ٥٤ 

دولاراً لكل ألف متر مكعب.

 روســـيـــا احــتــمــال خــســارة 
ُ

هـــل يُــقــلــق
المـــشـــتـــري الـــتـــركـــي عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
أو المــتــوســط؟ إلــى حــد كبير نــعــم، لكن لا 
يــنــبــغــي، حــتــى فـــي يــومــنــا هــــذا، المــبــالــغــة 
في اعتماد تركيا على إمــدادات الغاز من 
روسيا. فإذا أخذنا بما يقوله كروتيخين، 
فــإنــه بــإمــكــان أنــقــرة الآن الاســتــغــنــاء عن 
الإمــدادات الروسية. ومع ذلك، كما يبدو 
لــــي ســيــتــعــين عـــلـــى المــــصــــدريــــن الــــــروس 
بـــأخـــرى تــعــديــل سياستهم  بــطــريــقــة أو 
الـــتـــجـــاريـــة الـــحـــالـــيـــة. يـــؤكـــد مـــســـؤولـــون 
أتراك أن اكتشاف حقل الغاز سيسهم في 
تطوير التعاون بــين تركيا وروســيــا في 
هذا المجال، لكن من الواضح أن تخفيض 
سعر الغاز الروسي سيتوجب أن يكون 

جزءاً من هذا التعاون.
يــجــدر بــنــا الــتــوقــف بــشــكــل منفصل 
عند المخاوف البيئية بشأن تطوير حقل 
الــبــحــر الأســــود الــجــديــد. بــعــض الــخــبــراء 
يخشون من العواقب البيئية المحتملة، 
بينما يرى البعض الآخر أن هذه المخاوف 
مبالَغ فيها، حيث يقع الحقل المكتشف 
حـــديـــثـــاً فــــي الــــجــــزء الأوســـــــط مــــن الــبــحــر 
الأســـــود ولــــن يــضــر إنـــتـــاج الـــغـــاز المــنــظــم 
بشكل صحيح بسكان المناطق الساحلية 
الــثــروة السمكية أو المنتجعات على  أو 
الــشــريــط الــســاحــلــي فــي بــلــغــاريــا وتركيا 

نفسها.
لطالما كــان لمصالح أنقرة في مجال 
الــطــاقــة تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى تشكيل مسار 
الــخــارجــيــة وتنفيذها. يكفي  سياستها 

الــنــظــر إلـــى الــســيــاســة الــتــركــيــة فــي شــرق 
البحر المتوسط. وحسب عالم السياسة 
الــتــركــي المـــعـــروف مــيــتــين غـــورجـــان، فــإن 
الـــصـــراع عــلــى تــرســيــم الـــحـــدود وإنــشــاء 
مناطق اقتصادية خالصة في هذه المنطقة 
بين تركيا من جهة ومصر واليونان من 
جهة أخـــرى، يزيد بشكل كبير مــن خطر 
المــــواجــــهــــة الـــعـــســـكـــريـــة، وطـــبـــعـــاً، هــنــاك 
عوامل أخرى تسهم في ذلك، وعلى وجه 
الخصوص، عدم قبول مصر لدعم أنقرة 

لحركة «الإخوان المسلمين».
كما هو معروف، فإن اليونان، والتي 
تدخل ضمن حلف عسكري سياسي واحد 
مع تركيا وهو «الناتو»، لا تعترف بمذكرة 
عة بين أنقرة وحكومة الوفاق 

ّ
التفاهم الموق

الــوطــنــي الليبية بــرئــاســة فــايــز الــســراج، 
التي تنص على تعريف جديد للحدود 
البحرية بين البلدين. بدورها، تعد أنقرة 

الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين أثينا 
والقاهرة في ٦ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ بشأن 
ترسيم الحدود البحرية الجديدة ومناطق 
اقتصادية خالصة، غير قانونية. ليس 
من الصعب ملاحظة أن مواقف الأطــراف 
متنافية، ولا يوجد أحد مستعد لتقديم 
أي تنازلات. لم تكن تركيا مستعدة حتى 
للتفاوض مع اليونان ومصر (لقد أوقف 
الأتراك المفاوضات غير الرسمية مع أثينا 
والــتــي جــرت بــوســاطــة إسبانيا وألمانيا 
فور توقيع الاتفاقية اليونانية المصرية). 
إنها مصممة على الدفاع عن مصالحها 
بقوة، كما تقول. سفينة المسح الزلزالي 
(أورتش رئيس - Oruis Reis) كانت تحت 
الــقــوات البحرية  حــراســة ٢٠ سفينة مــن 
التركية إلى جانب مقاتلات F – ١٦، عندما 
وصلت فــي ١٠ أغسطس مــن هــذه السنة 
إلى المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر 
المتوسط، لإجراء الاستكشافات الزلزالية 
والجيولوجية، والتي يعدها اليونانيون 

منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهم.
 فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي يفوق 

ُ
الــقــلــق

بـــعـــدة مــــــرات قـــلـــق روســــيــــا مــــن احــتــمــال 
تصعيد الصراع في اتجاه صدام عسكري. 
ربـــمـــا يـــرجـــع ذلــــك إلــــى حــقــيــقــة أن تــفــاقــم 
الوضع بطريقة أو بأخرى سيشوّه سمعة 

«الناتو».
عــالــم الــســيــاســة الــنــمــســاوي مــايــكــل 
تـــانـــتـــشـــوم، مـــتـــأكـــد مــــن أن أحـــــد أســـبـــاب 
الــــصــــراع هـــو قــنــاعــة أثــيــنــا بــــأن جــزرهــا 
العديدة الواقعة بالقرب من البر الرئيسي 

الــتــركــي تــوفــر لــلــيــونــان حــقــوقــاً ســيــاديــة 
فــي مناطق واســعــة مــن البحر المتوسط، 
وبالتالي حقوقاً لتطوير الموارد الطبيعية 
هناك. لكن أنقرة تعارض ذلــك، وتطالب 
بــمــراجــعــة حــقــوق الـــيـــونـــان فـــي عــــدد من 
المــــنــــاطــــق المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــبــحــر 
الخاضعة لولايتها، وفقاً لاتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار، التي، بالمناسبة، 
لم تنضم إليها تركيا. في الوقت نفسه، 
يعتقد تانتشوم أن «المصالح الاقتصادية 
ومصالح النقل المشتركة للبلدين يمكنها 
أن تدفعهما إلى التوصل لاتفاقات على 
حــلــول وســـط، فكلا البلدين بحاجة إلى 
السلام». بيد أن ليس اليونان ومصر فقط 
هما من يعارضان تركيا في صراعها على 
المــوارد الطبيعية للمنطقة، بل إسرائيل 
وجمهورية قبرص وحتى فرنسا أيضاً، 
لكن أنقرة وباعتمادها على «الدبلوماسية 
العسكرية» تتجاهلها جميعاً. في الوقت 
نفسه، ترى الحكومة التركية أن جمهورية 
شــمــال قــبــرص التركية، الــتــي لــم تحصل 
على اعتراف دولي، لها الحق في المطالبة 
بمنطقة اقتصادية خالصة، خاصة بها 

في حوض البحر المتوسط.
ــع  مــن الـــواضـــح أن ديــنــامــيــكــيــة تــوسُّ
السياسة الخارجية لأنقرة ستعتمد على 
الــتــقــلــبــات فـــي مــســتــوى الـــدعـــم الــداخــلــي 
لإردوغان. يرى ماكس هوفمان من «مركز 
 Center for American - التقدم الأميركي
Progress» أن الرئيس التركي يفقد الدعم 
الداخلي تدريجياً تحت وطأة الانكماش 

الاقـــتـــصـــادي، وعـــواقـــب جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا» وارتفاع البطالة وأزمة اللاجئين 
السوريين (حيث يبلغ عددهم في تركيا ٤ 
ملايين لاجئ)، والمشكلة الكردية التي لم 
تُحل بعد، وغيرها مــن الأزمـــات. كما أن 
وجود القوات التركية في العراق وسوريا 
وليبيا وضرورة دعم ٣ ملايين مدني في 
شـــمـــال ســـوريـــا يـــؤثـــر أيـــضـــاً عــلــى الــدعــم 
الداخلي. لقد بات المحافظون الشباب أكان 
من داخل حزبه (حزب العدالة والتنمية)، 
الــذي يعتمد على دعمه إردوغــان، أو من 
معسكر شركائه، يفكرون بشكل متزايد 

في شخصيات بديلة أو خليفة له.
ومع ذلك، فإن خزان دعم إردوغان لم 
ينفد بعد. لا يــزال له تأييد بين السكان، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــخـــفـــاضـــه. فــــــإذا كــــان، 
حــســب اســتــطــلاعــات الــــرأي الــتــي أجــراهــا 
«مــركــز التقدم الأمــيــركــي» بــالاشــتــراك مع 
منظمة «Metropoll»، في أكتوبر (تشرين 
قــد اســتــطــاعــوا  الأول) ٢٠١٩، فــقــط ٢١٪ 
أن يتخيلوا وجــود أي شخص آخــر غير 
إردوغان كرئيس للبلاد، فإن نسبة هؤلاء 
الأشـــخـــاص وصــلــت فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠٢٠ إلى ٣٧٪. ولا يزال مساره القومي 

ومشروعه يحظى بدعم.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــوقـــف الـــداخـــلـــي 
لــســيــاســتــه الــخــارجــيــة فـــي المــنــطــقــة، فـــإنَّ 
حقيقة انضمام تركيا تحت قيادته إلى 
صفوف الدول المصدّرة للغاز سيسهم في 
توفير الدعم، لكن لن يخلصه من مخاطر 

جدية.

فيتالي نعومكين

لا أغــالــي لــو قــلــت إنَّ جميع من 
دعـــــوا لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم المـــدرســـي، 
متفقون على نقطة واحــدة في الحد 
الأدنـــــى، وهـــي الــتــخــلّــي عـــن أســلــوب 
«التلقين» واعتماد التعليم التفاعلي، 
حـــيـــث يــمــســي الـــطـــالـــب شـــريـــكـــاً فــي 
ي أيضاً 

ّ
تشكيل موضوع الدرس. لكن

أزعــــم أنَّ غــالــبــيــة المــعــلــمــين المــؤمــنــين 
بهذه الفكرة لا يطبقونها أبداً.

فـــكـــرة الـــتـــخـــلـــي عــــن «الـــتـــلـــقـــين» 
ترجع إلــى ٣٠ عاماً على الأقـــل. وقد 
كــتــب عــنــهــا عـــدد مــن وزراء التربية 
ووكلائهم، قبل تولي مناصبهم أو 

بعد تقاعدهم؛ مما يؤكد قناعتهم بالفكرة. لكننا 
رغـــم مــــرور تــلــك المــــدة الــطــويــلــة، لا نــــزال مشغولين 
لــم ينضج بعد.  ـــه 

َّ
أن المـــوضـــوع، ونــشــعــر  بمناقشة 

أليست هذه مفارقة محيرة؟
أعــلــم أنَّ نــظــام التعليم الــعــام قــد تــطــور بشكل 
ملموس خلال العقد الحالي. كما أعلم أنَّ المعلمين 
بـــاتـــوا أكـــثـــر كـــفـــاءة واســتــيــعــابــاً لمــنــاهــج الــتــعــلــيــم 

الحديث، وما تنطوي عليه من تحديات.
لــم يلتفت إليها  لكنْ دعنا نطرق زاويـــة، ربما 
أكثر الناس، أو لم يرغبوا في نقاشها. وهي تشكل 
التفاعلي، أعني بها ما  التحدي الأهــم في التعليم 

ينتج منه من بروز لفردانية الطالب واستقلاله.
بيان ذلــك: لو سألني معلمٌ عن محور التعليم 
ه استثارة ذهن الطالب 

َّ
التفاعلي وجوهره، لقلت إن

أنْ يــرتــكــب الأخــطــاء  يــفــكــر، أي  أنْ  وتشجيعه عــلــى 
من دون خــوف. وهــذا بــدوره يعزز فردانية الطالب 
واســتــقــلالــه، وســــوف أعــــود فــي مــقــال لاحـــق لشرح 
العلاقة بين التعليم وارتكاب الأخطاء، لكن لنركز 

الآن على نقطة الاستقلال والفردانية:
الــشــاب حــين يعتاد على البحث  تبرز فردانية 
والتجريب بنفسه. سيقوده البحث إلى عوالم وآراء 
جديدة، وسيتصل بمحيط اجتماعي - ثقافي، وراء 
ــه سيعيد 

َّ
أن المحيط المحمي بــأعــراف الجماعة، أي 

تكوين هويته واكتشاف ذاتــه المستقلة والمختلفة 

أبــيــه ومعلمه، بــل عــمــوم الجيل  عــن 
الـــذي يــتــوقــع مــن الأبــنــاء أن يكونوا 
«مـــــطـــــيـــــعـــــين» ومـــــلـــــتـــــزمـــــين الآداب 

والأعراف المتوارثة.
الــتــعــامــل مـــع هـــذا الــتــحــدي أمــر 
مــقــلــق حــقــاً لـــلآبـــاء والمــعــلــمــين، ومــن 
الـــدور. نحن  يوازيهم فــي المرتبة أو 
نــنــظــر إلـــى نــظــام الــتــعــلــيــم المــدرســي 
كــامــتــداد للتنشئة العائلية. ونفكر 
فــي أبنائنا كــامــتــداد مـــادي وثقافي 
لأشخاصنا، وننزعج أشد الانزعاج 
أنــهــم تــبــاعــدوا عــنــا، في  إذا سمعنا 
تفكيرهم أو سلوكياتهم أو التزامهم 
أعراف الجماعة وتقاليدها، بل حتى لو لبسوا أزياء 

غير ما اعتدنا لبسه.
في المقابل، فإنَّ الغرض الأول للتعليم المدرسي، 
هو إعــداد الجيل الجديد لزمن مختلف وتحديات 
مختلفة. ولهذا أحتاج إلى معلمين محترفين. نحن 
نرى هذا كل يوم في حديث الناس، عن عدم التواؤم 
بين ما يسمونه «مخرجات التعليم» وحاجات سوق 
ــي أخالف هذه الفكرة. لكن تكرارها على 

ّ
إن العمل. 

ألسن الــنــاس، يؤكد قناعتهم بــأنَّ على المــدرســة أنْ 
تؤديَ دوراً مختلفاً عن ذلك الذي يؤديه الأبوان في 
المــنــزل. نحن إذن أمـــام تــعــارض جــدي بــين إرادتـــين 
أنْ  اتــجــاهــين متعاكسين: إرادة تــريــد  تنشطان فــي 
لــلآبــاء وتاريخهم، وإرادة  يكون الأبــنــاء اســتــمــراراً 
تــريــد قــطــع الــحــبــل الـــســـري الــــذي يــشــدهــم إلـــى هــذا 

التاريخ، كي يكونوا جزءاً من مستقبل مختلف.
الــســؤال الــذي يجب طرحه هنا: إلــى أي درجــة 
يودُّ المعلم أنْ يرى طلابه مستقلين عنه ومتحررين 
مــن توجيهه؟ وإلــى أي حــد يسمح الآبـــاء لأبنائهم 
ونه 

ّ
بالاستقلال، في ثقافتهم وسلوكهم ومــا يتبن

من قيم؟ 
وأخيراً، وهــذا هو الأكثر جدية في نظري: هل 
تريد الإدارة الرسمية القائمة على التعليم بلوغ 
هذه النقطة، أم أنَّ حديثها عن «التعليم التفاعلي» 

ينصرف إلى المعنى التقني فحسب؟

المـــــــــؤرخ وول ديـــــورانـــــت  هـــــل صــــــدق 
صــاحــب «قــصــة الـــحـــضـــارة» حـــين قــــال إن 
«الأتراك كانوا الأكثر دموية في التاريخ»؟
ى 

َّ
نــرى إردوغــــان نفسه يتغن والــيــوم 

بماضي السلاجقة الدموي، حيث قال إن 
«تاريخ الأمة التركية لم يبدأ في ٢٩ أكتوبر 
يـــوم إعــلان  الــعــام ١٩٢٣،  (تــشــريــن الأول) 
الــجــمــهــوريــة، بــل إنَّ هـــذا الــتــاريــخ امــتــداد 
لمـــا ســبــقــه. إذ قــبــل ٩ قــــرون كـــان بــطــل من 
الأناضول يخوض معركة مكلفة لحماية 
دمشق والقدس، إنه السلطان السلجوقي 

كيليتش أرسلان».
حلم إردوغان بعودة النفوذ العثماني 
وإحـــيـــاء الـــدولـــة الــســلــجــوقــيــة، هـــو سبب 
عـــقـــدة مـــاضـــويـــة، مــــع تــــكــــرار نـــشـــر صـــور 
لخرائط أسطورية خيالية مزورة تتلاعب 
بــالــجــغــرافــيــا، ظــنــاً مــنــه أنَّ تــزويــر خــرائــط 
الماضي يجعل منها حقائق وإرثاً تاريخياً 
فــــي الــــحــــاضــــر، وهـــــــذا مــــا لــــم يــســتــوعــبــه 
إردوغــــان وأنــصــاره مــن نشرهم الخرائط 
المزورة، ومنها خريطة عهد السلاجقة التي 
نشرها أحد أنصار حزب العدالة والتنمية 
الـــحـــاكـــم، والـــتـــي تـــرســـم «حـــــــدود» تــركــيــا 
الأســطــوريــة مــن عمق بلغاريا والــيــونــان، 
إلى وسط جورجيا والعراق وسوريا، ومن 
الــوطــن الأزرق؛ حيث ظهر  قبلها خريطة 
إردوغـــــان وخــلــفــه خــريــطــة مــكــتــوب عليها 
«الـــوطـــن الأم الأزرق»، وهـــي تــشــكــل فيها 
مــســاحــة ٤٦٢٠٠٠ كيلومتر، وهـــي تغطي 
الــحــدود البحرية التركية من بحر إيجه، 
وكذلك جزر ليمنوس ولسبوس ورودس 
وشيوس، وهي تمثل جزءاً من اليونان، في 
محاولة مفضوحة، ليس لتزوير التاريخ 
والـــتـــلاعـــب بــالــجــغــرافــيــا فــحــســب، وإنــمــا 
لإضــفــاء شرعية على الاســتــعــمــار، ونهب 

ثروات الشعوب.
معركة «مــلاذكــرد» عــام ١٠٧١م، التي 

يتغنى بها إردوغــــان، هي 
الــــتــــي ســـمـــحـــت بــالــتــتــريــك 
الــــتــــدريــــجــــي لــــلأنــــاضــــول، 
حــــــــين تـــــمـــــكـــــن الــــســــلــــطــــان 
الــســلــجــوقــي، ألـــب أرســـلان، 
من هزيمة جيش بيزنطي، 
بفضل العرب من المسلمين 
فـــــي جـــيـــشـــه وبـــســـالـــتـــهـــم، 
مـــــــا فـــــتـــــح الـــــطـــــريـــــق أمـــــــام 
الأتــراك للانتشار في آسيا 
الـــصـــغـــرى، لـــكـــن إردوغـــــــان 
لــــــــــم يــــــتــــــجــــــاهــــــل شـــــــركـــــــاء 
الــنــصــر فــحــســب، بـــل يــريــد 

أن يــســتــولــي عــلــى أراضــيــهــم وخــيــراتــهــم، 
وهــكــذا الــحــكــام الأتــــراك على مــر الــتــاريــخ، 
لا يــذكــرون جــمــيــلاً ولا يــعــتــرفــون بفضل، 
مــا يــؤكــد أنَّ الــخــلافــة الــعــثــمــانــيــة لــم تكن 
خــلافــة إســلامــيــة، بــل كــانــت مــجــرد واجهة 
لإمبراطورية طورانية مشحونة بالحقد 
على باقي القوميات ومنها، وعلى رأسها 

القومية العربية.
وها هو إردوغان يعيد الكرة من خلال 
سعيه إلى تأسيس دولــة الخلافة، إحياءً 
للإمبراطورية العثمانية المنهارة، التي من 
أجلها يقتل العرب ويشردهم في الآفــاق، 
ويبني المساجد لدغدغة مشاعر المسلمين، 
إضافة إلى أنه احتل شمال سوريا، وشرد 
أهلها، وها هو يعربد فيها يعلم أطفالها 
اللغة التركية، ويمنع اللغة العربية لغة 
القرآن. هذا الرجل غريب الأطــوار يتوسع 
باسم الإسلام، ويفعل ما هو ضد الإسلام.

إن سياسة ابتلاع أجزاء من الجغرافيا 
سبق أن مارستها تركيا عندما ابتلعت 
لواء الإسكندرون، ومارستها إيران عندما 

ابتلعت الأحواز العربية.
إردوغـــان تائه بين سيرة السلجوقي 
طـــغـــرل بـــــك، والـــســـلـــجـــوقـــي ألـــــب أرســــــلان، 

وسياسات عراب العلمانية 
كمال أتــاتــورك، الــذي يضع 
صــورتــه فــي مكتبه وقــاعــة 
استقبال الضيوف، ليظهر 
نــفــســه بــمــظــهــر الــعــلــمــانــي، 
وما هذا السلوك إلا سلوك 
«الــــجــــمــــاعــــة الإخـــــوانـــــيـــــة» 
الــــــــتــــــــي تـــــنـــــتـــــظـــــر الــــــوقــــــت 
المناسب للانقضاض على 
الأتــاتــوركــيــة وسحقها من 

جذورها.
إردوغـــــــــان الــــــذي حـــول 
كنيسة آيا صوفيا مسجداً، 
رغــــم أنــهــا فـــي الأصــــل كــانــت كــنــيــســة قبل 
فتح القسطنطينية، وهــو نفسه المتغني 
بـــأســـاطـــيـــر الـــســـلـــطـــان الـــســـلـــجـــوقـــي ألـــب 
أرسلان، قال مرة زاعماً: «إن انتصار الأتراك 
فــي مــعــركــة مــلاذكــرد غــيّــر مــســار الــتــاريــخ 
فـــي الـــعـــالـــم»، وذلــــك فـــي إشـــــارة لانــتــصــار 
السلاجقة على البيزنطيين، في محاولة 
إسقاط تاريخي على صراعه مع اليونان، 
متناسياً هــزيــمــة العثمانيين فــي اليمن، 
وفــي مدينة عــدن تحديداً، والتي كلفتهم 
٨٠ ألف جندي. ويحاول الإيرانيون الآن أن 
يعيدوا كرة ما فعله الأتراك فيه، لكن هؤلاء 
الــــذي سينقلب  الــتــاريــخ  لا يتعلمون مــن 

عليه بالتأكيد. 
فمن خلال هذا التاريخ المزور، انطلق 
مــــشــــروع إردوغـــــــــــان الـــوهـــمـــي «لإحــــيــــاء» 
الــعــظــام، عــظــام الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، حتى 
بــتــزويــر الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة بــدعــم منه 
شخصياً، لإنتاج مسلسلات تمجد حكام 
الدولة العثمانية، مثل مسلسل «المؤسس 
عـــثـــمـــان»، ومــســلــســل «قـــيـــامـــة أرطــــغــــرل»، 
و«عــــاصــــمــــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد»، ومــســلــســل 

«محمد الفاتح».
إردوغـــــان المــشــحــون بالحقد القومي 

وعقدة الأمة الطورانية، وجد في «جماعة 
الإخـــــوان» حــصــان طــــروادة لاحــتــلال بــلاد 
العرب وتدميرها ونهب ثرواتها وتحقيق 
مــطــامــعــه، فـــي مــنــاطــق عــربــيــة عــــدة، مثل 
سوريا والعراق وليبيا، وهو الذي اتخذ من 
وجود مقابر تعود لقادة أتراك عثمانيين 
في ليبيا ومناطق شمال ســوريــا، ذريعة 
بــالــديــمــوغــرافــيــا العربية،  الــعــبــث  لتبرير 
بـــــل تـــــطـــــاول عـــلـــى الـــلـــيـــبـــيـــين بــــالــــقــــول إن 
ليبيا «إرث أجـــــداده»، وجغرافيتها جزء 
مــن الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة، وإنـــه جــاء 
لاستعادته، بينما الحقيقة أنه إرث بغيض 
من القهر والتعسف والظلم، فلا يوجد في 
لــيــبــيــا أي أثـــر تــركــي ســـوى مــقــابــر بعض 
القادة الأتراك المهزومين.. إرث انتهى بترك 
الليبيين لمــصــيــرهــم فــي مــعــاهــدة «أوشـــي 
لوزان» لعام ١٩١٢، التي بموجبها سلمت 
تــركــيــا أراضــــــي لــيــبــيــا لإيــطــالــيــا، لــتــدخــل 
ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار 

البغيض.
مطامع تركيا الطورانية في الموصل 
الـــعـــربـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، والاســــتــــحــــواذ عــلــى 
الأراضي العربية، قديمة متجددة، وليس 
احتلال تركيا للواء الإسكندرون ببعيد. 
فلواء إسكندرون الأول، الذي يسميه المؤرخ 
ســتــيــفــن لــونــغــريــج «الألــــــــزاس والـــلـــوريـــن 
السورية»، ويطلق عليه في سوريا اللواء 
السليب والمحافظة الخامسة عشرة إلى حد 
الآن، نهبه الأتـــراك عــام ١٩٣٩. إن المطامع 
التركية الطورانية في الهيمنة على الأرض 
والتاريخ والتراث قديمة متجددة، كانت 
منذ أن سرق جنود السلطان سليم الأول 
بـــــردة الــنــبــي - عــلــيــه الـــصـــلاة والــــســــلام - 
ومفتاح الكعبة، وذهبوا بهما إلى خزائن 
الباب العالي، فالكنوز العربية والإسلامية 
في المتاحف التركية، جميعها نهبت من 

بلاد الإسلام مهبط الوحي.

فــجــر المــئــويــة الــثــانــيــة لــــولادة دولــة 
لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر، تــــمــــارس بــــاريــــس دور 
الأمومة على الكيان، محاولة استرجاع 
يــصــفــهــا  كــــمــــا  الـــــحـــــنـــــون»  «الأم  دور 
اللبنانيون، رافعة فزاعة الحرب الأهلية 
ها 

َّ
واحتمالية زوال لبنان، لكنَّ المفارقة أن

ساومت مع الطرف الذي يهدد اللبنانيين 
بحروب أهلية، ويساومهم بين ما تبقى 
مــن اســتــقــرار والعنف المسلح، وتــســاوم 
باريس معه على الربط والارتــبــاط بين 
مصالحهما ولو على حساب لبنان الذي 

كان أو المُرتجى من بعد «١٧ تشرين».
لكن السؤال، هل هي خفة فرنسية 
ــهــا انطباعات 

َّ
فــي فــهــم مــا يــحــدث، أم أن

مــســتــشــرقــين جـــــدد فــــي مــــواقــــع الــــقــــرار، 
أتــــاحــــت لـــهـــم الــــكــــارثــــة فــــرصــــة لــــم تــكــن 
متوقعة، فقرروا على عجلة استغلالها، 
معتمدين على قــراءة انتقائية للمسألة 

الــجــديــدة، وإعــــادة تجميعها  اللبنانية 
وفــقــاً لمــفــاهــيــم المــســألــة الــشــرقــيــة وحلف 
اللبنانية  الــبــوابــة  الأقــلــيــات وإغــــــراءات 
لانتزاع موطئ قدم في خريطة صراعات 
شــــرق المـــتـــوســـط، وفـــقـــاً لمــــوازيــــن الــقــوى 

الطائفية والإقليمية الجديدة؟
سوء التقدير الفرنسي في لبنان لا 
الــروســي في  يختلف عــن ســوء التقدير 
ســوريــا؛ فــالأخــيــرة تحت حجة الحفاظ 
عـــلـــى مــصــالــحــهــا وحـــمـــايـــة مــــا تــصــفــه 
بالدولة السورية، قضت على طموحات 
الأغــلــبــيــة للتغيير، ولمــواجــهــة الأطــمــاع 
التركية استعانت بالاحتلال الإيــرانــي، 
وهذا ما تكرره باريس اليوم في لبنان. 
فــفــي ذروة انــدفــاعــهــا بــوجــه تــركــيــا من 
طرابلس الليبية إلى طرابلس اللبنانية، 
تــفــرض عــلــى أغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
خرجوا في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) إلى 

الشارع وعلى مكون أساسي في صناعة 
الكيان تسوية بشروط إيرانية.

فجر المئوية الثانية، تفرض باريس 
ومــــن خــلــفــهــا طـــهـــران عــلــى الــلــبــنــانــيــين 
حكومة انتداب جديد، حكومة انقلابية 
الــتــي أسست  الــتــاريــخــيــة  عــلــى الصيغة 
دولـــــــة الاســــتــــقــــلال ســـنـــة ١٩٤٣، وعــلــى 
اتــفــاق الــطــائــف ســنــة ١٩٨٩ الــــذي أنهى 
الــحــرب الأهلية، حكومة ترسخ مفهوم 
الغلبة المسلحة، وفـــرض هــويــة جديدة 
مــســتــنــســخــة عــــن هــــويــــات ســـابـــقـــة دفـــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون أثــــمــــانــــاً بـــاهـــظـــة نــتــيــجــة 
صـــراعـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 

الخارجية.
فـــي لــعــبــة الــتــكــلــيــف والــتــشــكــيــل لم 
يتردد الطرفان (باريس وطهران) بالقفز 
فوق الثوابت التأسيسية للكيان اللبناني 
والمـــســـاومـــة عــلــى شــكــل جــديــد لــلــنــظــام، 

وعلى تجاوز التحولات المجتمعية بعد 
أكــتــوبــر و٤ أغــســطــس (آب)،  تـــاريـــخ ١٧ 
لكن معضلتهما كما يصفها الفيلسوف 
الإيطالي أنطونيو غرامشي بأن القديم 
مــات ولكن الجديد لم يولد بعد، وهما 

يكابران بعدم الاعــتــراف بــأن «انتفاضة 
تـــشـــريـــن» شـــيّـــعـــت المـــئـــويـــة الأولـــــــى إلـــى 
مـــثـــواهـــا الأخــــيــــر، وبــــــأنَّ انـــفـــجـــار المــرفــأ 
الثانية وفقاً  الـــولادة  قضى على أحــلام 
المــزمــع  لــشــروطــهــمــا. فحكومة الانـــتـــداب 
تشكيلها بعد تكليف الرديف مصطفى 
أديب، تتوج ذروة التنكر الفرنسي لفكرة 
لبنان، وتؤمن فرصة جديدة لطهران في 
استكمال انقلابها على الدولة والمجتمع 
ومــواجــهــة تــداعــيــات «١٧ تشرين» التي 
تــــرفــــض الـــتـــســـلـــيـــم لـــــــــــلإرادة الــشــيــعــيــة 
الــســيــاســيــة، الــتــي كــانــت تــتــهــيــأ لــوراثــة 
المارونية السياسية والسنية السياسية.

فـــــــي المــــــســــــألــــــة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لـــيـــس 
بالضرورة إقصاء الجماعات الأخرى أو 
إخضاعها أن يمنح الأقــويــاء فرصتهم 
في إعادة تأسيس السلطة، فالتجربة ما 
بين ١٩٢٠ و١٩٤٣ أثبتت أن عوامل تشكيل 

الــكــيــان تــخــتــلــف عـــن إعـــــلان الاســتــقــلال 
الــســلــطــة، فالكنيسة والنخب  وتشكيل 
المارونية لم يستطيعوا حينها تحقيق 
إنجازهم من دون الشراكة مع الجماعات 
الوطنية الأخرى، لذلك يُجمع المؤرخون 
على أنَّ صانع الاستقلال الحقيقي هو 
رئيس الوزراء رياض الصُلح الذي يصفه 
المؤرخ اللبناني أحمد بيضون في كتابه 
«ريــــاض الــصُــلــح فــي زمـــانـــه»، «سيكون 
ريــــاض الــصــلــح لــذلــك مــؤســســاً حقيقياً 
للبنان الحالي، بل هو الأكثر جدارة بهذه 
الصفة؛ لقد أوجــد الجسر بين الهويات 
الثلاث بقدر ما أوجد الميثاق التأسيسي 

اللبناني».
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن مــــــا غــــــــاب عــــــن بــــال 
بـــاريـــس وطــــهــــران أن تــركــيــبــة الــســلــطــة 
الــــتــــي تـــــحـــــاولان إعــــــــادة تــعــويــمــهــا فــي 
إلـــى ميثاقية تــؤمــن لها  لــبــنــان تــحــتــاج 

قــلــيــلاً مــن شــرعــيــة مفتعلة، فــمــا أقـــر به 
المــــــوارنــــــة، خـــصـــوصـــاً ســـاســـتـــهـــم ســنــة 
١٩٤٣، لا يــمــكــن أن تــتــجــاوزه الشيعية 
السياسية مهما تضخم فائض قوتها 
فــي ٢٠٢٠، حيث لا يمكن اعــتــبــار قبول 
رؤساء الوزراء الأربعة السابقين بالاسم 
الرديف لتشكيل حكومة الانتداب غطاء 
سنياً. فإذا نجحت الشيعية السياسية 
مرحلياً في استبعاد الاسم الذي تتطابق 
مواصفاته مــع المعايير التي وضعتها 
الانتفاضة، فإنَّ نواف سلام الحاضر في 
حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، والمقبول 
مــن أغلبيتهم، مهما تــم استبعاده فقد 
بــات أحــد شــروط الـــولادة الثانية، التي 
عــلــى مـــا يــبــدو كـــالأولـــى ســتــحــتــاج إلــى 
مهندس يــشــرف على تركيب صيغتها 
الــجــديــدة كــمــا فــعــل ريــــاض الــصــلــح مع 

الصيغة القديمة.

ً
ي عن التلقين ليس سهلا

ّ
السلاجقة الجدد والتلاعب بالخرائطالتخل

لبنان... ولادة متعثرة للمئوية الثانية

جبريل العبيديتوفيق السيف

مصطفى فحص
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الثورة التكنولوجية الجديدة
قــــبــــل أســـــبـــــوع نــــشــــرت وســــائــــل 
الإعـــلام العالمية صـــورة بديعة لكرة 
زجــاجــيــة عظمى عليها كــل علامات 
وألوان شركة «أبل»، مبشرةً بوجود 
أول مقر عائم للبيع للشركة في ميناء 
سنغافورة؛ يضاف إلى ثلاثة مقرات 

مماثلة أخرى على الأرض. 
المــــدهــــش أنـــــه فــــي يـــــوم الإعـــــلان 
نــفــســه كــنــت قـــد وصـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
هيوستن الأميركية لاكتشف أن محال 
البيع الــثــلاثــة - والــزجــاجــيــة أيــضــاً - 
على الأرض مغلقة تماماً. مع إضافة 
تطورات أخــرى يقع في مقدمتها أن 
شــركــة «أبـــل» قــد حققت رقــمــاً جديداً 
فــــي قــيــمــتــهــا وهـــــو تـــريـــلـــيـــونـــين مــن 
الدولارات. قبل عامين فقط وفي يوم 
الأحد ١٢ أغسطس (آب) ٢٠١٨ نشرت 
مــقــالاً فــي صحيفة «المــصــري الــيــوم» 
الغراء بعنوان «تريليون دولار أبل؟!» 
احــتــفــيــت فــيــه بــوصــولــهــا إلــــى هــذه 
القيمة المذهلة، وفــي إشــارة بالوقت 
ذاته إلى الشركات الأخرى التي تقترب 
مــن هــذا السقف الجديد مــن الــثــروة، 
وكانت «أمــازون» و«مايكروسوفت» 
و«غوغل» (ألفابيت). بعد عامين فقط 
كانت هذه الشركات قد حققت الهدف 
المشار إليه وأكثر من ذلك بدأت «أبل» 
تقود الطريق إلى التريليون الثاني. 

احتاجت الشركة العملاقة إلى بضعة 
عقود حتى تصل إلى التريليون الأول 
وعامين فقط حتى تصل إلى الثاني. 
قبل عامين كانت شركة «أبــل» تفوق 
قيمتها قيمة البنوك الخمسة الأوائل 
الــولايــات المتحدة، وقيمة جميع  في 
شــــركــــات الــــســــيــــارات الــرئــيــســيــة فــي 
الدنيا كلها، وقيمة شركات السلاح 
المعروفة في أميركا، وجميع شركات 
الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة الــــكــــبــــرى. ومـــع 
نهاية الــقــرن المــاضــي وبــدايــة الألفية 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد المــــيــــلاد اســـتـــقـــر الأمــــر 
تدريجياً للشركات الرقمية وقيمتها 
الحقيقية، أنها تمثل ثــورة في قوى 
الإنــتــاج لــن تــقــل فــي تــأثــيــراتــهــا على 
الجنس البشري عن الثورة الزراعية 
الــــتــــي بــــــــدأت فـــــي مــــصــــر والــــــعــــــراق، 
والــثــورات الصناعية التي بــدأت في 
أوروبــا وشمال أميركا. «أبل» غيّرت 
الجنس البشري؛ ليس فقط لأنها مع 
الــشــركــات المماثلة قدمت  غيرها مــن 
الكومبيوتر الشخصي وما تفرع عنه 
من منتجات واتصالات، وإنما قدمت 
الــثــورة في «الــذكــاء» للإنسان أو في 

الآلة أو في العلاقة بينهم.
هـــذا المــقــال بــالــطــبــع لــيــس هدفه 
الترويج لشركة «أبل»، ولا حزناً على 
اختفائها من الولايات المتحدة، وإنما 

كيف أنه وسط كل ما حدث خلال العام 
الحالي (٢٠٢٠) والتي كان العالم فيها 
دائــخــاً مــن تــطــورات أزمــة «كــورونــا»، 
فــإنَّ آخرين كانوا يــأخــذون البشرية 
كــلــهــا فـــي اتـــجـــاهـــات أخـــــرى جــديــدة 
ومبدعة. لاحــظ هنا أن شركة «أبــل» 
لا تملك لا آبــاراً للبترول أو الغاز أو 
مناجم للماس أو الذهب أو الحديد أو 
النحاس أو اليورانيوم. وللعلم، فإن 
الشركة التي كانت في الأصــل تنتج 
أنواعاً من الحاسبات (الكومبيوتر)، 
فـــإن مــصــدر ثــروتــهــا الأســاســيــة الآن 
هـــو «دكــــــان أبـــــل» الافـــتـــراضـــي الـــذي 
يستحوذ على مبيعات ٨٠ في المائة 
الــتــي تستخدم على  مــن التطبيقات 
التليفون المحمول؛ أما في الموسيقى 
الــثــلــث. شركة  فــإنــهــا تستحوذ عــلــى 
«غوغل» لديها الآلة التي من خلالها 
يمر ٩ من كل ١٠ مستخدمين؛ وعلى 
«فيسبوك» يوجد ثلاثة مليارات من 
الــبــشــر؛ و«أمـــــــازون» حــــازت وحــدهــا 
نصف كل ما ينفقه الأميركيون على 
الشراء الإلكتروني، هي بالتأكيد أكبر 
سوق عرفتها البشرية. المدهش الآن 
أن «أبـــل» تبدأ طريقها الجديدة في 
العقد الحالي بعملية تجديد واسعة 
لا أحد يعلم إلى أين تقودنا، والمرجح 
أنـــه لــن يمضي وقـــت طــويــل مــن الآن 

حتى تظهر واحدة من مفاجآتها، إما 
على شكل تجديد غير مسبوق في 
واحد من منتجاتها، أو تخرج علينا 
بمنتج جــديــد لــم تــعــرفــه الــدنــيــا من 
قبل. التقارير الصحافية عما تفعله 
«أبــــل» هـــذه الأيــــام تــقــول إنــهــا تسير 
فــي ثــلاثــة اتــجــاهــات: أولــهــا أن تقوم 
الشركة بالعمليات كافة التي تحتاج 
إليها مــن دون اعتماد على شركات 
أخـــرى مثل «إنــتــل» أو «سامسونغ» 
بــالاســتــحــواذ عــلــى مـــا تــســتــطــيــع أو 
تــنــتــج ذاتـــهـــا الــتــطــبــيــقــات المــطــلــوبــة. 
وثــانــيــهــا أن تطبيقاتها وأجهزتها 
كـــافـــة ســــوف تـــكـــون مــنــاســبــة تــمــامــاً 
للعمل فــي ظــل المنظومة الاتصالية 
الــــجــــديــــدة G٥. وثـــالـــثـــهـــا أن «أبـــــل» 
بالفعل «عالمية» وجمهورها العالم. 
المقر العائم في سنغافورة ربما يكون 
إشــــارة إلـــى شــكــل عــالــم جــديــد تكون 
فــيــه الــــــدول «الـــصـــغـــرى» هـــي الأكــثــر 
أهمية في العالم. في الماضي كانت 
هذه الدول مقراً شائعاً للبنوك التي 
تقوم بأعمال مريبة، لكنها الآن لديها 
الفرصة لكي تكون مقراً لشركات كل 
ما تحتاج إليه منطقة سيادية تسمح 
لها بالعمل والإنتاج والتصدير. لم 
الــولايــات المتحدة ولا الصين  تعد لا 

بالضرورة مقراً مفضلاً.

صورة «أبل» الجديدة (لا أدري 
كــــــان مـــنـــاســـبـــاً اســتــعــمــال  عـــمـــا إذا 
كــلــمــة الـــجـــديـــدة مــــع الـــشـــركـــة لأنــهــا 
دائــمــة الــتــجــدد) ربــمــا تــكــون معبرة 
عــن ظــاهــرة أوســـع بكثير مما تبدو 
عليه. جوهر ما يحدث وسط الأزمة 
العالمية العظمى للفيروس التاجي، 
والتي يبدو فيها سباقاً كــان كبيراً 
فـــيـــروس تضاعفت  بـــين  ومــحــمــومــاً 
مـــــع الـــــزمـــــن قـــــدرتـــــه عــــلــــى الــــعــــدوى 
والانتشار؛ وما بين قدرات الشركات 
الرقمية، وفــي المقدمة منها الشركة 
المـــذكـــورة لــيــس فــقــط عــلــى مضاعفة 
ثرواتها، وبالطبع ثروات أصحابها 
المساهمين فيها، وإنما قدراتها من 
حيث السرعة والاتــســاع والتخزين 
والاستحواذ على الشركات الأصغر 
حجماً ولكنها لا تقل موهبة. ورغم 
كـــــل الــــحــــديــــث الــــــدائــــــر عـــــن «نـــهـــايـــة 
العولمة» الذي ظهر مع أزمات كثيرة 
عالمية صحية ليس لها مثيل منذ 
الـــوبـــاء الإســبــانــي (١٩١٨ - ١٩٢٢)، 
واقــتــصــاديــة أكــثــر قــســوة مــن كساد 
المــاضــي؛ فإن  الــقــرن  الثلاثينات مــن 
الــثــابــت أن الــحــركــة نــحــو الــعــولمــة لم 
تتوقف عملياً وظلت التكنولوجيات 
الــجــديــدة تــصــب فــي أشــرعــتــهــا لكي 
تبحر ليس فقط في مياه سنغافورة، 

وإنما في مياه العالم. 
فــــــي بــــــدايــــــة أزمــــــــــة «كـــــــورونـــــــا» 
انشغلنا مــع آخــريــن فــي هـــذا المــقــام 
بالتساؤل حــول عما إذا كــان العالم 
قد تغير منقلباً رأســاً على عقب؛ أو 
أن الحالة كاشفة عن تغيرات عميقة 
جارية وقع صعود الصين في المقدمة 
منها. ولكن ربما يكون الواقع فيه ما 
هو أكثر من هذا وذاك، وليس صدفة 
أن هــــذه الـــشـــركـــات مــثــل «أمـــــــازون» 
لــم تــعــد تكتفي بالكرة  أو «تــســيــلا» 
الأرضـــــيـــــة، فــــالأولــــى بــــــدأت الــســعــي 
لــخــلــق مــحــطــة فــضــائــيــة عــلــى سطح 
القمر، والأخرى بدأت في إنشاء سفن 
فــضــاء للسياحة خـــارج الأرض بين 
الكواكب. وما بين الأرض والسماء، 
فإن هناك الكثير من عمليات البحث 
والــتــطــويــر وإنــتــاج منتجات ســوف 
تجعل البشرية أفضل حــالاً؛ وربما 
كــان باكورتها هي إنتاج السيارات 
الــكــهــربــائــيــة مـــن دون ســـائـــق. ومــن 
درســوا الماركسية لا بد أنهم عرفوا 
لــلــتــاريــخ ليس  المـــحـــركـــة  الـــقـــوى  أن 
صراع الطبقات فهذه نتيجة، وإنما 
تلك الأدوات والقوى والمحركات التي 
إلــى التصنيف الاجتماعي ما  تقود 
بين طبقات وأمــم. مــاذا ســوف تفعل 

الثورة الجديدة بنا؟

التصويت في صناديق الاقتراع الخارجية وإصلاح الانتخابات الأميركية
يـــــــرغـــــــب مــــــرشــــــحــــــو الـــــحـــــزبـــــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي عــلــى حد 
ســـــواء فـــي إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات تتسم 
بالإنصاف والنزاهة، تلك التي نملك 
الثقة بــأنَّ كل صوت  حيالها جميعا 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين ســـوف يجري 
احــتــســابــه. ويمكننا أن نضمن مثل 
تلك الغاية التي تعكس مــدى نزاهة 
وســـلامـــة الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة مع 
تبسيط عملية التصويت والاقــتــراع 
إلى أكبر درجة ممكنة، وذلك من خلال 
ممارسة انتخابية معمول بها بالفعل 
الــولايــات الأميركية  لــدى العديد مــن 
الأخــــــــرى، ألا وهــــــي: الـــتـــصـــويـــت فــي 

صناديق الاقتراع الخارجية.
يمكن وضــع صــنــاديــق الاقــتــراع 
الخارجية في كافة الأماكن في جميع 
أنــــحــــاء الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أمــــــام كــل 
مــركــز مــن مــراكــز الاقـــتـــراع المــعــروفــة، 
وذلــــك عــنــدمــا تــكــون مــفــتــوحــة أثــنــاء 
التصويت المبكر أو التصويت الممتد 
أو في يوم الانتخابات نفسه. وإذا ما 
قـــررت ســلــطــات الانــتــخــابــات المحلية 
إتاحة الحصول على ثم إيداع بطاقات 
الاقــــتــــراع مـــن خــــلال تــلــك الــصــنــاديــق 
الخارجية - وهي فكرة أفضل بكثير 
- فـــســـوف يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــشــجــيــع 
المزيد من المواطنين على المشاركة في 
التصويت الانتخابي. ولا تتعلق هذه 
المــمــارســة بــالــخــدمــات اللوجيستية 
إنــهــا وسيلة  المتاحة للتصويت، بــل 
مــن وســائــل توسيع مــجــال المشاركة 
في الانتخابات مع الإقلال من اعتماد 
المواطنين على خدمات مكاتب البريد 
الأميركية المتعثرة في الآونة الراهنة.

ولقد أكد السيد لويس دي جوي 
الــبــريــد  - وهــــو مــديــر إدارة خـــدمـــات 
الأميركية، خلال شهادته التي أدلى 

بــهــا مـــؤخـــراً أمــــام مــجــلــس الــشــيــوخ، 
أنه يملك قدراً كبيراً للغاية من الثقة 
بأنه إن قام المواطن الأميركي بإرسال 
بــطــاقــة الاقـــتـــراع الــخــاصــة بـــه قــبــل ٧ 
أيــام على الأقــل من يــوم الانتخابات، 
فسوف تصل إلى وجهتها المقصودة 
فــــي الــــوقــــت المــــحــــدد تـــمـــامـــاً. غـــيـــر أن 
المـــشـــكـــلـــة تــكــمــن فــــي أن الـــعـــديـــد مــن 
الولايات الأميركية تسمح للناخبين 
بــطــلــب الاقــــتــــراع عـــن طــريــق خــدمــات 
البريد حتى تاريخ ٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، وفي هذه الحالة تحذر إدارة 
خــدمــات البريد الأميركية المواطنين 
مــن مــخــاطــر عـــدم احــتــســاب بــطــاقــات 
الاقتراع التي يتم إرسالها في أو بعد 
هذا التاريخ، وذلك لصعوبة وصولها 

في الوقت المناسب.
وشــهــدت الانتخابات الرئاسية 
لــــعــــام ٢٠١٦ تــصــويــتــاً  الأمــــيــــركــــيــــة 
مـــن نــســبــة بــلــغــت ٦٠ فـــي المـــائـــة فقط 
مـــــن الــــســــكــــان المــــؤهــــلــــين لــلــتــصــويــت 
ممن هــم فــي ســن الاقـــتـــراع. ورغـــم أن 
المــؤهــلــين للتصويت  الــنــاخــبــين  عـــدد 
الانــتــخــابــي قــد ارتــفــع، نــظــراً للزيادة 
الـــســـكـــانـــيـــة المـــــعـــــروفـــــة فـــــي الـــــبـــــلاد، 
فـــــإنَّ نــســبــة الـــذيـــن قـــد أدلـــــوا بــالــفــعــل 
بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 
المــاضــيــة لــم تــتــجــاوز مــجــرد ٤ نقاط 
مـــئـــويـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــقـــود 
الخمسة المنقضية. وعن طريق الجمع 
بين اقتراحنا سالف الذكر مع العديد 
الرامية  من الجهود المبذولة الأخــرى 
إلى تسهيل تسجيل الناخبين خلال 
العام الجاري، فمن شأن ذلك أن يمنح 
المواطنين سبباً في أن يحظى العديد 
مـــن مــواطــنــي الـــبـــلاد بــفــرصــتــهــم في 
ممارسة حقهم الدستوري الأساسي 
في يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعتبر سنة الانتخابات الرئاسية 
الــحــالــيــة مـــن الـــســـنـــوات الـــفـــريـــدة من 
نوعها بسبب تفشي وباء «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث مــــن المــــفــــتــــرض أن 
يفضل أغلب الناخبين التصويت عبر 
البريد، عوضاً عن المخاطرة بتعريض 
صحتهم للمخاطر من خلال الانتظار 
فـــي طــوابــيــر خـــــارج أمـــاكـــن الاقـــتـــراع 
المزدحمة بالموظفين والناخبين. كما 
لا تعتبر عمليات الاقتراع عبر البريد 
أو الاقــــتــــراع الــغــيــابــي مـــن الــعــوامــل 
الـــعـــاديـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــوطــنــيــة 
الأمــيــركــيــة، بيد أنــهــا قــد تتحول لأن 
تـــكـــون مــــن الــــعــــوامــــل الـــحـــاســـمـــة فــي 
الــجــاري الرئاسية.  الــعــام  انتخابات 
وتخضع قواعد الانتخابات لقوانين 
كـــل ولايـــــة عــلــى حـــــدة. وفــــي ولايــــات 
الــصــراع الانتخابي المحتدم السبع، 
وهـــي ولايـــــات: أريــــزونــــا، وفــلــوريــدا، 
وجــورجــيــا، ومــيــشــيــغــان، وأوهـــايـــو، 
وبنسلفانيا، وويسكونسن، وهناك 
قــــوانــــين خــــاصــــة بـــبـــعـــض الــــولايــــات 
تنص على تجاهل بطاقات الاقتراع 
التي تصل بالبريد، حتى وإن كانت 
تحمل ختم البريد بتاريخ سابق على 
٣ نوفمبر، وذلــك فــي حالة وصولها 
إلـــى الــســلــطــات الانــتــخــابــيــة بــعــد ذلــك 
الـــتـــاريـــخ. ومــــن شــــأن الــتــصــويــت في 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع الـــخـــارجـــيـــة أن 
يقضي على هذه المشكلة ذات الطبيعة 
الخدمية والصفة القانونية، ويزيل 
حالة عدم اليقين المترتبة على تسلم 
البريد في الوقت المناسب من عدمه. 
ولــقــد كــــان الــتــصــويــت فـــي صــنــاديــق 
الاقتراع الخارجية معمولاً به بالفعل 
ومن دون مشاكل ملحوظة في العديد 
مـــن الــــولايــــات الأخـــــــرى. إذ اعــتــمــدت 
الــولايــات - وهــي كونيتيكت،  بعض 

ومـــــاريـــــلانـــــد، ومـــيـــشـــيـــغـــان، وولايـــــة 
واشـــنـــطـــن، مـــن بـــين ولايـــــات أخــــرى - 
نظام التصويت في صناديق الاقتراع 
الخارجية على اعتباره بديلاً مناسباً 
عـــن الــتــصــويــت الــشــخــصــي المــبــاشــر. 
وهناك الكثير من الخبرات المكتسبة 
جـــــــراء الـــتـــعـــامـــل مــــع هــــــذا الأســــلــــوب 
الانتخابي في كافة أرجاء البلاد من 

أجل إثبات سلامته وأمنه.
بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع  كـــانـــت  وإذا 
مـــتـــاحـــة لـــلـــتـــوزيـــع عـــلـــى الـــنـــاخـــبـــين 
المــســجــلــين لـــدى كـــل مــركــز مـــن مــراكــز 
الاقــــتــــراع، فــمــن شــــأن ذلــــك أن يـــؤدي 
إلــــى اخــتــصــار عــمــلــيــة الاقــــتــــراع عبر 
الخدمات البريدية من ست خطوات 
إلـــى خــطــوتــين اثــنــتــين فــقــط. والــيــوم، 
ربـــمـــا يــحــتــاج الـــنـــاخـــبـــون إلــــى طلب 
الـــحـــصـــول عــلــى اســـتـــمـــارة لــلاقــتــراع 
الانــتــخــابــي عــبــر خــدمــات الــبــريــد، ثم 
استيفاء الطلب وإرســالــه مــع مزيج 
مـــن الانـــتـــظـــار والــقــلــق حــتــى وصـــول 

الاستمارة في الوقت المناسب.
وبموجب اقتراحنا سالف الذكر، 
الــذيــن لا  يمكن للناخبين المسجلين 
الــذهــاب بأنفسهم إلــى  يــرغــبــون فــي 
مراكز الاقــتــراع، أو يخشون الذهاب 
إلــى هناك خشية الإصــابــة بفيروس 
«كورونا» المستجد، أو لغير ذلك من 
الأســبــاب، يمكنهم الحصول بصفة 
شـــخـــصـــيـــة عـــلـــى بـــطـــاقـــة الاقـــــتـــــراع، 
مــن خــلال المـــرور الــوجــيــز على مركز 
الاقتراع في الحي الذي يعيشون فيه 
عــنــدمــا يــكــون مــفــتــوحــاً لــلــتــصــويــت. 
لــلــولايــات المعنية إرســال  كما يمكن 
بطاقات الاقــتــراع عن طريق خدمات 
الــبــريــد فـــي وقــــت مــبــكــر نــســبــيــاً إلــى 
الناخبين المسجلين - تماماً كما فعلت 
ولايــــة نــيــويــورك مـــن دون وقــــوع أي 

حوادث تعكر الصفو في الانتخابات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الأخـــــــيـــــــرة. ثــــــم يــمــكــن 
للناخبين المسجلين بعد ذلــك وضع 
بــطــاقــات الاقـــتـــراع الــخــاصــة بــهــم في 
صناديق الاقتراع الخارجية المحلية 

في يوم الانتخابات أو قبله بيوم.
ومن أجل ضمان تأمين صناديق 
الاقـــتـــراع الــخــارجــيــة، يــمــكــن تكليف 
حراسة خاصة بجوارها أثناء فترة 
الانتخابات الرئاسية أو حراسة عامة 
من قبل جهات إنفاذ القانون في كل 
ولايــة. ويمكن لمسؤولي الانتخابات 
جــمــع بــطــاقــات الاقـــتـــراع عــلــى فــتــرات 
منتظمة ومتكررة، كما يحدث بالفعل 
في تلك الولايات التي تعتمد بالفعل 
على أسلوب التصويت في صناديق 

الاقتراع الخارجية.
إذا مــا وفـــر مــكــتــب الانــتــخــابــات 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، فـــســـوف تــكــون 
الممارسة المشار إليها يسيرة للغاية. 
ولكن إذا لم تقم الولاية المعنية بتوفير 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع، فــســوف يــتــعــينَّ 
على الناخبين المسجلين الذهاب إلى 
مراكز الاقتراع، مع ارتــداء الكمامات 
الواقية، والدخول إلى المركز من أجل 
إلــى مسؤول  تسليم بطاقة الاقــتــراع 
الانتخابات. ومن المفترض أن طوابير 
وضـــــع الـــبـــطـــاقـــات داخــــــل صــنــاديــق 
الاقتراع الخارجية تكون أقصر طولاً 
الــخــاصــة بالتصويت  الــطــوابــيــر  مــن 
المــبــاشــر، وذلـــك فــي حالة  الشخصي 
إذا ما امتدت فترة استخدام صناديق 
الاقـــتـــراع الــخــارجــيــة عــلــى مــــدار عــدة 
أيـــام. ومــن شــأن ممارسة التصويت 
الــحــالــة أن تتسم بالسرعة  فــي هـــذه 
من ملء بطاقات الاقتراع داخل مراكز 
التصويت بصورة شخصية مباشرة 
على النحو المعهود من قبل. وتقول 

مــديــرة الانــتــخــابــات فــي مدينة دنفر 
بـــولايـــة كــــولــــورادو إنــهــا تُــطــلــق اســم 
«تــســلــيــم الاقــــتــــراع» عــلــى الــتــصــويــت 
عبر خدمات البريد، نظراً لأن أغلب 
الناخبين المسجلين يقومون بتسليم 
بــــطــــاقــــات الاقــــــتــــــراع الــــخــــاصــــة بــهــم 
بصورة شخصية، بدلاً من الاستعانة 
بمكاتب البريد في إعادة إرسالها إلى 

سلطات الانتخابات في الولاية.
لـــــــيـــــــس مــــــــــن شــــــــــــــأن نـــــظـــــامـــــنـــــا 
بـــقـــدر معتبر  المــتــســم  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
من الحكم الذاتي من نشوب معركة 
قــانــونــيــة طــويــلــة الأمــــــد، حــــول دور 
مــــكــــاتــــب الـــــخـــــدمـــــات الــــبــــريــــديــــة فــي 
الـــتـــصـــويـــت الانــــتــــخــــابــــي، أو مـــدى 
نــزاهــة بــطــاقــات الاقــتــراع الــتــي تصل 
عبر الخدمات البريدية. فلقد لاحظ 
الــقــاضــي ســتــيــفــن بـــرايـــر - وهــــو من 
الــولايــات  قــضــاة المحكمة العليا فــي 
المتحدة - أن بعض القضاة يقومون 
بـــمـــمـــارســـات غـــيـــر لائـــقـــة فــــي تــقــريــر 
الانــــتــــخــــابــــات. ولــــقــــد صـــــرح الــســيــد 
جــاريــد كوشنر - مستشار الرئيس 
دونالد ترمب - قائلاً إنَّ كل ما يريده 
الرئيس ترمب هو إجــراء انتخابات 
رئاسية تتسم بالإنصاف والنزاهة. 
ومـــن شـــأن الــتــصــويــت فــي صناديق 
الاقتراع الخارجية أن يصل بنا إلى 

تلك الغاية.
الـــتـــصـــويـــت فــي  فـــــي  الــــحــــق  إنَّ 
انـــــتـــــخـــــابـــــات تــــتــــصــــف بــــالإنــــصــــاف 
والـــحـــريـــة والــــنــــزاهــــة، هـــو مـــن أثــمــن 
الأرصــــــــــدة الــــتــــي يــمــلــكــهــا المــجــتــمــع 
الأميركي بــأســره، ولا ينبغي العمل 
تـــقـــويـــضـــه عــلــى  تــــبــــديــــده أو  عــــلــــى 

الإطلاق.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

   عبد المنعم سعيد

جيمس زيرين وماثيو مالو*

ى كل حجم أسطول العال الإسرائيلي ٤٥  لا يتعدَّ
طائرة، لكن الفرحة بدت غامرة على محيا ركاب الطائرة 
الـــدول العربية، بما فيها  الوحيدة التي عبرت أجـــواء 
السعودية والأردن، متجهة الاثنين الماضي إلى مطار 

أبوظبي؛ حيث الحدث السياسي المثير.
بــخــلاف الــفــرح هــنــاك، كــانــت ردود الــفــعــل غاضبة 
جداً في قطر، أكثر مما هي غاضبة في رام الله. السر، 
لــه علاقة  القطريون لا يــريــدون لأحــد غيرهم أن تــكــون 
متميزة بالإسرائيليين، المفيدين جداً لهم. وكانت آخر 
محاولاتهم لتخريب الانفتاح على أبوظبي، في الأسبوع 
المــاضــي، سعوا للوساطة بــين غــزة وإســرائــيــل ودفعوا 
«حماس» لوقف أي اعتداء محتمل على الدولة  أموالاً لـ

اليهودية.
ــت، وجــرت مــراســم الاحتفال.  لكن طــائــرة الــعــال حــطَّ
وهي تذكرني بقصة نقل القوات الأميركية من الأراضي 
إلــــى قــطــر عــــام ٢٠٠٣. بــعــد أن شــنــت حملة  الــســعــوديــة 
ضخمة تندد فيها قطر بوجود «القوات الكافرة» هناك، 
الــقــوات الأميركية من السعودية لم ترحل  وفــور إخــراج 
إلا إلــى قــاعــدة جــديــدة اسمها الــعــديــد فــي قــطــر. وهكذا 
ســـرق الــقــطــريــون «الــكــفــار الأمــيــركــيــين»، فــي واحــــدة من 
أذكى ألاعيب الأمير السابق. العلاقة مع إسرائيل اليوم 
اللبناني عندما سئل  تحصيل حــاصــل، حتى الرئيس 
قبل أيام عنها، تلعثم ولم يقل كلمة سيئة عن «العدو»، 
بل تمتم همساً بكلمتين «هناك حقوق...». على أي حال، 
لنترك المماحكات جانباً، ونتحدث عن الربح والخسارة، 
وهــي في السياسة ليست «مجموعة صفرية»، ربــح أو 
بــدَّ أن نخسر شيئاً ونربح شيئاً،  خسارة كاملة، بل لا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لــقــد كــانــت واحـــــدة مـــن الأخـــطـــاء في 
العربية  المقاطعة  مــشــروع  الفلسطينية  القضية  إدارة 
دبلوماسياً واقتصادياً، فأفقدهم في داخل إسرائيل أي 
وسيلة يمكن أن تضغط لصالح الفلسطينيين أو تدعم 
الــتــيــار المــعــتــدل بــين الإســرائــيــلــيــين. ومــع الــوقــت ضعفت 
المقاطعة ضــد إســرائــيــل وصـــارت تــبــاع ســيــارات الــفــورد 
الممنوعة وتشرب الكوكاكولا المحرمة في دمشق؛ حيث 
كان يوجد مكتب المقاطعة التابع للجامعة العربية. حتى 
المقاطعة من الدرجة الأولى، أي ضد البضائع الإسرائيلية 
المــزارع  لم تعد بعيدة عن متناول المستهلكين. الخاسر 
الــفــلــســطــيــنــي، والمــصــنــع الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي اســتــمــرت 
الجامعة العربية تمنعه من بيع منتجاته في الأســواق 
العربية باسم المقاطعة، مثلما لا يزال الفلسطيني يعاني 
عند دخــولــه الــحــدود العربية فــي كــل الـــدول تقريباً. في 
ق فيه بعض سياسييه بالمقاومة،  الـــذي يــتــشــدَّ لــبــنــان، 
يمنعون سكان المخيمات المقيمين هناك منذ نصف قرن 
من امتهان الأعمال البسيطة لإعالة أهاليهم. هذا الوضع 
الفلسطيني البائس دائرة مفرغة، لا يمكن لأحد الخروج 
منها والــكــســب سياسياً أو إنــســانــيــاً. مــا المــكــســب الــذي 
يجنيه السياسيون في رام الله من الجلوس على الكنبة، 
والتفرج على التلفزيون لأيام وأشهر وسنوات؟ ما الذي 
يحققونه والوضع الإنساني يتدهور، والأرض تُقضم، 
والعالم يدير ظهره منشغلاً بقضاياه؟ إنهم يخسرون في 
هذه المعادلة كل يوم. لماذا لا يفكر الجالسون على الكنبة 
في تقديم برنامج عمل زمني لسنة، أو ٢٠ سنة مقبلة، 
حتى يحكم عليها أهلهم وشعوب المنطقة، كيف سيكون 
الوضع في عام ٢٠٤٠؟ ليس صعباً التخيل، عدد السكان 
والمستوطنات والجامعات والعاطلين والرابح والخاسر. 
لماذا لا يقدمون مشروع تنمية بديلاً لملايين الفلسطينيين 
المشمولين بالنسيان داخل الأراضي المحتلة وخارجها، 

بدلاً من تمضية الوقت في الشكوى والتنديد؟
لا أحد يريد أن يبخس الفلسطينيين حقوقهم، لكن 
كيف يمكن مساعدتهم، ما عدا فكرة المقاطعة دبلوماسياً 
واقتصادياً، التي لم يعد لها جــدوى، في وقــت تتبدل 

التحالفات وتتعاظم المخاطر.

خواطر مع الطائرة 
الإسرائيلية

alrashed@aawsat.com
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هل يستطيع الكاظمي أن يحصن الدولة العراقية؟

من الصعوبة للغاية التفكير 
فـــــي أي أمــــــر هـــــو أكــــثــــر خـــطـــورة 
مــــن أن يـــمـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يــــد المـــســـاعـــدة 
إلــيــك، حتى تتمكن بسهولة من 
حل المشكلات التي تبقيك متوتراً 
ومــنــشــغــلاً طـــوال الــوقــت. بــيــد أن 
هذا بالضبط ما تعهد به السيد 
فلاديمير بوتين لنظيره ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
روسيا البيضاء صاحب القبضة 
المــرتــعــشــة والــحــكــومــة المــحــاصــرة 

على نحو واضح.
وعـــــــلـــــــى اعـــــــتـــــــبـــــــار روســــــيــــــا 
البيضاء من جمهوريات الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، وتــتــخــذ 
موضعاً جغرافياً عسيراً ما بين 
الاتــحــاد الأوروبـــي وحلف شمال 
الأطـــلـــســـي مــــن جـــهـــة، والاتــــحــــاد 
الروسي الحالي من جهة أخرى، 
فهي بــلاد تكافح أيــمــا كــفــاح من 
أجـــــــل حــــريــــتــــهــــا، ومـــــــن الـــجـــديـــر 
بــالــســيــاق الــــراهــــن أن نـــأخـــذ في 
اعـــــتـــــبـــــارنـــــا الــــشــــخــــصــــيــــة الــــتــــي 
بيدها حق تقرير مصير روسيا 

البيضاء في خاتمة المطاف.
وتـــــلـــــك الـــشـــخـــصـــيـــة لــيــســت 
ألــكــســنــدر لوكاشينكو  الــرئــيــس 
عــلــى أي حـــــال. فــمــنــذ عــــام ١٩٩٤ 
والــرجــل يــجــرب ويــنــفــذ، ويــعــاود 
تــــطــــبــــيــــق كـــــــل حــــيــــلــــة مـــــــن حـــيـــل 
السياسة من أجــل ضمان البقاء 
فــتــرة ممكنة  فــي السلطة لأطـــول 

- مــن الــتــلاعــب بــالــنــظــام الــحــاكــم، 
وشن الحملات لإخماد المظاهرات 
التي تندلع بين فترة وأخرى. بيد 
أنه يدرك تماماً الآن أن اللعبة قد 
أوشــــكــــت عـــلـــى الانــــتــــهــــاء. وعــلــى 
الــرغــم مــن مــزاعــمــه بــأنــه قــد حقق 
الــفــوز فــي الانتخابات الرئاسية 
الأخـــــيـــــرة - الـــتـــي أجــــريــــت فــــي ٩ 
أغسطس (آب) المــاضــي - بنسبة 
المــائــة مــن مجموع  بلغت ٨٠ فــي 
الأصــــــوات، فــمــن الـــواضـــح تماماً 
لمــــن يـــتـــابـــع الأوضــــــــاع هـــنـــاك أنـــه 
قـــد خــســر تــلــك الــجــولــة. إذ يــبــدو 
المــرة  أن زبانيته قــد فشلوا هــذه 
فــي تــرويــع المــواطــنــين كــمــا كــانــوا 
يفعلون من قبل. وبــدلاً من ذلك، 
واصــل عــدد لا يحصى مــن نساء 
البلاد التظاهر وحشد المسيرات 
وهـــن يــرتــديــن الألــبــســة البيضاء 
- وهــو الــلــون الـــذي يعكس حالة 
المقاومة في البلاد - مع إلهام كثير 
من المواطنين الآخرين للنهوض 

والانضمام إليهن.
كــمــا لا يــمــكــنــنــا الـــوثـــوق في 
أن الناشطة الحقوقية سفيتلانا 
تــيــكــانــوفــســكــايــا هــي الشخصية 
الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى تــــقــــريــــر مــصــيــر 
ومـــســـتـــقـــبـــل روســـــيـــــا الـــبـــيـــضـــاء. 
بحكم الأمر الواقع، فإنها تعتبر 
زعيمة المــعــارضــة التي فــازت في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة، 
غير أنها - على ما يبدو - قد تم 
نفيها إلى دولة ليتوانيا المجاورة، 

وذلك على الأرجح من أجل ضمان 
ســلامــة أطــفــالــهــا الــذيــن كــانــت قد 
أخــرجــتــهــم مــن روســيــا البيضاء 
في وقت سابق. وعلى اعتبارها 
شخصية ذات زخم أخلاقي رفيع، 
يمكنها تحفيز وإلهام المواطنين 
فــــي بــــلادهــــا لمــــواصــــلــــة الـــنـــضـــال 
ومقاومة الأوضاع الراهنة المزرية 
الــــبــــلاد. وإذا نــجــحــت يمكن  فـــي 
للسيدة سفيتلانا تيكانوفسكايا 
وقتذاك العودة لإجراء انتخابات 
جديدة تتسم بالحرية والنزاهة. 
بـــيـــد أنــــهــــا لا تـــســـتـــعـــين بـــالـــقـــوة 
الــصــارمــة الــلازمــة مــن أجــل جعل 
تــحــريــر الــبــلاد أمـــراً مــوثــوقــاً منه 

ومستداماً.
الــشــخــصــيــة  وإنـــنـــي أرى أن 
صاحبة الكلمة الأخــيــرة في تلك 
المــجــريــات هــو الــرئــيــس الــروســي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين. ومـــــن المـــؤلـــم 
للغاية الاعــتــراف بتلك الحقيقة 
الواضحة في الأسبوع نفسه الذي 
يهتف العالم فيه لأبناء ومواطني 
روسيا البيضاء وتشجيعهم على 
مواصلة النضال والمقاومة، غير 
أن الإقرار بخلاف ذلك سوف يكون 

من قبيل النفاق وخداع الذات.
كـــــانـــــت خــــــطــــــوات وقـــــــــــرارات 
فلاديمير بوتين دائماً ما تستند 
إلــــــــى أمــــــريــــــن مــــهــــمــــين لـــلـــغـــايـــة: 
زيــــــادة ســلــطــاتــه الــشــخــصــيــة مع 
إعــــــادة تــجــمــيــع الــعــالــم الـــروســـي 
الــذي تفككت أوصاله إثر  القديم 

انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي، فيما 
يــــعــــد أكــــبــــر كــــارثــــة 
جــــــيــــــو ســــيــــاســــيــــة 
شــــــهــــــدهــــــا الــــــقــــــرن 
الـــعـــشـــريـــن بــأكــمــلــه 
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلـــــــى 
الــرئــيــس الــروســي. 
ومــــن وجـــهـــة نــظــره 
الــــخــــاصــــة، واصـــــل 
الــغــرب - ممثلاً في 
منظمة حلف شمال 

الأطــلــســي والاتـــحـــاد الأوروبــــــي - 
الـــتـــعـــدي فـــي تـــــؤدة وثـــبـــات على 
مجال النفوذ الروسي، ولا بدَّ من 
الــتــصــدي لــذلــك والــحــيــلــولــة دون 

استمراره بأي وسيلة.
لـــهـــذا الـــســـبـــب تـــحـــديـــداً ظـــلَّ 
الرئيس فلاديمير بوتين خصماً 
لــدوداً لكل أشكال ثــورات التحرر 
الملونة التي اندلعت في بلدان ما 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
والــتــي بــــدأت مــن دولــــة جــورجــيــا 
في عام ٢٠٠٣. وهو لا يتحمل أبداً 
السماح للديمقراطية بالظهور أو 
التمدد في بلدان أوروبا الشرقية 
أو فــــي إقـــلـــيـــم جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، 
بــالــحــريــة السياسية  الــتــمــتــع  أو 
والازدهـــار الاقتصادي والتحول 
فــــيــــمــــا بـــــعـــــد لــــتــــأيــــيــــد الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي، فــإنَّ ذلــك ســوف يكون 
عـــلـــى حــــســــاب فــــــرض الـــســـيـــطـــرة 
الروسية - وأعني بسط سيطرته 

الــشــخــصــيــة - على 
الزعامة الأوراسية.
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
الــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة 
بروز حفنة (حزام) 
من البلدان الفاشلة 
ســيــاســيــاً والمنهكة 
اقــتــصــاديــاً فــي تلك 
المــــنــــطــــقــــة. فـــهـــنـــاك 
حالة من الصراعات 
المــــــــتــــــــجــــــــمــــــــدة فــــي 
كـــــل مـــــن جـــورجـــيـــا 
ومولدوفا، حيث يواصل فلاديمير 
بوتين التدخل وفرض السيطرة. 
الـــحـــرب المشتعلة  ولــديــنــا أيــضــاً 
داخل أوكرانيا المجاورة، تلك التي 
قام شعبها بطرد حاكمها الموالي 
تماماً للكرملين كي تتحول البلاد 
إلــى الديمقراطية واعــتــمــاد نمط 
الـــحـــيـــاة الــــغــــربــــي، فـــمـــا كـــــان مــن 
الرئيس الروسي إلا أن قام بضم 
شبه جزيرة القرم، ثم التسلل إلى 
شرق أوكرانيا عن طريق إشعال 
حرب انفصالية متنازعة الأهداف 

ومستمرة حتى يومنا هذا.
ومن غير المعقول بكل بساطة 
أن يقف الرئيس فلاديمير بوتين 
مـــكـــتـــوف الأيــــــــدي، وهـــــو يــشــاهــد 
روســــيــــا الـــبـــيـــضـــاء تــنــتــفــض مــن 
أجل الحرية والديمقراطية. فإنه 
يعتبر لغة تلك البلاد، وثقافتها، 
الــعــلاقــات الواهنة  وهويتها مــن 
إلــى روســيــا،  الضعيفة بالنسبة 

تـــمـــامـــاً كـــمـــا هـــــي رؤيـــــتـــــه حـــيـــال 
أوكرانيا. كما أنه تساوره مشاعر 
تاريخية قوية بحاجة بلاده إلى 
روسيا البيضاء، لكي تقوم مقام 
المنطقة العازلة بينه وبين أوروبا 
ت  الــتــي مــرَّ الــبــلاد  الغربية - تلك 
عليها مــن قبل جيوش نابليون 
الفرنسية ثم جيوش هتلر النازية 

في طريقها إلى غزو روسيا.
لكن روسيا البيضاء تحتل 
فــــــي ذهـــــــن فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين - 
ومــخــيــلــتــه المـــنـــاوئـــة لــكــل مـــا هو 
تحرري أو وحــدوي أو انفصالي 
- مـــكـــانـــاً عـــمـــيـــقـــاً لـــلـــغـــايـــة. فــهــي 
المنطلق الــذي طالما رغب أن يبدأ 
مـــنـــه مـــســـيـــرتـــه لإعـــــــــادة تــوحــيــد 
الــروســي القديم، استناداً  العالم 
إلـــى ٢١ عاماً  إلـــى مخطط يــعــود 
يــــتــــمــــحــــور حـــــــول دمـــــــج روســــيــــا 
وروســــــيــــــا الــــبــــيــــضــــاء فـــــي دولـــــة 
اتــحــاديــة واحـــــدة، تــحــت سلطان 
الـــكـــرمـــلـــين الأول مــــن دون  رجـــــل 

منازع.
ومــــــع احـــــتـــــلال هــــــذا الـــهـــدف 
مــكــانــاً كــبــيــراً وبـــــارزاً فـــي مخيلة 
الـــرجـــل، كــثــيــراً مــا أثــــار ألكسندر 
لــوكــاشــيــنــكــو حــفــيــظــة فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة. فلقد 
كـــان ذلـــك الــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
المــوالــي تــمــامــاً للكرملين يتحرك 
بـــخـــطـــوات بــطــيــئــة لــلــغــايــة عــلــى 
مــســار الانــدمــاج الــروســي الكبير 
المشار إليه آنفاً. ويعتبره بوتين 

شــخــصــيــة مــتــوســطــة الأداء كــان 
الـــغـــرض مـــن بــقــائــه فـــي منصبه 
الـــتـــحـــول  الــــحــــيــــلــــولــــة دون  هــــــو 
الديمقراطي في بلاده بكل وسيلة 
فــــإذا عــجــز لوكاشينكو  مــمــكــنــة. 
عن مجرد القيام بتلك الوظيفة، 
فسوف يُسقطه فلاديمير بوتين 
من عليائه في وقت وجيز للغاية.

لا يعرف أحد ما الذي سوف 
يحدث بعد ذلك. فلقد لمح بوتين 
ولوكاشينكو عبر التصريحات 
الصحافية، إلى أن الاحتجاجات 
الـــداخـــلـــيـــة المــنــدلــعــة فـــي روســيــا 
البيضاء هي من تحريض الغرب، 
وهذا من الأكليشيهات المعهودة 
في الدعاية الروسية في مثل تلك 
الـــظـــروف. والمــثــيــر للسخرية في 
الأمــــر، أنــهــمــا يــقــتــرحــان أن يقوم 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي بتسيير 
الـــقـــوات وحــشــدهــا عــلــى الــحــدود 
الــــغــــربــــيــــة المــــتــــاخــــمــــة لــــروســــيــــا 
الــــبــــيــــضــــاء، وذلـــــــــك كـــــي يــمــنــحــا 
لــنــفــســيــهــمــا الــــذريــــعــــة المــطــلــوبــة 
لنشر القوات العسكرية المماثلة 
داخل البلاد، ثم ينطلق ألكسندر 
لوكاشينكو إلى الكرملين طالباً 
الــغــوث والمــعــاونــة مــن فلاديمير 
بوتين، ليعلن الأخير قيام الدولة 
الاتــحــاديــة المــنــشــودة فــي خاتمة 

المطاف!
الـــشـــعـــب  تــــمــــكــــن  لــــــكــــــن، إن 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــي مــــــن إنـــــهـــــا حــكــم 
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو فــي وقــت 

يُــضــطــر فلاديمير  مــبــكــر، فــربــمــا 
بـــــوتـــــين حـــــيـــــنـــــذاك لــــلــــجــــوء إلــــى 
أســلــوب الــلــعــب الـــذي مــارســه من 
قـــبـــل فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وذلــــــــك عــن 
طــريــق الــبــعــث بــالمــرتــزقــة الـــروس 
الذين يرتدون الملابس العسكرية 
غــيــر المـــمـــيـــزة إلــــى داخـــــل الـــبـــلاد، 
ثــم يــقــوم بــإغــراق وســائــل الإعــلام 
الداخلية والخارجية بالمعلومات 
المــزيــفــة المــضــلــلــة، أو ربــمــا يقطع 
إمـــدادات النفط والــغــاز الطبيعي 
عن الشعب في روسيا البيضاء، 
أو النزوع إلى التدخل العسكري 
المباشر بكل يسر وبساطة. ولن 
يــمــنــعــه مـــانـــع مــــن قـــــول أو فــعــل 
يصدر عــن الاتــحــاد الأوروبـــي أو 

الولايات المتحدة. 
لقد فرضت البلدان الغربية 
المــــعــــنــــيــــة بــــالــــفــــعــــل الــــعــــقــــوبــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــروســـيـــة، مــنــذ إقـــــدام الــكــرمــلــين 
عـــلـــى ضــــم شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم. 
إلـــــى حــزمــة  المــــزيــــد  وإن إضــــافــــة 
لــن يثير حفيظة  الــعــقــوبــات  تــلــك 
الــقــيــصــر الــــروســــي الـــحـــالـــي فــي 
شـــيء. وفـــي خــاتــمــة الأمــــر، يــدرك 
فلاديمير بوتين تماماً أن حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي لـــن يُـــقـــدم أبـــداً 
على تحريك القوات والدخول في 
حــرب مفتوحة، مــن أجــل روسيا 
البيضاء، تماماً كما لم يفعل في 

السابق من أجل أوكرانيا.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مآل الأمور كلها بيد بوتين في روسيا البيضاء

إردوغان وأوهام خرائط الزمانالشرارة التي أشعلت الحرب
لــكــل  أن  شــــــك  لا 
حرب يداً خفية للقوة 
يـــتـــم تـــوجـــيـــهـــهـــا فــي 

اتجاهات معاكسة، فقد بدأت الحرب 
تل ولي عهد 

ُ
العالمية الأولى بعد أن ق

الــنــمــســا وريــــث عـــرش الإمــبــراطــوريــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــهـــنـــغـــاريـــة وزوجــــتــــه 
صـــوفـــي خــــلال زيــارتــهــمــا للعاصمة 
الــبــوســنــيــة ســرايــيــفــو، عــلــى يــد شــاب 
مــن صـــرب الــبــوســنــة يبلغ مــن العمر 
١٩ سنة ويدعى غافريلو برانسيب، 
وأســــفــــر عــــن مــقــتــل الــــزوجــــين انـــــدلاع 
الحرب العالمية الأولى التي استمرت 
لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات متسببة في 

سقوط ملايين القتلى والجرحى.
لــم تــوقــع الــعــالــم أن هــذا الــحــادث 
ســــيــــكــــون شــــــــــرارة الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولـــــى، بــإعــلان الــحــرب عــلــى مملكة 
صــربــيــا وحــلــفــائــهــا، إلا أنــــه ســرعــان 
ما جرى تنفيذ الخطط الحربية بعد 
أسابيع من مقتل ولــي عهد النمسا، 
ثم تصاعدت الأحداث وجرى توسيع 
نــطــاقــهــا بــاتــجــاه غــيــر قــابــل للنقاش 
وبلغت ذروتها بإعلان الإمبراطورية 
النمساوية الهنغارية دعم ألمانيا لهذا 
الصراع الذي بدأ صغيراً بين البلدين 
وانـــتـــشـــر بــســرعــة إلــــى حــــرب عــالمــيــة، 
أســـفـــرت مـــع نــهــايــتــهــا فـــي عـــام ١٩١٨ 
عن مقتل ملايين الأوروبيين، وانهيار 

ثلاث إمبراطوريات في القارة.
إن مــــا يــــذكــــرنــــا بــــهــــذه الـــواقـــعـــة 
الــيــوم، ولا مجال  الكبيرة مــا يــحــدث 
الــكــارثــيــة في  لــلــمــقــارنــة لضخامتها 
سجلات التاريخ مع ما يحدث اليوم 
في دول المنطقة الشرق أوسطية، لكن 
تشابه الــبــدايــات قــد تــكــون قريبة مع 
حــالــة لبنان الــتــي بـــدأت بمقتل أفــراد 
عدة تظاهروا منددين بفساد الحكومة 
وتــدخــلات «حـــزب الــلــه» الــتــي تخطط 
لإشعال فتيل حرب أهلية، فهكذا تبدأ 
الـــحـــروب بــقــصــص صــغــيــرة ثــم تكبر 
وتتحول من إطلاق نار عشوائي إلى 
عمل جــبــان يقتل الأبــريــاء كما يفعل 
الــدولــة  الــحــزب متجاهلاً سلطة  هــذا 
مع سبق الإصــرار والترصد، ويلحق 
دماراً لطالما كان مخططاً له منذ عام 
مضى يستهدف البلاد ويسعى لخلط 

الأوراق وكبح جماح المتظاهرين.
فالحزب يجيّش الحشود الموالية 
لإيـــران، ويــأمــر أتباعه بإشعال فتيل 
حرب أهلية، وفي طليعة المستفيدين 
من هــذه الحرب إيــران ومــن ثم تركيا 
التي بدأت تضع لنفسها موطئ قدم 
الــلــبــنــانــيــة، ويقابلهما  فــي طــرابــلــس 
بـــذلـــك مــجــتــمــع دولــــــي تـــقـــود فــرنــســا 
انـــزلاق لبنان للهاوية؛  جــهــوده لمنع 
فقد وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون الــلــبــنــانــيــين بــعــد الانــفــجــار 
المـــــدمـــــر فـــــي مــــرفــــأ بـــــيـــــروت بــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدة لـــهـــم. فـــهـــل تـــكـــون فــرنــســا 
الــــقــــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــســـابـــقـــة لــهــا 
القدرة على توفير الاستقرار لشعب 
لبنان وتحريره من محنته وأزمته مع 

حكومته العاجزة؟
حتى لا تصبح الحالة اللبنانية 
أشبه بما وقع في أحد شوارع البلقان 
ثــم تحول إلــى أزمــة قــاريــة بــين القوى 
الأوروبــــيــــة الــعــظــمــى: الإمــبــراطــوريــة 
الــنــمــســاويــة الــهــنــغــاريــة وألمــانــيــا من 
جــهــة، وفــرنــســا وروســيــا وبريطانيا 
الـــعـــظـــمـــى مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فــبــعــد 
الانهيار المخزي بانفجار مرفأ بيروت 
تغيرت الأحـــداث وظــل اللاعبون كما 

هم لم يتغيروا.
وتحرياً للواقعية، دعونا ننظر 
مجدداً إلــى هــدف هــذه القوى الثلاث 
عــلــى أرض لــبــنــان، فــمــاذا تــريــد منه، 

ولـــــــــــــنـــــــــــــطـــــــــــــرح 
الأســئــلــة الأكثر 
أهــــــــمــــــــيــــــــة: هــــل 
تـــتـــشـــابـــه أســــبــــاب الـــــحـــــرب، وبــكــيــف 
تــبــدأ وكــيــف تــنــتــهــي؟ علماً بـــأن هــذه 
هــي الــحــال ذاتــهــا فــي كــل مكان يكتظ 
بـــالـــطـــوائـــف والأحــــــــــزاب والـــتـــنـــاحـــر، 
فعندما يتعلق الأمر بالأسباب كالتي 
قامت عليها الحرب العالمية الثانية 
بـــعـــد مـــعـــاهـــدة فــــرســــاي ضــــد ألمــانــيــا 
ومــعــاقــبــتــهــا بـــقـــيـــادة أدولــــــف هــتــلــر، 
آنـــذاك تكلفة هــاتــين الحربين  وقـــدرت 
العالميتين بخسائر بــشــريــة ومــاديــة 

ضخمة.
في هذه الأثناء، يجري مزيد من 
التشابه لكل ما سبق من الانتهاكات 
الـــــــواردة فـــي ســجــل الأعــــــداء فـــي دول 
الــشــرق الأوســـط وهــي الأكثر  منطقة 
خــــطــــورة، وتـــأتـــي فـــي مــعــيــتــهــم الــيــد 
الـــخـــفـــيـــة لـــلـــقـــوة الــــتــــي ذكــــرنــــاهــــا أي 
عــنــاصــر «حــــزب الـــلـــه» الــعــابــثــة بــأمــن 
تــلــك الــــدول والــعــامــلــة عــلــى اســتــنــزاف 

مواردها لقوى دولية أخرى.
هـــي الــخــطــر الأكـــبـــر عــلــى لــبــنــان 
والشرارة التي ستشعل الحرب، عطفاً 
على ما يخطط له «حزب الله» بمزيد 
من الصراعات، بداية من حرق خيام 
المعتصمين وسط بيروت قبل شهور 
وصـــــولاً إلــــى إرســـــال عــنــاصــرهــم من 
المــرتــزقــة لتهاجم المعتصمين، حيث 
مئات المحتجين المحتشدين في ساحة 
الشهداء للمشاركة في مظاهرة تنتقد 
تــعــامــل الــحــكــومــة مـــع أكـــبـــر انــفــجــار 
تشهده بيروت في تاريخها، والــذي 

دمر جزءاً من العاصمة.
إن نــظــرة عــابــرة عــلــى مــا يحدث 
في لبنان يظهر جبروت «حزب الله» 
وضعف الدولة، في الوقت الذي يطالب 
فيه المحتجون باستقالة الرئاسات. 
وبـــــإظـــــهـــــار كـــيـــفـــيـــة تـــعـــبـــيـــر الــــشــــارع 
اللبناني نجد أن الأغلبية يعتبرون أن 
الجميع مسؤول عن تدمير العاصمة 
اللبنانية وتشريد مئات الآلاف. فهل 
هي شــرارة حرب أهلية أم اشتباكات 
عابرة متوقعة بسبب الوضع السيئ 
بلبنان سياسياً واقتصادياً، وتدويل 
التحقيق في انفجار بيروت الذي قد 

يشعل نار حرب أهلية جديدة؟
بـــمـــا أن مـــرحـــلـــة شـــائـــكـــة قـــادمـــة 
يمكن أن تكون حادثة الاشتباك بين 
عــنــاصــر مـــن «حـــــزب الـــلـــه» وعــشــائــر 
تــســكــن مــنــطــقــة خــلــدة بــبــيــروت الــتــي 
أســــفــــرت عــــن ســـقـــوط قــتــلــى لا يــبــدو 
أنــهــا حـــدث عــــارض، بــل مــحــاولــة لها 
«حـــزب الــلــه» يبدو  أهــــداف بــعــيــدة؛ فــــ
أنــه يريد تهجير سكان تلك المناطق 
بــيــروت، وأيضاً  ليغير ديــمــوغــرافــيــة 
لــه هــدف آخــر هــو التأسيس لإشعال 
حرب أهلية أو التلويح بها للتغطية 
الــدولــيــة من  على مــا كشفته المحكمة 
الـــوزراء الأسبق  علاقة بمقتل رئيس 
رفيق الحريري التي صنفتها المحكمة 
كجريمة سياسية وحددت المنفذ لها 
من كوادر «حزب الله» وأكدت أنه هو 

وسوريا المستفيدان من مقتله.
في النهاية، يمكن الاستنتاج أن 
ذلـــك الــتــحــرك بــاتــجــاه إشــعــال صــراع 
يــفــضــي لـــحـــرب أهــلــيــة لا يـــخـــرج عن 
سياقين؛ أولهما خلط الأوراق لإبعاد 
الــحــزب عــن جريمته  شــبــح محاسبة 
الكبرى والتي ألحقها بكارثة انفجار 
المــــرفــــأ، فـــكـــل الـــتـــرجـــيـــحـــات تـــؤكـــد أن 
المواد التي انفجرت هي ملك للحزب، 
وثــانــيــهــمــا وهــــو بُـــعـــد أكـــثـــر خــطــورة 
نــــفــــذوه فــــي ســــوريــــا وذلــــــك بــتــهــجــيــر 
الــسُــنــة ليكملوا المخطط  الــســكــان مــن 

ذاته بلبنان.

على هامش الاحتفالات التركية 
بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى الإمــــبــــراطــــوريــــة 
الــــبــــيــــزنــــطــــيــــة فـــــــي «مـــــــــــلاذ كـــــــــرد»، 
نـــشـــر مـــتـــين جـــلـــونـــك،  عــــــام ١٠٧١، 
الــنــائــب الــســابــق فــي حــزب «الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة»، والمــــــقــــــرب مـــــن الأغـــــا 
الــعــثــمــانــلــي إردوغــــــــان، خــريــطــة لما 
يـــعـــرف «وهــــمــــاً»، بــتــركــيــا الــكــبــرى، 
إلــى عصر السلاجقة، وتضم  تعود 
مـــســـاحـــات واســــعــــة وشـــاســـعـــة مــن 
شـــمـــال الـــيـــونـــان، جــــزر بــحــر إيــجــة 
الشرقية، نصف بلغاريا، قبرص، 
أرمينيا بأكملها، ومناطق شاسعة 

من جورجيا والعراق وسوريا.
لـــــيـــــس مـــــــن قــــبــــيــــل المـــــصـــــادفـــــة 
المــوضــوعــيــة أن تنشر  الـــقـــدريـــة أو 
هـــذه الــخــريــطــة فــي تــوقــيــت مــواكــب 
لـــتـــرويـــج الــجــيــش الـــتـــركـــي، ووزيــــر 
دفاعه خلوصي اكار، لفكرة «الوطن 
الـــتـــركـــيـــة،  الـــهـــيـــمـــنـــة  أي  الأزرق»، 
بالباطل لا بالحق، على مياه البحار 
الثلاثة، البحر الأســود، بحر إيجة، 
والــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، الأمـــر 
الذي كرره إردوغان في خطابه خلال 

تلك المناسبة.
ماذا يعني المشهد المتقدم؟

الــــحــــقــــيــــقــــة نـــــحـــــن فـــــــي حــــاجــــة 
إلــــى دراســـــة مــعــمــقــة لـــلـــجـــواب، لكن 
مـــحـــاولـــة رصـــيـــنـــة بـــغـــيـــر اجــــتــــزاء، 
تخبرنا بــأن الاستعانة بالخرائط 
التركية على هذا النحو، أمر يعكس 
نــوايــا الــســلــطــان المــتــوهــم، ويكشف 
خائنة أعينه وحــنــايــا صـــدره، تلك 
الــتــي داراهــــا وواراهـــــا طــويــلاً جــداً، 
إلـــى أن انــفــجــرت فـــي زمـــن «الــربــيــع 
الــعــربــي» المــغــشــوش، وفــيــه خلعت 
أنــقــرة كافة الــبــراقــع، وأظــهــرت وجه 
الدولة العثمانية الظلامية، وسلكت 
الدروب العسكرية المسلحة، وخلف 
الرجل الإردوغاني من وراءه سياسة 
تصفير عـــداد المــشــكــلات مــع سياقه 
الإقـــلـــيـــمـــي، مــــا يـــقـــطـــع بـــأنـــنـــا أمــــام 

شخصية مرائية باقتدار.
أبــــــدع مــــن قـــــدم رؤيــــــة حــقــيــقــيــة 
لــلــخــرائــط وأهــمــيــتــهــا، فـــي النصف 
الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــان 
رئــيــس فــرنــســا ومــغــوارهــا الــجــنــرال 
شــــارل ديـــغـــول، الــــذي اعــتــبــر أنــــه لا 
يمكن لــلــمــرء أن يــقــرأ الــســيــاســة من 
غـــيـــر الـــنـــظـــر عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة، ذلـــك 
أن المـــعـــارك تــجــري عــلــى مــواقــعــهــا، 
وخطوط الاستراتيجيات وخيوط 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات تـــنـــســـج وتـــمـــتـــد عــبــر 
مواضعها، والتخطيط لها موصول 
التضاريس  فيما  بالديموغرافيا، 
تضع بصمتها على الجغرافيا. حين 
نتحدث عن ديغول، فإننا نشير إلى 
رجل دولة من الطراز الأول، استطاع 
أن يـــديـــر مــلــفــات مـــقـــاومـــة الـــنـــازي، 
وتدبر شؤون المعارك، عبر مد بصره 
إلى ما حوله من مساقات إقليمية، 

وما وراءها من مسارات عالمية.
شـــــــــتـــــــــان الــــــــــــفــــــــــــارق بـــــــــــين مــــن 
يــــقــــرأ الـــــخـــــرائـــــط بــــعــــين الــــقــــائــــد الـــــ
المـــعـــاصـــر  أي   ،Aggiornamenti
والمواكب لزمانه، وبين من تعشش 
في تلابيب مخه أوهام الماضي الذي 
لا يعود. ولكن لمــاذا ينشر جلونك، 
هذه الخريطة في مثل هذا التوقيت؟

إنها الديماغوجية التي يتلاعب 
بـــهـــا إردوغـــــــــــان ورفـــــاقـــــه بـــــالأتـــــراك 
ومصيرهم، بعد أن غرقت الدولة في 
نحو مائتي مليار دولار بين الديون 
وأكــلاف خدمتها، ناهيك عن فضح 
المــال العالمية لأكــاذيــب غاز  بيوتات 
ونفط البحر الأسود، التي لم تنطل 

على الكثير من الأتراك.

يـــــــغـــــــازل إردوغـــــــــــــــــــان الأتــــــــــــراك 
بأحلام القومية المتدثرة في أثواب 
الإســلامــويــين، ولا يـــدرك هـــؤلاء أنه 
يـــتـــلاعـــب بــــهــــم، كـــمـــا كــــــان يــتــلاعــب 
الـــســـلـــطـــان المـــــعـــــزول عـــبـــد الــحــمــيــد 
بحبات مسبحته، وفــي هــذا الإطــار 
مـــــــشـــــــارق الأرض  مـــــــن  يـــجـــمـــعـــهـــم 
ومغاربها، ليخدموا رؤاه الإرهابية 
في تحويل أمن العالم وسلامه إلى 

قلق في النهار وأرق في الليل.
جـــلـــونـــك لـــــم يـــكـــن بـــــصـــــورة أو 
بــــأخــــرى أمـــيـــنـــاً فــــي عـــــرض خـــرائـــط 
تــركــيــا الــكــبــرى، والــتــوقــف تــحــديــداً 
عند معركة «ملاذ كرد»، إذ تعمد أن 
يسقط من حساباته وهو يستحضر 
ماضي الانتصارات التركية، التوقف 
عند معركة «ليبانت» ١٥٧١، التي 
جرت وقائعها في السابع من أكتوبر 
(تشرين الأول) من ذلك العام، وفيها 
دمـــر الأوروبــــيــــون نــحــو ٢٠٠ قطعة 
القتلى  حربية عثمانية، وفاق عدد 
بـــين الأتـــــراك الأربـــعـــين ألــفــاً وعــشــرة 

آلاف جريح.
إردوغـــــــان لــيــســت لـــه دالــــة على 
قراءة التاريخ، وتعوزه الحكمة في 
استقصاء قصص الزمان وأحاجي 
الإنــســان، فقد كــانــت أخــطــاء الــدولــة 
العثمانية البائدة في نهاية القرن 
الــــســــابــــع عـــــشـــــر، بـــــدايـــــة الانــــهــــيــــار 
الحقيقي لها، فمع ظهور «معاهدة 
ويــســتــفــالــيــا» عـــام ١٦٤٨ تــلــك الــتــي 
أنهت الخلافات والــحــروب الدينية 
بــــين الأوروبـــــــيـــــــين، تــــفــــرغ الــجــمــيــع 

لمقارعتهم والانتصار عليهم.
يـــســـعـــى إردوغـــــــــــــــان عــبــر  إلام 
اســتــنــفــار الـــــروح الـــطـــورانـــيـــة، ومــن 
خـــلال اســتــفــزاز الــجــيــران، لا سيما 

اليونان وقبرص؟
ـــه أمــام  الــقــارئ اللبيب يـــدرك أنَّ
مشهد هروب حتمي إردوغاني من 
فشل الداخل إلى الخارج، ومحاولة 
الـــدخـــان  الاخـــتـــبـــاء وراء ســـاتـــر مـــن 
الأسود الكثيف الذي تخلفه معاركه 
الــســاعــة، فيما  الدونكشوتية حتى 
الأوروبـــــيـــــون والــــشــــرق أوســطــيــون 
يــســتــعــدون بــجــديــة تــامــة لــتــكــرار ما 
هــو أشــد هــولاً مــن «ليبانت»، الأمــر 
الذي يجعل من خرائط تركيا الكبرى 

و«الوطن الأزرق» أثراً بعد عين.
رهانات إردوغان فاشلة حكماً، 
وهو يدرك أن ساكن البيت الأبيض 
إنــمــا يــحــركــه عــلــى رقــعــة الشطرنج 
الأممية إلى حين ينتهي دوره، هذا 
مــن الــغــرب، أمــا القيصر مــن الشرق 
فــيــقــف خـــلـــف أرمـــيـــنـــيـــا وجـــورجـــيـــا 
واليونان وقبرص دوغمائياً، وحين 
يجد الجد لن يجرؤ العثمانلي على 
إطــــــلاق رصــــاصــــة واحـــــــدة عـــلـــى أي 

منها.
تـــبـــدو نــهــايــات إردوغـــــــان على 
الأبــــواب، وتــكــاد أصـــوات العقوبات 
الاقتصادية الأوروبية القادمة تبث 
الرعب في نفوس جوقة الأغا، ولهذا 
يــتــوجــب الانــتــبــاه لــصــرخــة الــطــائــر 

الذبيح.

مينا العريبي

أندرياس كلوث *

إميل أمين

مها محمد الشريف
سقوط الصواريخ بوتيرة متصاعدة 
وبشكل شبه يومي على المنطقة الخضراء 
في بغداد، هدفه أن تصل رسالة إلى رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
مفادها أن المجموعات المسلحة لا تعترف 
الـــــدولـــــة ولا تـــعـــتـــرف بــســلــطــة  بــــســــيــــادة 

الحكومة.
الـــصـــواريـــخ عــــادة لا تــحــدث أضــــرارا 
بــأنّ  ها تشكّل تــذكــيــرا يوميا 

ّ
كــبــيــرة، لكن

الــدولــة العراقية هائل، وأنّــه  الضرر على 
يـــزول مــن دون زوال تلك المجموعات  لــن 
التي لن ترضى يوما بسيادة الدولة، بل 
إنّـــهـــا تــعــمــل بــكــل جــهــدهــا عــلــى أن تبقي 
ـــــدولـــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا ضـــعـــيـــفـــة. ومـــن  ال
يــقــف وراء إطـــلاق الــصــواريــخ يــقــف وراء 
تهديد الناشطين العراقيين ومن يطالب 
بــالإصــلاح، مــمّــا أدّى إلــى مقتل أكــثــر من 
٧٠٠ متظاهر، والعشرات من أبرز النشطاء 
المعروفين على الصعيد الوطني المطالبين 
بحفظ سيادة العراق. استهداف هؤلاء هو 
بــأنّ  إلــى الكاظمي  أيــضــا رســالــة موجهة 
هذه المجموعات لن تقبل بالإصلاح الذي 
من شأنه أن ينهي مرحلة الانفلات الأمني 

والقانوني.
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــعـــارك الــســيــاســيــة 
واســتــهــداف الناشطين، تتصاعد وتيرة 
الــكــاظــمــي ومستشاريه  الــتــهــديــدات ضــد 
ومؤيديه، لتتحول بعض هذه التهديدات 
إلــــــــى حـــــمـــــلات مـــمـــنـــهـــجـــة عــــبــــر مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، هـــدفـــهـــا الــقــيــام 
بــاغــتــيــال شخصية هــــؤلاء. والـــهـــدف من 
تلك الحملات تخويف ضحيتها وجعله 
يــتــراجــع عــن مــوافــقــه. وفــي حــال لــم يفعل 
ذلـــك، تــكــون هـــذه الــحــمــلات ضــمــن جهود 
الــتــشــكــيــك فـــي نـــزاهـــة الــشــخــص وتــبــريــر 
اغتياله. والناشطة الشابة الدكتورة رهام 
يعقوب من البصرة، هي من أبرز ضحايا 
هـــذه الــحــمــلات فــي الــشــهــر المــاضــي. فهي 
التي وقفت بكل شجاعة في وجه الفساد، 
وقـــادت مسيرات فــي البصرة فاغتالتها 
مجموعة مسلحة في جريمة هزّت العراق. 
وبالإضافة إلى الاغتيال الجسدي، قامت 
جيوش إلكترونية باستهدافها سياسياً 
واجــتــمــاعــيــاً بــاتــهــامــهــا بــالــعــمــالــة فقط 
للقائها بالقنصل الأميركي في البصرة، 
ضــــمــــن نـــــشـــــاط مــــعــــلــــن فــــــي الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 

الأميركية.
الـــعـــراقـــي مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الـــكـــاظـــمـــي يـــفـــهـــم هــــــذه الــــرســــائــــل، وهـــو 
اليوم مستهدف من قبل كل من يعتبر أن 
الدولة الفعالة تهدد مصالحه الشخصية 
والحزبية. في مقابلة أجريتها مع رئيس 
الوزراء العراقي، ونشرت في صحيفة «ذا 
ناشونال» الأسبوع الماضي، قال إن تلك 
الصواريخ واستهداف الناشطين هدفهما 
إحــــراج الــحــكــومــة وإضــعــافــهــا، موضحا: 
«مشروعنا هو التأكيد على سيادة الدولة، 
بما يشمل حصر السلاح بالقوات الأمنية 

الــرســمــيــة... لــقــد كـــان هــنــاك جــهــد منظم 
لإضعاف المؤسسات الأمنية في السابق 
وإفــــســــادهــــا، ونـــحـــن نــعــمــل عـــلـــى إعـــــادة 
إصلاحها وإعادة الثقة لها وتطهيرها من 
العناصر الفاسدة». وأضاف «الجماعات 
الــدولــة سترى  فـــوق  الــتــي تعتبر نفسها 
قريبا عملا جادا من الأجهزة الأمنية للحد 

من هذه التجاوزات».
هـــذا الــعــمــل الــجــاد الــــذي يــشــيــر إليه 
الــــكــــاظــــمــــي فـــــي مــــواجــــهــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
والمـــجـــمـــوعـــات الــــخــــارجــــة عــــن الـــقـــانـــون، 
يــعــنــي أنّ رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــحـــاجـــة إلـــى 
أن يــحــصــن نــفــســه ومـــشـــروعـــه، داخــلــيــا، 
وإقليميا ودوليا. التحصين الداخلي هو 
الأصــعــب، خــاصــة أن الكاظمي لا يتمتع 
بــدعــم مطلق مــن أي مجموعة سياسية، 
وليس لديه حزب سياسي. كما أنه ليست 
لديه ميليشيا تحميه، وهو أصلا لا يريد، 
ولا يمكن أن يعتمد على مجموعة خارجة 
عــن الــقــانــون لتحقيق مــا يطمح إلــيــه من 
إعادة هيبة الدولة وقوتها. لذلك الكاظمي 
يحصّن نفسه بالقوات العراقية المسلحة، 
وقــــــد قــــــام بـــتـــحـــركـــات ســـريـــعـــة لإحــــــداث 
تــغــيــيــرات فـــي قـــيـــادة الــجــيــش والـــقـــوات 
الأمنية، مما أثار مخاوف الميليشيات من 
بروز قوات وطنية رافضة للطائفية وخرق 
القانون. ونشر حساب رئيس الوزراء على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» صـــــورة لـــه وهــــو مــحــاط 
قــوات جهاز مكافحة الإرهـــاب،  بعناصر 
والــتــي يــقــودهــا الــفــريــق الأول الــركــن عبد 
الــوهــاب الــســاعــدي الـــذي عـــرف بمهنيته 
خلال معركة تحرير الموصل من «داعش» 
عـــام ٢٠١٧، وعــــرف بــوطــنــيــتــه واحــتــرامــه 

للواجب.
أما التحصين الإقليمي فهو ضروري 
مـــــع الأطـــــمـــــاع والــــطــــمــــوحــــات الإيــــرانــــيــــة 
والتركية، سياسياً وأمنياً واقتصادياً. 
يــــدخــــل فــي  يـــســـتـــطـــيـــع أن  الـــكـــاظـــمـــي لا 
مواجهة فعلية مع هــؤلاء، ولكنه يحتاج 
إلــــى أن يــدعــم عـــلاقـــات الـــعـــراق مـــع بــاقــي 
بــنــاء عـــلاقـــات قــويــة  الـــجـــوار، إذ إن  دول 
الـــدول العربية مــن شأنه أن يساعده  مــع 
عـــلـــى تــقــلــيــص الـــنـــفـــوذ الـــشـــاســـع لإيـــــران 
داخــل العراق والنفوذ المتصاعد لتركيا. 
وبــيــنــمــا الـــــزيـــــارات المـــتـــبـــادلـــة والـــظـــهـــور 
الــعــلــنــي مـــع قــــادة عـــرب تـــدل عــلــى تقوية 

أواصر العلاقات مع تلك الدول، الأهم من 
المــشــاريــع الفعلية عــلــى الأرض  ذلـــك هــي 
التي من شأنها أن تربط مصير الشعوب 
المستفيدة من تلك المشاريع. عندما يقر 
الشاب أو الشابة العراقية بأنّ مستقبلهم 
يتأثر بمستقبل شــاب أو شابة من دولة 
جارة أخرى، يستطيع العراق أن يتعافى 

وينظر لمستقبل مزدهر.
جــــــــــاءت زيـــــــــــارة وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســعــودي الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان إلى 
بغداد بعد أيــام من عــودة رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وبــعــد 
عودته من عمان لحضور القمة الأردنية 
الــتــي استضافها  الــعــراقــيــة   - - المــصــريــة 
الملك عبد الله الثاني، وحضرها الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
أما التحصين الدولي، فهو لن يكون 
مــمــكــنــا مــــن دون تــثــبــيــت الـــعـــلاقـــات مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. زيــــارة الــكــاظــمــي إلــى 
واشنطن كانت جوهرية لتقوية العلاقات 
والتشديد على الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرامـــب، بـــأن الـــعـــراق بــحــاجــة إلـــى الــدعــم 
الــســيــاســي، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــثــمــارات 
شركات عملاقة تحرك الاقتصاد العراقي، 
الــعــراق يمر بــأزمــة اقتصادية  خــاصــة أن 
إلــى استثمارات خارجية  خانقة تحتاج 
لــلــخــروج مــنــهــا. وهـــو يستعد لاستقبال 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مـــاكـــرون فـــي بــغــداد، 
بهدف التشجيع على الاستثمار، ولكن 
أيضا ضمن مساعيه بإخراج العراق من 
دائرة التجاذب الأميركي - الإيراني. وهذا 
الــحــراك الــدبــلــومــاســي الـــذي شــهــدنــاه في 
الأسابيع الماضية ضروري، بالإضافة إلى 
ضـــرورة دعــم المــؤســســات الــدولــيــة، وعلى 
رأســـهـــا الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي لمنع الأزمة الاقتصادية من عرقلة 

جهود الإصلاح في الدولة.
جــهــود الإصــــلاح هـــذه تــأتــي بــعــد ١٧ 
عاما من سقوط نظام صدام حسين، الذي 
أشرف على جعل مؤسسات الدولة رهينة 
لسياساته. وكــان الأمــل أن تغيير النظام 
سيعني إحياء الدولة، لا تفكيك مفاصلها. 
ويـــشـــرح الــكــاظــمــي فـــي المــقــابــلــة نفسها: 
«هــــنــــاك خـــلـــل فــــي الـــبـــنـــيـــة المــؤســســاتــيــة 
العراقية منذ عــام ٢٠٠٣ التي بنيت على 
أساس خاطئ، وهو الطائفية والعنصرية 
القومية التي أنتجت محاصصة حزبية، 
الــوطــنــي،  الـــتـــوازن  ولــيــس محاصصة أو 
إنها كذبة كبيرة». وأضاف «المحاصصة 
الحزبية أدّت إلى ترهل وفساد، وأدت إلى 
عدم انتماء وطني لهذه المؤسسات. نعمل 
عــلــى تــحــصــين هـــذه المــؤســســات مـــن هــذه 
الآفات، ومحاربة الأفراد الذين لم يلتزموا 
المعايير الوطنية في الانتماء للمؤسسات 

الوطنية».
تحصين العراق - والكاظمي نفسه - 
من الآفــات ضــرورة ملحة، على من يريد 

استقرار المنطقة أن ينتبه لها.
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«مؤسسة النقد» تمدد تأجيل الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية العام

الانفتاح الاقتصادي يوفر فرصاً واعدة لجذب الاستثمارات السعودية من الخارج
جدة: سعيد الأبيض

وســـــــــط قـــــــــــرار الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــأجـــيـــل 
الــشــركــات الصغيرة  الــدفــعــات على  ســـداد 
والمــتــوســطــة حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي،  
تـــوقـــع عــامــلــون ومــخــتــصــون فـــي الــقــطــاع 
تـــســـهـــم حـــركـــة  الـــــســـــعـــــودي أن  الـــــخـــــاص 
الانفتاح الاقتصادي،  بجانب توفر الفرص 
الــواعــدة فــي الــســعــوديــة،  فــي جــذب مزيد 
من الاستثمارات السعودية من الخارج،  
لا سيما خلال العامين المقبلين،  مع قرب 
انطلاق مشروعات عملاقة تعمل المملكة،  
وفق مشروع الرؤية،  على إتمام أعمالها.

وتــــــؤدي الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تــواجــه 
بــعــض المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين خـــارج 
البلاد إلى خسائر مالية تصل في إحدى 
الـــــدول،  بحسب مـــصـــادر،  إلـــى نــحــو ١٢ 
مليار دولار،  الأمر الذي دفع بمختصين 
في الشأن القانوني إلى المناداة بضرورة 
دراسة واستيفاء الشروط في الدول المراد 
الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا،  خـــاصـــة فـــي منطقة 
الـــــيـــــورو،  مــــع ضـــــــرورة عــــــودة جـــــزء مــن 
الأموال المهاجرة للسوق السعودية التي 

تتوفر فيها كثير من الفرص المتنوعة.
ويشدد المختصون على أنه لا ضير 
فــي الاستثمار خــارج المملكة،  مــا دامــت 
الاشتراطات اللازمة الآمنة التي تكفل حق 
المستثمر السعودي متوفرة،  مع ضرورة 
أن يكون جــزء من هــذه الاستثمارات في 
الــــداخــــل،  خـــاصـــة أن وزارة الاســتــثــمــار 
تقدم جملة من التسهيلات للمستثمرين 
الراغبين في الدخول للسوق السعودية.

وتـــــــوفـــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــعــــوديــــة 
معلومات متنوعة معيارية عن الأسواق 
المــــحــــلــــيــــة،  كــــذلــــك مــــشــــاركــــة مـــعـــلـــومـــات 
الاتصال وقاعدة البيانات،  والمساعدة في 
الــجــدوى. كما تقوم بالمساعدة  دراســـات 

في تأسيس وبدء العمل،  والمشورة على 
إلــى التنسيق  الكيان القانوني،  إضافة 
مــع الجهات الحكومية،  والتقديم على 
الـــتـــراخـــيـــص والــــخــــدمــــات والـــتـــأشـــيـــرات 
المطلوبة للبدء بالعمل،  كذلك التنسيق 
لــدراســة إمكانية  مع الجهات التمويلية 

التشارك والدعم.
وتتلاءم تلك التسهيلات مع مكانة 
السعودية التي تعد أكبر سوق اقتصادية 
حرة في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا،  باستحواذها على ٢٥ في المائة 
مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
الـــعـــربـــي،  فــيــمــا تــشــهــد ســوقــهــا المحلية 
تــوســعــاً مــســتــمــراً بــنــســبــة ٣٫٥ فـــي المــائــة 
ســـنـــويـــاً،  مــــا مــكــنــهــا مــــن أن تـــكـــون مــن 
أســرع الــدول في النمو الاقتصادي على 
الــعــالــم.. وإلـــى آراء المختصين  مــســتــوى 

وقرار مؤسسة النقد العربي السعودي:

الفرص الواعدة

تــعــززت مكانة السعودية بصفتها 
واجهة استثمارية،  بموقعها الجغرافي 
الذي يجعلها منفذاً لأسواق التصدير في 
أوروبـــا وآســيــا وأفــريــقــيــا،  مــع امتلاكها 
أكبر احتياطي نفطي في العالم بنسبة 
تقدر بنحو ٢٥ في المائة،  كما تعد عملتها 
(الــــريــــال) مـــن أكــثــر الــعــمــلات فـــي الــعــالــم 

استقراراً.
وهــــنــــا،  قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــجــلــس الــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
«الشرق  السعودية،  عجلان العجلان،  لـ
الأوســـط»،  إن الاقتصاد السعودي حر،  
يتيح للجميع الاستثمار في فرص واعدة 
متنوعة،  لذلك تعد السعودية من أفضل 
دول العوائد الاستثمارية،  موضحاً أن 
من مصلحة الاقتصاد السعودي نجاح 

الاستثمار الخارجي بتحقيق عوائد،  لما 
له من إضافة مكاسب عدة تنعكس على 

الاقتصاد الوطني.
إلــــــى أن ٩٠ فــي  الــــعــــجــــلان  وأشـــــــــار 
المــــائــــة مــــن رجــــــال الأعــــمــــال الــســعــوديــين 
الــوطــنــيــة تستثمر أمــوالــهــا  والـــشـــركـــات 
داخــــل الـــبـــلاد،  وفـــي مــشــاريــع مختلفة،  
بينما النسبة الباقية تتجه للاستثمار 
خارج السعودية،  وهو أمر طبيعي على 

المستوى الدولي،  على حد وصفه.

العامان المقبلان

وعـــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــســـعـــوديـــة،  
أكـــد الــعــجــلان أن الاســتــثــمــار فــي الــســوق 

المــحــلــيــة ذو جــــدوى اقــتــصــاديــة مــغــريــة،  
حــيــث غالبية المستثمرين حـــول العالم 
يــرغــبــون فـــي دخــــول الـــســـوق المــحــلــيــة لما 
تمتلكه من مقومات كثيرة،  متوقعاً أن 
الــعــامــين المقبلين سيشهدان تــدفــق عدد 
كبير من الشركات الكبرى ورجال الأعمال 
الأجانب،  بالتزامن مع انطلاق جملة من 
المشاريع المستقبلية المتسقة مــع «رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠».

تحديات خارجية

القانوني  إلــى ذلـــك،  قــال المستشار 
أمــــين عــــام الـــغـــرفـــة الــعــربــيــة الــفــرنــســيــة،  
«الــــشــــرق  الــــدكــــتــــور صــــالــــح الــــطــــيــــار،  لـــــ

الأوسط»،  إن كثيراً من أموال رجال أعمال 
سعوديين تجمدت في الخارج لنزاعات 
قضائية وخــلافــات مــع شــركــاء محليين،  
الأمر الذي نتج عنه خسائر مالية كبيرة 
للمستثمر السعودية،  كاشفاً أن هناك 
٢٧ قضية لرجال أعمال في إحدى الدول،  

قيمتها تصل إلى ١٢ مليار دولار.

لجنة استشارية

واســــتــــطــــرد: «هـــــــذه الإشـــكـــالـــيـــات 
مــتــراكــمــة مــنــذ ســـنـــوات،  وجــــارٍ حلها،  
مـــــع تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــلـــنـــظـــر فـــــي هـــذه 
القضايا وحلها بشكل ودي»،  معرجاً 
حـــــول أبــــــرز المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــواجــهــا 

الــســعــودي فــي مختلف دول  المستثمر 
العالم،  خاصة أوروبـــا،  وهــي الجهل 
بنظام الضرائب والتراخيص المفروض 
استكمالها،  والعمل قبل الانتهاء من 
استيفاء الشروط كافة، بالإضافة إلى 
الاتفاق مع محامين غير أكفاء، وعدم 
الـــتـــزام الــشــريــك الأجــنــبــي مـــع الــشــريــك 

السعودي.
وقــــال: «هـــذه جميعها إشكاليات 
تراكمية يجري التعامل معها، إضافة 
إلــى حسن النية في كثير من الحالات 
لـــــدى المــســتــثــمــر الــــســــعــــودي»، مـــردفـــاً 
الـــفـــريـــق  أن وجــــــــــوده بـــصـــفـــة رئــــيــــس 
القانوني فــي مجلس أعــمــال سعودي 
مــشــتــرك دفــعــه لــلــدخــول فـــي الــتــحــالــف 
الاستشاري المهني الدولي الذي يجمع 
أهـــم شــركــات المــحــامــاة والاســتــشــارات 
المالية والاستثمارية الدولية متعددة 
الـــجـــنـــســـيـــات، وذلــــــــك بــــهــــدف حــمــايــة 
المــســتــثــمــر الــــســــعــــودي، وإيــــجــــاد آلــيــة 
تحمي مصالحه بشكل شامل يضمن 
استمرارية مشاريعه دون توقف، وفق 

إطار قانوني.

تمديد التأجيل

وفــــــــي تـــــطـــــور مــــحــــلــــي مــــــالــــــي، فــي 
إطـــار جــهــود الــســعــوديــة المــتــواصــلــة في 
الــتــعــامــل مــع جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
والـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــتــخــفــيــف آثـــارهـــا 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
الأنشطة الاقتصادية، أعلنت مؤسسة 
النقد العربي السعودي (ساما) عن قرار 
تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات لمدة 
٣ أشهر إضافية إلى منتصف ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المــقــبــل، رغــبــة مــنــهــا في 
اســــتــــمــــرار تـــمـــكـــين الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي مــن 

القيام بــدوره في دعــم القطاع الخاص، 
خــصــوصــاً المــنــشــآت المــتــنــاهــيــة الصغر 
والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في 
الــنــمــو الاقــتــصــادي، والمحافظة  تــعــزيــز 
عــلــى مــســتــويــات الــتــوظــيــف فــي القطاع 

الخاص.
وكانت «مؤسسة النقد» أعلنت عن 
دعــم تمويل القطاع الخاص في مارس 
(آذار) الماضي، تحت اسم برنامج تأجيل 
الــدفــعــات لمـــدة ٦ أشــهــر لــقــطــاع المنشآت 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 
ينتهي في ١٤ من الشهر الحالي،  مشيرة 
إلى أن توجه التأجيل لنهاية العام يأتي 
لـــدور مؤسسة النقد العربي  اســتــمــراراً 
الــســعــودي فــي تفعيل أدوات السياسة 

النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

العقود المستفيدة

وبحسب البيانات الرسمية، فإن 
عــــدد الـــعـــقـــود المــســتــفــيــدة مـــن بــرنــامــج 
تأجيل الدفعات منذ إطلاقه حتى أمس 
بلغ نحو ٧١٫٧ ألف عقد، بقيمة دفعات 
تتخطى ٥٠٫٦ مليار ريــال (١٣٫٤ مليار 
دولار)، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص 
البالغ ٣٠  للبرنامج في فترته الأولــى، 
مليار ريال، لارتفاع الجهات الراغبة في 

الاستفادة من البرنامج.
ورغــم التحديات الحالية في هذه 
المــرحــلــة الاســتــثــنــائــيــة، وفـــق «مؤسسة 
النقد»، أظهرت مؤشرات السلامة المالية 
للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في 
مواجهة التحديات الحالية، مما عزز 
إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها 
المــحــوري فــي الاقــتــصــاد بــدعــم وتمكين 
الــخــاص فــي مختلف الأنشطة  القطاع 

الاقتصادية.

الانفتاح الاقتصادي في قطاعات وأنشطة كثيرة يغري بعودة الاستثمارات السعودية (الشرق الأوسط)

«غولدمان ساكس» يستبعد رفع 
الفائدة الأميركية قبل ٢٠٢٥

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــعــد بــنــك الاســتــثــمــار 
الأمــيــركــي «غــولــدمــان ســاكــس» 
أن يــتــخــذ مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأمـــيـــركـــي) قــــــراراً بـــرفـــع مــعــدل 
الفائدة على مستواها الحالي 
«صفر» قبل عام ٢٠٢٥، وذلك في 
ظل التوجه الجديد للسياسات 

«المركزي» الأميركي. النقدية لـ
وأوضـــــــــــــــــــح «غــــــــولــــــــدمــــــــان 
ســــاكــــس» فــــي مــــذكــــرة بــحــثــيــة 
نقلها مــوقــع «مــاركــت ووتــش» 
المـــعـــنـــيّ بـــالـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــالمـــي أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، أن 
«المركزي»  لـ السياسة الجديدة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــــتـــــــي تـــقـــضـــي 
اســـتـــهـــداف مــتــوســط الــتــضــخــم 
عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٪ لـــفـــتـــرة مــن 
الـــبـــنـــك لــن  الـــــوقـــــت، يـــعـــنـــي أن 
يتدخل إذا ما تجاوز التضخم 
ذلـــــــك المــــســــتــــوى خـــــــلال فــــتــــرات 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، مشيراً 
إلى أن الهدف الحالي للتضخم 
الفائدة  قد يعني بقاء معدلات 
عند مستوياتها المنخفضة لمدة 

٥ أعوام على الأقل.
الإبـــــــــقـــــــــاء  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
عــــلــــى مــــــعــــــدلات الــــــفــــــائــــــدة عــن 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــراهــــنــــة يــعــنــي 
أن تكلفة الاقـــتـــراض للشركات 
والأشــخــاص ستظل منخفضة 
لــفــتــرة طـــويـــلـــة، مــمــا يــخــوّلــهــم 
إمــكــانــيــة الاقـــتـــراض لــســد عجز 

مالي أو شراء منازل.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــفــيــدرالــي جيروم  الاحتياطي 
بــــــــــاول، قـــــد أعــــلــــن فـــــي خـــطـــاب 
ألقاه يوم الخميس الماضي، أن 
«الفيدرالي» أقر رسمياً سياسة 
اســتــهــداف مــتــوســط التضخم، 
بـــتـــســـارع  الـــبـــنـــك  إذ ســيــســمــح 
الــتــضــخــم بــشــكــل مــعــتــدل فــوق 
هدفه البالغ ٢٪ لبعض الوقت. 
وسعى «الفيدرالي» منذ سنوات 
إلـــى إبـــقـــاء الــتــضــخــم عــنــد ٢٪، 
وهــو معدل زيـــادة فــي الأسعار 
يــعــدّه صانعو السياسة قابلاً 
لـــــــلإدارة ويــعــكــس صــحــة بنية 

الاقتصاد الأميركي.
وفــي شــأن منفصل، توقع 
«غــولــدمــان ســاكــس» أن ترتفع 
أســعــار بــرنــت فــي ٢٠٢١ بفضل 

شــح أكبر فــي ســوق النفط، مع 
اكــتــســاب الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
من الركود الناجم عن فيروس 
«كورونا» زخماً بفضل احتمال 

التوصل للقاح.
الـــبـــنـــك أن تــرتــفــع  وتــــوقــــع 
إلـــــى ٦٥ دولاراً  بـــرنـــت  أســــعــــار 
الــثــالــث من  الــربــع  للبرميل فــي 
٢٠٢١، وأن يسجل في المتوسط 
٥٩٫٤٠ دولار خلال العام. وقال 
في مذكرة بتاريخ ٣٠ أغسطس 
(آب): «من المهم لصمود الأسعار 
في السوق الفورية رغم توقف 
الـــســـحـــب مــــن المــــخــــزونــــات هـــذا 
الصيف، الصعود المستمر في 
أســعــار الــعــقــود طويلة الأمـــد». 
وأضــــــــــاف أن صــــعــــود أســــعــــار 
الـــعـــقـــود طــويــلــة الأمـــــد يعكس 
تــحــســن تــوقــعــات الــنــمــو الــعــام 

المقبل.
وتعافت أسعار برنت بقوة 
منذ أن هوت لأقل مستوى فما 
يــزيــد عــلــى ٢٠ عــامــاً فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، بــفــضــل تخفيضات 
إنتاج منظمة البلدان المصدّرة 
لــلــبــتــرول وحــلــفــائــهــا (أوبـــــك+)، 
ومع بدء الكثير من الاقتصادات 
تخفيف إجـــراءات العزل العام. 
وقــــال الــبــنــك إن «ثــمــة احــتــمــالاً 
متنامياً لتوافر لقاح على نطاق 
 من الربيع المقبل؛ 

ً
واســع بداية

ما يسهم في دعم النمو العالمي 
والــطــلــب عــلــى الــنــفــط لا سيما 

وقود الطائرات».
الـــبـــنـــك أن يــرتــفــع  وتــــوقــــع 
الطلب ٣٫٧ مليون برميل يومياً 
الثاني) إلى  مــن يناير (كــانــون 
أغسطس العام المقبل. كما توقع 
أن تقل الإمـــدادات في ٢٠٢١، إذ 
المــرجــح أن تبقي «أوبــــك+»  مــن 
عــلــى حــصــصــهــا لــلإنــتــاج دون 
الــثــانــي من  تغيير فــي النصف 
يـــظـــل تــعــافــي  فــــي حــــين   ،٢٠٢٠
نشاط النفط الصخري محدوداً.

وقـــلـــصـــت «أوبـــــــــك+» حــجــم 
تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج إلــــى ٧٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً الــشــهــر 
الـــجـــاري مـــن مــســتــوى قــيــاســي 
بــــرمــــيــــل  مــــــلــــــيــــــون  عــــــنــــــد ٩٫٧ 
يــومــيــاً، أي مــا يــعــادل ١٠٪ من 
الإمــــــدادات الــعــالمــيــة، بــين مايو 
(أيــــار) ويــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
تـــوازن  فــي تحقيق  لــلــمــســاعــدة 

بين العرض والطلب المنهار.

ً
تأثير أعمق ركود في تاريخ منطقة اليورو قد يمتد طويلا

قلق أوروبي بالغ من التضخم السلبي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــول مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي مــنــطــقــة 
اليورو سلباً الشهر الماضي لأول مرة منذ 
مايو (أيار) ٢٠١٦، ليزيد فرص ضخ البنك 
المــركــزي الأوروبــــي مــزيــداً مــن التحفيز من 
أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ الهدف 

الموضوع لما يزيد على ٧ أعوام.
وهبط معدل التضخم السنوي في ١٩ 
دولة تتعامل باليورو إلى «سالب» ٠٫٢ في 
المائة خلال أغسطس (آب) الماضي من ٠٫٤ 
في المائة خلال يوليو (تموز) الذي سبقه، 
ليأتي أقل من توقعات المحللين بقراءة ٠٫٢ 
في المائة، وينخفض كثيراً عن هدف البنك 
المركزي الأوروبي برقم يقل قليلاً عن اثنين 

في المائة.
ويثير قلق واضعي السياسات تهاوي 
معدل التضخم الأســاســي، مما يشير إلى 
أن أعــمــق ركـــود فــي الـــذاكـــرة الــحــيــة للكتلة 
ليس صدمة مؤقتة فحسب؛ بــل قــد يثبت 
أن تأثيره على أسعار المستهلكين سيكون 

أكبر ويمتد لفترة أطول.
وهبط معدل التضخم، الذي يستبعد 
أسعار الوقود والأغذية غير المصنعة الأكثر 
تقلباً ويتابعه البنك من كثب، إلى ٠٫٦ في 

المائة من ١٫٣ في المائة، بينما نزل مقياس 
أضيق يستبعد الخمور والتبغ، إلى ٠٫٤ في 
المائة من ١٫٢ في المائة. ويبعد الاثنان كثيراً 

عن توقعات المحللين.
وقـــــــــال فـــــريـــــدريـــــك دوكـــــــــروزيـــــــــت، مــن 
إنــه «لا يمكن  «بيستيت ولــث مانجمنت»، 
تــــفــــادي الـــتـــأثـــيـــرات الانـــكـــمـــاشـــيـــة لـــلأزمـــة 
على الأقــل خــلال الفصول المقبلة». وتابع: 
«نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك المركزي 
الأوروبـــــــــي بـــرنـــامـــج المـــشـــتـــريـــات الـــطـــارئ 
للجائحة مــجــدداً بــواقــع ٥٠٠ مليار يــورو 
عــلــى الأرجــــح فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل»، بحسب «رويترز».
وهوت أسعار الطاقة ٧٫٨ في المائة على 
أساس سنوي في أغسطس بعد هبوط ٨٫٤ 
في المائة خلال يوليو. كما تراجعت أسعار 
السلع غير الصناعية بنسبة ٠٫١ في المائة 

عقب زيادة ١٫٦ في المائة خلال يوليو.
الــعــمــل، لا تبدو  فـــرص  وعــلــى صعيد 
الأخبار جيدة أيضاً بعد تدابير الاحتواء 
التي أغلقت قطاعات بأكملها من الاقتصاد، 
الــــذي يــجــهــد مـــن أجـــل اســتــئــنــاف نــشــاطــه. 
وهكذا؛ بلغ معدل البطالة بمنطقة اليورو 
فـــي يــولــيــو ٧٫٩ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٧٫٧ في 
المــــائــــة خـــــلال يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) بــحــســب 

«يوروستات» الذي يؤكد أن طريقة حسابه 
لا تعكس بالكامل عواقب العزل.

وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــــــــــدول الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي الـ٢٧ بشكل كلي، أظهرت بيانات 
ارتــفــاع معدل  «يــوروســتــات» لشهر يوليو 
المــائــة مقابل ٧٫١ في  إلــى ٧٫٢ فــي  البطالة 
المائة خلال الشهر السابق. وتشير تقديرات 
إلــى أن ١٥٫٢ مليون شخص كانوا  المكتب 
عــاطــلــين عـــن الــعــمــل فـــي يــولــيــو بــالاتــحــاد 
الأوروبي بشكل عام، بينهم ١٢٫٨ مليون في 

منطقة اليورو. لكن على صعيد إيجابي؛ 
أظــهــر مــســح الــثــلاثــاء أن نــشــاط التصنيع 
بمنطقة اليورو ظل على مسار الانتعاش 
الشهر الماضي، لكن مديري المصانع كانوا 
قلقين من الاستثمار وتوظيف العمال مع 

تفشي جائحة فيروس «كورونا».
وارتـــفـــع الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، الــــذي لم 
يتعرض لانخفاض حاد مثل قطاع الخدمات 
الــثــانــي على  لــلــشــهــر  الــــوبــــاء،  خــــلال ذروة 
التوالي. وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر 

«آي إتــش إس مــاركــت» لمــديــري المشتريات 
بقطاع الصناعات التحويلية، لتسجل ٥١٫٧ 
نقطة من ٥١٫٨ نقطة في يوليو، لتتماشى 
مع القراءة الأولية الصادرة في وقت سابق، 
ولترتفع بشكل مريح فوق علامة «٥٠» التي 

تفصل النمو عن الانكماش.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر يـــقـــيـــس الـــتـــغـــيـــر فــي 
الإنتاج إلى ٥٥٫٦ نقطة من ٥٥٫٣ نقطة، أي 
أقـــل بقليل مــن الـــقـــراءة الأولـــيـــة عــنــد ٥٥٫٧ 
نقطة، ولكن عند أعلى مستوى منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨. ويغذي هذا المؤشر مؤشراً 
مجمعاً لمديري المشتريات من المقرر صدوره 
يوم الخميس ويُنظر إليه على أنه مقياس 

جيد لمتانة الاقتصاد.
ورغم أن التفاؤل عند أعلى مستوى في 
عامين، فإن المصانع قلصت عدد العاملين 
وطلبت مـــواد خــام أقـــل. وانــخــفــض مؤشر 
التوظيف كثيراً عن مستوى التعادل إلى 
٤٤٫٢ نقطة، رغم أنه اقترب من ذلك المستوى 
مقارنة مع القراءة المسجلة في يوليو عند 

٤٢٫٩ نقطة.
ووفـــقـــاً لاســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويـــتـــرز» 
للاقتصاديين الشهر الماضي، فإن التعافي 
الكامل من أعمق ركــود في منطقة اليورو 

على الإطلاق سيستغرق عامين أو أكثر.

مكاسب تاريخية في «وول ستريت»

أفضل أغسطس للأسهم العالمية في ٣٤ عاماً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تابعت مؤشرات الأسهم العالمية أداءها 
الرائع في شهر أغسطس (آب) ببداية قوية 
في سبتمبر (أيلول)، وبلغ المؤشر «ناسداك» 
المجمع الغني بأسهم شركات التكنولوجيا، 
ذروة قياسية عند الفتح أمــس (الثلاثاء)، 
بعد أن صعدت أسهم «أبل» وعقب بيانات 
إيــجــابــيــة لــقــطــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
فـــي الـــصـــين وأوروبـــــــــا، مــمــا أثـــــار جــــواً من 
التفاؤل قبيل صدور أرقام لنشاط المصانع 
الأمــيــركــيــة. وقــفــز مــؤشــر «إم إس ســي آي» 
الــعــالمــيــة بــنــســبــة ٦٫٦٪ فـــي شهر  لــلأســهــم 
أغــســطــس، مــســجــلاً أكــبــر مــكــاســب لــه خــلال 
شهر أغسطس في ٣٤ عاماً، وفقاً لصحيفة 
«فاينانشيال تايمز». وخــلال مجمل شهر 
أغسطس، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» أكثر من ٢٥٠ نقطة وبنسبة ٨٪، فيما 
واصل مؤشر «داو جونز الصناعي» تحقيق 
المكاسب مرتفعاً نحو ٢٤٠٠ نقطة أو ٩٫٥٪، 
وقفز مؤشر «ناسداك» لبعض الوقت فوق 

مستوى ١٢٠٠٠ نقطة وبمكاسب ١٤٪.
وفــــــي بـــــدايـــــة تـــــــــــداولات أمــــــــس، صــعــد 
«نــاســداك» ٧٥٫٥١ نقطة بما يعادل ٠٫٦٤٪ 
ليصل إلى ١١٨٥٠٫٩٦ نقطة، وتقدم المؤشر 
«داو جونز الصناعي» ٩٫٥٦ نقطة أو ٠٫٠٣٪، 
مــســجــلاً ٢٨٤٣٩٫٦١ نــقــطــة، وارتــفــع المــؤشــر 
«ستاندرد آند بورز ٥٠٠» بمقدار ٧٫١٣ نقطة 

أو ٠٫٢٠٪ إلى ٣٥٠٧٫٤٤ نقطة.
وكان المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» 
في بورصة «وول ستريت» قد سجّل أكبر 
مكاسبه لشهر أغسطس في أكثر من ثلاثة 
عقود، رغم أنه أغلق أول من أمس (الاثنين)، 

منخفضاً مع توخي المستثمرين الحذر.
وســــاعــــد تــعــهــد مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) 
بــالــتــســامــح مـــع الــتــضــخــم وإبـــقـــاء مــعــدلات 
 إلـــى تــطــورات 

ً
الــفــائــدة مــنــخــفــضــة، إضـــافـــة

إيـــجـــابـــيـــة فــــي لـــقـــاحـــات وعــــلاجــــات لمـــرض 
«كوفيد - ١٩» وصعود قوي لأسهم شركات 
التكنولوجيا... ساعد المؤشرين «ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠» و«ناسداك» على الوصول إلى 

مستويات قياسية مرتفعة في أغسطس.
لــــكــــن بـــيـــنـــمـــا تــــــواصــــــل ولايـــــــــــات مــثــل 
نــيــو جــيــرســي تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المــرتــبــطــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، أشـــــار مــســتــثــمــرون 
إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 
فــي أرجــــاء الـــولايـــات المــتــحــدة تخطى ستة 
ملايين يوم الأحد، وهو ما يعني أن الأزمة 

ستبقى في المستقبل المنظور. ورفع محللو 
«سيتي بنك» بشكل كبير توقعاتهم للعائد 
على السهم في الأسهم العالمية، قائلين إن 
التقديرات الأولى لهم فور تفشي «كوفيد - 
١٩» كانت «شديدة السلبية». وصار البنك 
يتوقع انكماش العائد لكل سهم عالمياً ٣٠٪ 
فــي ٢٠٢٠، وهــو تحسن ملحوظ عــن نــزول 

٥٠٪ كـــان يــتــوقــعــه فـــي أوج أزمــــة فــيــروس 
«كورونا».

وهــــــنــــــاك تــــنــــاقــــض شـــــديـــــد بــــــين ذلــــك 
فـــي تــحــلــيــل على  الــتــقــديــر وإجـــمـــاع الآراء 
أســاس معاكس لانكماش ١٨٪ في ٢٠٢٠، 
وهــو مــا يقول «سيتي» إنــه «يــبــدو مفرطاً 
في التفاؤل». وبلغت الأسهم العالمية قمة 
غير مسبوقة الأسبوع الماضي، إذ تفرض 
إجراءات تحفيز لم يسبق لها مثيل، والتي 
بلغت ٢٠ مليار دولار وما زالت في زيادة، 
تــغــيــراً هيكلياً فـــي كــيــفــيــة تــقــيــيــم الأصـــول 
المــالــيــة. وبـــدأت حــالــة الــفــزع الــتــي سيطرت 
عــلــى الأســــــواق فـــي وقــــت ســابــق مـــن الــعــام 
الــحــالــي فــي الانــحــســار، إلــى جــانــب تراجع 
ســعــر صـــرف الـــــدولار، وإطــــلاق الــعــديــد من 
بــرامــج التحفيز الــنــقــدي والمـــالـــي، والآمـــال 
بحدوث تعافٍ اقتصادي عالمي، مما أحدث 
ارتــفــاعــات غير مسبوقة، وهــو الأمـــر الــذي 
جــعــل بــعــض المــحــلــلــين يُـــبـــدي قــلــقــه بــشــأن 
اتساع الفجوة بين حالة الاقتصاد الحقيقي 

والتقييمات المرتفعة للغاية للأسهم.

تحول معدل التضخم في منطقة اليورو سلباً الشهر الماضي لأول مرة منذ ٢٠١٦ (رويترز)

واصلت مؤشرات «وول ستريت» أداءها المبهر بداية شهر سبتمبر
 بعد مكاسب قياسية في أغسطس (أ.ف.ب)
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ينطلق الجمعة بمشاركة وزراء طاقة السعودية والإمارات وروسيا

تجمع دولي لصياغة نهج جديد في مستقبل قطاع الصناعة العالمي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يــطــرح تــجــمــع عــالمــي تُــزمــع 
الرابع والخامس  إقامته يومي 
الــجــاري  (أيـــلـــول)  مـــن سبتمبر 
دور قادة القطاع الصناعي في 
مجابهة وباء فيروس «كورونا» 
مـــن خــــلال صــيــاغــة نــهــج عــالمــي 
جديد لمستقبل مستدام، حيث 
ســــيــــشــــارك عـــــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 
والمـــســـؤولـــين فـــي عـــدد مـــن دول 
الــعــالــم فــي المــؤتــمــر الافــتــراضــي 
الــثــالــثــة للقمة العالمية  لــلــدورة 

للصناعة والتصنيع.
وتــــــقــــــام الــــــــــــــدورة الـــثـــالـــثـــة 
مـــن الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــصــنــاعــة 
المــبــادرة المشتركة  والتصنيع، 
بــــين الإمـــــــــارات ومــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
(يونيدو)، تحت شعار «العولمة 
المـــحـــلـــيـــة: نـــحـــو ســـلاســـل قــيــمــة 
عالمية أكثر استدامة وشمولية»، 
وبــمــشــاركــة نحو ١٠٠ مــن قــادة 
القطاع الصناعي من القطاعين 
ـــــــــخـــــــــاص، والــــــذيــــــن  الـــــــعـــــــام وال
يشاركون في أكثر من ٢٠ جلسة 
افتراضية لمناقشة دور تقنيات 
الــرابــعــة في  الــثــورة الصناعية 
بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر 
مــرونــة والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
التعافي والازدهــــار فــي مرحلة 

ما بعد وباء «كورونا».
وستقام الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر القمة الافتراضي تحت 
عــــــنــــــوان: «ســــــــــؤال الـــتـــريـــلـــيـــون 
لــلــقــادة في  دولار: كــيــف يــمــكــن 
عــــصــــر الاســــــتــــــرجــــــاع الـــرقـــمـــي 
تمكين الاقتصادات من التعامل 
مــــع حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الأزمـــــــــة؟»، 
فــيــمــا تــنــاقــش جــلــســات الــــدورة 

الــثــالــثــة الافــتــراضــيــة مــن القمة 
الــعــام فــي معالجة  دور القطاع 
الأضرار التي لحقت بالاقتصاد 
العالمي جــراء سياسات الحجر 
والإغــــــلاق وإجــــــــراءات الــتــبــاعــد 
الاجتماعي وقيود السفر التي 

رضت بسبب الوباء.
ُ
ف

وسينضم الأمير عبد العزيز 
بن سلمان بن عبد العزيز، وزير 
الطاقة السعودي، إلى ألكسندر 
نوفاك وزير الطاقة في روسيا، 
وسهيل المزروعي وزيــر الطاقة 
والبنية التحتية فــي الإمـــارات 
لمناقشة «طاقة المستقبل: الطاقة 
النظيفة». وستتناول المناقشات 
كيفية معالجة التغير المناخي 
من خلال التخلص من انبعاثات 
الكربون في القطاع الصناعي 

بــاســتــخــدام تقنيات منخفضة 
التكلفة. 

وقال ألكسندر نوفاك، وزير 
الـــطـــاقـــة فــــي روســـــيـــــا: «يـــشـــكّـــل 
الـــتـــحـــول نـــحـــو قــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
الــنــظــيــفــة ضــغــطــاً عــلــى صناعة 
الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة فــــي بــعــض 
الــــــحــــــالات. مـــمـــا يـــحـــتـــم عــلــيــنــا 
دراســـــــة أي خــــطــــوات نــتــخــذهــا 
لــلــتــشــجــيــع عــلــى هــــذا الــتــحــول 
بـــعـــنـــايـــة شـــــديـــــدة. ولا شــــك أن 
دول الــعــالــم تــعــانــي مــن تــفــاوت 
كــبــيــر فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر 
مــتــطــلــبــاتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة، كــمــا 
الــتــطــبــيــقــات  تـــســـهـــم  يـــمـــكـــن أن 
والتقنيات الحديثة في تحويل 
مصادر الطاقة الأحفورية إلى 

مصادر صديقة للبيئة».

الـــغـــاز  يــــــزال  وأضـــــــــاف: «لا 
الــطــبــيــعــي مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
الواعدة التي تتميز بانخفاض 
آثارها السلبية على البيئة، ومن 
المتوقع أن يشهد استخدام الغاز 
الطبيعي في قطاع الطاقة تزايداً 
مــــطــــرداً، خـــصـــوصـــاً فــــي قــطــاع 
توليد الكهرباء، على الرغم من 
زيادة حصة الطاقة المتجددة في 

أسواق الطاقة العالمية».
وســيــلــقــي بـــنـــدر الــخــريــف، 
ـــــــثـــــــروة  وزيــــــــــــر الـــــصـــــنـــــاعـــــة وال
المــعــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، كلمة 
يــتــنــاول فــيــهــا الــتــحــديــات التي 
ــاع الـــقـــرار خــلال 

ّ
يــواجــهــهــا صــن

مـــرحـــلـــة الــــركــــود الاقـــتـــصـــادي، 
والـــتـــي تــتــبــعــهــا جــلــســة نــقــاش 
يشارك فيها كل من نور الماجد 

محمد، العضو البرلماني ووزير 
الـــصـــنـــاعـــات فــــي بـــنـــغـــلاديـــش، 
وثــــريــــا هــــاكــــوزيــــارمــــي، وزيـــــرة 
التجارة والصناعة في روانــدا، 
وأركـــــــــــــــــادي دفـــــوركـــــوفـــــيـــــتـــــش، 
رئــيــس مــؤســســة «ســكــولــكــوفــو 

للابتكارات والاختراعات».
ونــظــراً لــلأزمــة التي تَسبب 
بها الوباء، بدأ العديد من الدول 
بالتوجه نحو مــصــادر الطاقة 
المتجددة وتشجيع استخدامها 
مـــن خــــلال حــــزم الــتــحــفــيــز الــتــي 
أطــلــقــتــهــا لــتــحــقــيــق الانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــادي طــويــل الأجــــل بما 
يــــتــــمــــاشــــى مــــــع أهـــــــــــداف الأمــــــم 

المتحدة للتنمية المستدامة.
ودعـــا بــدر الــعــلــمــاء، رئيس 
اللجنة التنظيمية للقمة العالمية 
للصناعة والتصنيع، المشاركين 
فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــصــنــاعــة 
والتصنيع إلى استخدام المؤتمر 
الافتراضي كمنصة لدعم تقدم 
القطاع الصناعي والارتــقــاء به 
في مرحلة ما بعد الوباء. وقال: 
«يعيش العالم لحظة حاسمة، 
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــديـــات 
الــكــبــرى الــتــي نــواجــهــهــا فإننا 
نــمــتــلــك فــرصــة حقيقية لتبني 
نهج جديد يوفر مستقبلاً أكثر 
شــمــولــيــة واســــتــــدامــــة ويــحــقــق 
الازدهار للمجتمعات العالمية».
وســــــــتــــــــركــــــــز الــــــنــــــقــــــاشــــــات 
الــتــي تــســتــضــيــفــهــا الــقــمــة على 
الــقــضــايــا المـــلـــحّـــة الـــتـــي تــواجــه 
قطاع الصناعة، ومزايا توظيف 
تـــقـــنـــيـــات الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الــرابــعــة فــي القطاع الصناعي، 
وضـــــــــــــرورة تــــطــــويــــر الــــــقــــــدرات 
الصناعية المحلية، وغيرها من 

الملفات في القطاع الصناعي.

١٠٠ من قادة القطاع الصناعي يناقشون دور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (الشرق الأوسط)

أرباحها تراجعت ٤٦ ٪... والبطالة تتأزم

فصل عاصف للشركات اليابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تــقــريــر حــكــومــي نشر 
الــــشــــركــــات  أربــــــــــاح  الـــــثـــــلاثـــــاء أن 
الــيــابــانــيــة خـــلال الــربــع الأول من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي حــتــى ٣٠ يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي ســجــلــت أكبر 
تراجع سنوي لها منذ ١١ عاماً، 
بعد انخفاضها بنسبة ٤٦٫٦ في 
المائة إلى ١٢٫٤ تريليون ين (١١٧ 

مليار دولار).
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه؛ أظـــهـــر 
التقرير الصادر عن وزارة المالية 
اليابانية، استمرار تراجع الأرباح 
للربع الخامس على التوالي، في 
ظـــل ركـــــود الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي. 
وتراجعت استثمارات الشركات 
الــيــابــانــيــة خـــلال الــربــع الأول من 
العام المالي الحالي بنسبة ١١٫٣ 
في المائة سنوياً إلى ٩٫٦ تريليون 
يــن، في حين تراجعت مبيعاتها 
بنسبة ١٧٫٧ في المائة إلى ٢٨٤٫٧ 
تريليون ين خلال الفترة نفسها.

الـــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئـــــيـــــس 
الــذي أقام  آبــي،  الياباني شينزو 
شــعــبــيــتــه عــلــى أســــاس سياسته 
الاقــتــصــاديــة، أعــلــن يـــوم الجمعة 
المـــاضـــي اســتــقــالــتــه مـــن منصبه 
لأســبــاب صحية فــي الــوقــت الــذي 
يــمــر فــيــه ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم بحالة ركود تاريخية.
وســجــل الاقــتــصــاد الياباني 
الــــعــــام  الـــــربـــــع الأول مـــــن  خـــــــلال 
المــالــي الــحــالــي انــكــمــاشــاً قياسياً 
المــائــة متضرراً  بــمــعــدل ٢٧٫٨ فــي 
مــــن تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد وزيـــــــــادة 
ضــريــبــة الاســتــهــلاك فــي الــيــابــان، 
ليواصل إجمالي الناتج المحلي 

انـــكـــمـــاشـــه لــلــفــصــل الـــثـــالـــث عــلــى 
الـــتـــوالـــي. ويـــعـــدّ أي اقــتــصــاد في 
حــــالــــة ركـــــــود رســــمــــي إذا ســجــل 

انكماشاً لفصلين متتاليين.
ومـــمـــا قــــد يـــزيـــد مــــن أوجـــــاع 
الــشــركــات، أن مــبــيــعــات التجزئة 
لا تبشر بخير. وأظهرت بيانات 
والـــــتـــــجـــــارة  الاقــــــتــــــصــــــاد  وزارة 
والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة، الاثـــنـــين، 
تـــراجـــع قــيــمــة مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
فــي الــيــابــان خــلال يوليو (تموز) 
المـــائـــة  فــــي  المــــاضــــي بــنــســبــة ٣٫٣ 
مقارنة بالشهر السابق بعد وضع 
المتغيرات الموسمية في الحساب.

وكــــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 

نمو تجارة التجزئة خلال الشهر 
المــاضــي بنسبة ٣ فــي المــائــة، بعد 
تراجعها بنسبة ١٣٫١ فــي المائة 
خــلال يونيو المــاضــي. فــي الوقت 
نــفــســه؛ ســجــلــت تـــجـــارة الــتــجــزئــة 
تراجعاً على أساس سنوي خلال 
المــائــة، في  يوليو بنسبة ٢٫٨ فــي 
حــــين كـــــان المـــحـــلـــلـــون يــتــوقــعــون 
تراجعها بنسبة ١٫٧ في المائة فقط 
بعد نموها بنسبة ٣٫٩ في المائة 
على أســاس سنوي خــلال الشهر 

السابق عليه.
وبـــمـــوازاة أوضــــاع الــشــركــات 
الــســيــئــة، أظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات 

الـــيـــابـــانـــيـــة؛ الــــصــــادرة الـــثـــلاثـــاء، 
ارتفاع معدل البطالة في اليابان 
خــلال يوليو الماضي إلــى ٢٫٩ في 
المائة، مقابل ٢٫٨ في المائة خلال 

يونيو الماضي.
في الوقت نفسه؛ شهد شهر 
يوليو الماضي شطب ١٫٣ مليون 
وظيفة مؤقتة أو لنصف الوقت، 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 
الماضي، حيث كانت هذه الفئة من 
العمالة الأشد تضرراً من تداعيات 
الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي وجـــائـــحـــة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وكـــانـــت الـــيـــابـــان قـــد فــرضــت 
فــي أواخــــر مـــارس (آذار) المــاضــي 

حالة طوارئ في كل أقاليم البلاد 
إقـــلـــيـــمـــاً لاحــــتــــواء  وعــــــددهــــــا ٤٧ 
جائحة «كورونا». ومنذ منتصف 
مايو (أيـــار) المــاضــي رُفــعــت حالة 
الطوارئ تدريجياً عن أغلب هذه 
الأقاليم حتى ٢٥ من الشهر نفسه 
حيث رُفعت عن العاصمة طوكيو 

و٤ أقاليم أخرى.
الــعــامــل الإيجابي  ويــبــدو أن 
الوحيد مؤخراً هو استمرار نمو 
الناتج الصناعي لليابان للشهر 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد رفــع 
القيود التي سبق فرضها للحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

المستجد.
وســـجـــل الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
الــيــابــانــي ارتــفــاعــاً شــهــريــاً خــلال 
يوليو الماضي بنسبة ٨ في المائة، 
فـــي حـــين ســجــل تــراجــعــاً ســنــويــاً 
خلال الفترة نفسها بنسبة ١٦٫١ 
المــائــة، بحسب بيانات وزارة  فــي 
الاقتصاد والتجارة والصناعية 

اليابانية.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه؛ تــتــوقــع 
الــشــركــات الصناعية فــي اليابان 
نـــمـــو الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي خـــلال 
أغسطس (آب) المــاضــي بنسبة ٤ 
في المائة شهرياً، وخلال سبتمبر 
الــحــالــي بنسبة ١٫٩ في  (أيـــلـــول) 
المائة، بحسب المسح الذي أجرته 

وزارة الاقتصاد.
وأشار تقرير وزارة الاقتصاد 
إلــــى ارتـــفـــاع مـــؤشـــر الــتــســلــيــمــات 
الــصــنــاعــيــة لــلــشــركــات الــيــابــانــيــة 
خــلال يوليو بنسبة ٦ فــي المائة 
الــســابــق، ليصل  مــقــارنــة بالشهر 
إلــى ٨٥٫٣ نقطة، فــي حــين تراجع 
مــؤشــر المـــخـــزون بــنــســبــة ١٫٦ في 

المائة إلى ٩٩٫٢ نقطة.

شهدت الشركات اليابانية أسوأ تراجع للأرباح في ١١ عاماً خلال الفصل الأخير (رويترز)

تــنــاول مــرصــد الاقــتــصــاد الــعــراقــي الــصــادر 
عــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا «التطورات الاقتصادية 
والسياسية الأخيرة في العراق»، إذ أكد أن العراق 
الــحــادة التي يبدو  يواجه مزيجاً من الصدمات 
أنـــه لــيــس عــلــى اســتــعــداد جــيــد لمــواجــهــتــهــا، فقد 
أدى انــهــيــار أســعــار الــنــفــط إلـــى انــخــفــاض كبير 
إيــرادات الموازنة واستنزاف الفوائض المالية  في 
المتراكمة منذ عام ٢٠١٨، وجاءت جائحة فيروس 
(كوفيد - ١٩) وإجراءات الحجر المنزلي المترافقة 
بها لاحتواء الوباء لتُلحق ضربة قاسية بالأنشطة 
الاقــتــصــاديــة وبــخــاصــة قــطــاعــات الــخــدمــات مثل 
النقل والتجارة والمــصــارف والسياحة الدينية. 
وإلــــى جــانــب ذلــــك، يــتــواصــل الاســتــيــاء الشعبي 
الــخــدمــات، والفساد  المــتــزايــد حــيــال ســوء تقديم 

المتزايد، ونقص الوظائف.
ولـــعـــل الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الــعــراقــي، تــحــدّ مــن قــدرتــه عــلــى إدارة وتخفيف 
الأثـــر الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، فهناك اعتماد 
كبير على عائدات النفط يصاحبه عجز كبير في 
الموازنة، وهذا يقلص من الحيز المالي للعراق الذي 
يمكّنه مــن خــلالــه الاســتــجــابــة لجائحة فــيــروس 
(كوفيد - ١٩)، كما يقلل من إمكانية تقديم حزمة 

حوافز لإعادة تفعيل الاقتصاد.
إن الاقتصاد الذي يفتقر إلى التنوع ويعتمد 
بشكل كبير على إيرادات النفط، فضلاً عن سيطرة 
كبيرة للدولة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية، 
يجعل من الصعب عليه خلق وظائف في القطاع 
الخاص التي يتوجب إيجادها لسكان غالبيتهم 
مــــن الـــشـــبـــاب. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن الــفــســاد 
المتفشي وسوء تقديم الخدمات أسهم في تغذية 
احــتــجــاجــات واســـعـــة الــنــطــاق فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
البلاد والتي تدعو إلى تحسين تقديم الخدمات 

العامة وتوفير فرص العمل.
إن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة فــي الــعــراق، التي 
كانت سلبية أصلاً قبيل صدمة فيروس (كوفيد 
- ١٩) أخـــذت تــــزداد ســـوءاً وبــشــكــل مــلــحــوظ منذ 
ذلك الحين، والتقديرات تؤكد النمو الاقتصادي 
سيتراجع على المــدى القريب نتيجة لانخفاض 
أسعار النفط، واتفاقية «أوبـــك+» الجديدة التي 
خفضت حصص إنتاج النفط، والظروف المحلية 
والعالمية غير المواتية بما في ذلك الاضطرابات 
التي ظهرت جــراء تفشي فيروس (كوفيد - ١٩)، 
ولذلك من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 
الــنــاتــج  بــانــخــفــاض عـــن نــمــو  ٩٫٧٪ عــــام ٢٠٢٠، 
الــذي بلغ ٤٫٤٪ عام  المحلي الإجمالي الحقيقي 

.٢٠١٩
إن حـــزمـــة المـــحـــفـــزات الـــتـــي تـــم طــرحــهــا منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، بما في ذلك زيادة 
التوظيف في القطاع العام، وخفض سن التقاعد، 
والتحويلات المالية المختلفة –إلى جانب تراجع 
إيرادات النفط- يُتوقع أن يكون لها تأثيرات مالية 
ضارة. ففي حالة استقرار أسعار النفط في نطاق 
الثلاثين دولاراً وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، 
سيتجاوز عجز الموازنة ٢٨٪ من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي عـــام ٢٠٢٠، وســتــصــل احتياجات 
التمويل الإجمالية إلى ٦٧ مليار دولار (أكثر من 

٣٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي ظل هذا الوضع، قد لا يكون أمام العراق 
أي خــيــار ســوى الــلــجــوء إلــى مــزيــج مــن المــصــادر 
المحلية والأجنبية لتمويل العجز. إن الاعتماد 
الــكــبــيــر عــلــى المـــصـــارف المــحــلــيــة ســـوف يــقــلــل من 
السيولة المتاحة لائتمانات القطاع الخاص من 
نــاحــيــة، ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى فــــإن الـــوصـــول إلــى 
الأســـواق الدولية قــد يكون صعباً نظراً لظروف 

السوق العالمية وضعف إطار الاقتصاد الكلي.
كما أن إغلاق الفجوة من خلال سندات العملة 
المحلية سوف يضعف الميزانية العمومية للبنك 
الــعــراقــي مما يــولــد ضغوطاً على سعر  المــركــزي 
الــصــرف، ومـــن ثــم تظهر مشكلة الــتــضــخــم. وقــد 
يؤدي العجز المصاحب في الحساب الجاري، الذي 
يقدّر بنحو ١٨٫٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 
عام ٢٠٢٠، إلى خفض احتياطي العملات الأجنبية 
في البنك المركزي العراقي إلى أقل من ٣ أشهر من 
الواردات بحلول عام ٢٠٢٢، مما يزيد من صعوبة 
المواجهة الاقتصادية أمام الصدمات الخارجية، 
مثل تذبذب أسعار النفط، والــديــون الخارجية، 

والتوظيف وإعادة الأعمار وغيرها.
أمـــام هـــذه الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة، يصبح 
تنفيذ الإصلاحات في العراق أكثر أهمية لتحقيق 
النمو وخلق فــرص العمل. وفــي ضــوء ما تقدم، 
الــدولــي وصــفــة إصـــلاح اقتصادي  يقترح البنك 
شامل تتطلع نحو المستقبل من خلال خلق بيئة 
مواتية لنمو يقوده القطاع الخاص، والتنويع، 
وخــلــق فــرص الــعــمــل، ويتمحور حــول اثــنــين من 

مجالات التركيز:
١. معالجة المعوقات الشاملة للتنويع الذي 
يـــقـــوده الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــن خــــلال: الاســتــدامــة 
المـــالـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وإصـــلاحـــات 
القطاع المالي، وإصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين 
مــخــرجــات رأس المـــال الــبــشــري وإصــلاحــات نظم 
الحماية الاجتماعية والعمل، وإضافة التمويل 

المبتكر.
٢. إصلاح الحوكمة وتعزيز مشاركة القطاع 
الخاص في قطاعات إنتاجية مختارة: إصلاحات 
الزراعة والصناعات الزراعية، وإصلاحات قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء وإصـــــــلاح قـــطـــاع الــــغــــاز، مــــع إضـــافـــة 
إصــلاحــات الصناعات التحويلية، والصناعات 

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مـــن الــــضــــروري أن يــلــعــب الـــقـــطـــاع الــخــاص 
بــــارزاً فــي عملية التنمية الاقــتــصــاديــة في  دوراً 
الـــــعـــــراق، وذلــــــك ضـــمـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــامــة 

لــلــدولــة، ويمكن إيــجــاد الصيغ الملائمة للعلاقة 
بين القطاع العام والقطاع الخاص ضمن مبادرة 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، عـــلـــى أن يــبــقــى لــلــقــطــاع الـــعـــام 
الــدور القائد في عملية التنمية، وذلــك للطبيعة 
الخاصة للاقتصاد العراقي تاريخياً، مع تنشيط 
الفعاليات الاقتصادية لمؤسسات المجتمع المدني 
وإشراكها في عملية التنمية الاقتصادية. إن دور 
الدولة مهم في الاقتصاد العراقي كما هو الحال 
الـــدول النفطية «الــريــعــيــة» بسبب ملكية  فــي كــل 
الدولة لقطاع النفط الذي يعد مكوناً أساسياً في 
موارد الدولة العراقية والذي يشكل أكثر من ٩٥٪ 
من إيـــرادات الــدولــة. وكــضــرورة لتمويل التنمية 
الــعــراق لا بــد أن نشجع الاستثمار الأجنبي  فــي 
المباشر على توجيه استثمارات جديدة تتطلب 
مبالغ كبيرة يعجز عنها القطاع الخاص العراقي 
وبشروط معينة، كنقل التكنولوجيا، والوصول 
إلى أســواق التصدير، ونقل أساليب حديثة في 
الإدارة، وزيــادة فرص التشغيل، وتدريب القوى 
العاملة الوطنية، وتشجيع التنويع الاقتصادي.

وتماشياً مع مبادرة البنك الدولي، ومن أجل 
إرســـاء قــاعــدة لاقتصاد جديد فــي الــعــراق، لا بد 
مــن التحول الــرقــمــي، إذ أصبح مــن الــضــروريــات 
بالنسبة لكل المؤسسات والهيئات التي تسعى 
إلى تطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها 
الــرقــمــي لا يعني فقط  للمستفيدين، والــتــحــول 
تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــا داخــــل المــؤســســة بـــل هو 
برنامج شامل كامل يمس المؤسسة ويمس طريقة 
وأسلوب عملها داخلياً بشكل رئيسي، وخارجياً 
أيـــضـــاً مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــلــجــمــهــور 
المــســتــهــدف لــجــعــل الــخــدمــات تــتــم بــشــكــل أســهــل 
وأسرع. إن الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة 
تسلط الضوء على هشاشة الوضع الاقتصادي 
في العراق، والأولوية العالية التي يجب أن تكرّس 
لتحسين الــفــرص الاقــتــصــاديــة، وبــشــكــل خــاص 
للشباب، وتكمن الاستفادة من الاقتصاد الرقمي 
على مساعدة العراق في خلق فرص عمل من أجل 
معالجة بعض مخاوف مواطنيه وكذلك تسريع 

تحقيق أهدافه التنموية.
إن أهمية وجود اقتصاد رقمي قوي، متعددة، 
منها بلوغ مرونة أقوى في مواجهة الأوبئة، كما 
تجلى ذلك فيما يتعلق بفيروس (كوفيد - ١٩)، 
حيث يتم استخدام الحلول الرقمية المبتكرة في 
تعقيم المستشفيات، وتحديد ومــراقــبــة السكان 
المتضررين، وتقديم فــرص التعليم والعمل عن 
بُعد من بين أمور أخرى لتسهيل تحقيق شروط 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــنــــاك عــنــصــر حــاســم 
للاستفادة مــن هــذه التقنيات يتمثل فــي تمتين 
أسس الاقتصاد الرقمي الذي يعالج أيضاً الفجوة 
الــرقــمــيــة بــين أولــئــك الــذيــن لــديــهــم أجــهــزة رقمية 
الــذيــن لا تتوفر لديهم مثل  والإنــتــرنــت، وأولــئــك 

هذه الأجهزة.
الــدولــي إطــار العمل  تــعــرّف مجموعة البنك 
للاقتصاد الرقمي على أنه يتألف من: (١) البنية 
التحتية الرقمية، (٢) الخدمات المالية الرقمية، 
(٣) المنصات الرقمية، (٤) المهارات الرقمية، و(٥) 
ريادة الأعمال الرقمي. وتتمثل مجالات الإصلاح 
الــعــراق فــي الحوكمة وتعزيز  ذات الأولــويــة فــي 
مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية 
(والتنويع)، وهذا يمكن أن يعزز لاحقاً مشاركة 
الــعــراق فــي الاقــتــصــاد الــرقــمــي. وتغطي مجالات 
الإصـــــلاح ذات الأولــــويــــة هــــذه جــمــيــع الــعــنــاصــر 
الخمسة لإطـــار الاقــتــصــاد الــرقــمــي، وهــي تهدف 

إلى تعزيز المساءلة والشفافية والثقة.
الــعــراق، وفقاً لمبادرة البنك  ويتطلب تحول 
الدولي، نحو تطوير اقتصاد رقمي يتسم بالمرونة 
والشمولية، إجراء إصلاحات اقتصادية واعتماد 
أولويات إنمائية توفر البنية التحتية للاقتصاد 
الرقمي. إن ذلك سيسهل ضمان الوصول بأسعار 
مــعــقــولــة إلـــى خــدمــات الإنــتــرنــت عــالــي الــســرعــة، 
وتحقيق اعتماد واسع النطاق للمدفوعات غير 
الــخــدمــات الحكومية الرقمية  الــنــقــديــة، وتــقــديــم 
البيانات، ورفع مستوى  وتحسين الوصول إلى 
مهارات الشباب من ذوي الخبرة التكنولوجية، 
وتــوســيــع نــطــاق الــنــظــام البيئي لــريــادة الأعــمــال 
الـــرقـــمـــيـــة. لـــقـــد بـــــدت أهـــمـــيـــة هـــــذه الإصــــلاحــــات 
وطابعها العاجل جليين خــلال الأزمـــة الصحية 
الــعــالمــيــة المـــتـــواصـــلـــة والـــتـــي نــتــجــت عـــن تفشي 

فيروس (كوفيد - ١٩).
إن التحول الرقمي الذي تشهده مجتمعاتنا 
ــد فــرصــاً مــهــمــة تفتح  والاقــتــصــاد الــعــالمــي، يــولّ
المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر 
صنع سياسات تركز على الإنسان وتستند إلى 
البيانات والأدلــة، وعبر التنافسية الاقتصادية 
المتنامية، وفرص العمل عالية الجودة، وتعزيز 
مة بما يلبّي احتياجات  الخدمات العامة المقدَّ
المدن كافة على اختلاف أحجامها واحتياجات 
المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية 
المــشــاركــة المجتمعية الأكثر  كــذلــك، وأخــيــراً عبر 
شـــمـــولاً لأشـــخـــاص مـــن شــتــى الــخــلــفــيــات. وفــي 
ضــــوء الاهـــتـــمـــام الــعــالمــي بــالاقــتــصــاد الــرقــمــي، 
فــقــد أكــــد الــبــيــان الـــــــوزاري لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
المــنــعــقــد فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ أهــمــيــة بـــل وضــــرورة 
الاهــتــمــام وتــطــويــر فعاليات الاقــتــصــاد الرقمي 
الــدول النامية  الــدول وبشكل خــاص  في جميع 
الــعــراق، للحاجة الماسة لتسريع عملية  ومنها 
التنمية الاقتصادية وسد الفجوة التنموية جراء 
الظروف العصيبة التي مر بها في العقود الثلاثة 

الأخيرة.
* مدير إدارة العلاقات الاقتصادية 
بجامعة الدول العربية 
- أستاذ الاقتصاد القياسي بجامعة بغداد سابقاً

د. ثامر محمود العاني*
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رؤية البنك الدولي للإصلاح الاقتصادي في العراق

السعودية: تأجيل مؤتمر مبادرة الاستثمار إلى يناير ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن مـــؤتـــمـــر مـــــبـــــادرة الاســـتـــثـــمـــار 
الــســعــودي –أكــبــر تجمع لــقــطــاع الأعــمــال 
المــنــطــقــة- أمــس  والــجــهــات الحكومية فــي 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، رســـمـــيـــاً تـــأجـــيـــل الــنــســخــة 
إلــى يناير (كــانــون الثاني)  الــرابــعــة منه 
من العام المقبل ٢٠٢١، حيث كان من المقرر 
انــعــقــاده فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) من 
العام الجاري، وذلك بسبب طبيعة حركة 
السفر العالمية المتعلقة بــوبــاء «كــورونــا 

المستجد».
وقال منظمو المؤتمر عبر تغريدة في 
الــحــســاب الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر»، أمس: «بعد دراسة 
مــتــأنــيــة لــتــوقــعــات الــســفــر الــعــالمــيــة وفــي 
سياق الجهود المبذولة للتغلب على تأثير 
(كوفيد – ١٩) قررنا تأجيل الإصدار الرابع 
من مبادرة مستقبل الاستثمار إلى الفترة 

بين ٢٦ و٢٨ يناير ٢٠٢١».
مــــــبــــــادرة  مـــــؤتـــــمـــــر  ومـــــعـــــلـــــوم أن 
مستقبل الاستثمار نال شهرة عالمية 
واســعــة، مــا أدى إلـــى وصــفــه بمنتدى 
الــصــحــراء» نتيجة نجاحه  «دافـــــوس 
في استقطاب رؤساء مجالس الإدارات 
وكـــبـــار المــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين وأشــهــر 
مُـــلاك ومستثمري قــطــاع الأعــمــال في 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة إلــــى جـــانـــب كــبــار 

المسؤولين الحكوميين في العالم.
ويتخذ المؤتمر العاصمة السعودية 
الــريــاض مقراً لفعالياته السنوية، حيث 
يقوم عليه صندوق الاستثمارات العامة 
الــســعــودي الــذي نجح فــي انــعــقــاده خلال 

ثلاث نسخ سابقة.
ويُــــــعــــــنــــــى المــــــؤتــــــمــــــر بــــاســــتــــكــــشــــاف 
الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، 
وتــــســــلــــيــــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــصــــنــــاعــــات 
الــنــقــاش حـــول مــدى  المستقبلية، وإثـــــراء 
قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة 

التنمية في العالم.
وتبنت المبادرة، في نسختها الثالثة، 
موضوع «ما هو مستقبل عالم الأعمال؟»، 

حيث ركــزت الفعالية على ثلاثة محاور 
رئيسية حينها: المحور الأول، مستقبل 
مـــســـتـــدام مـــن خــــلال اســتــكــشــاف نــمــاذج 
جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في 
تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة 
الــحــيــاة. فيما غطى المحور  فــي جــوانــب 
الــثــانــي الــتــقــنــيــة لمــصــلــحــة الــجــمــيــع عبر 
وضع السياسات التنظيمية والتجارية 
لــتــوجــيــه الـــنـــمـــو المــســتــقــبــلــي فــــي قــطــاع 
الــتــقــنــيــة. والمــــحــــور الـــثـــالـــث يــتــمــثــل فــي 
المـــجـــتـــمـــع المــــتــــقــــدم مـــــن خــــــلال تــأســيــس 
الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في 
المــمــارســات البشرية في  تشجيع أفضل 

عصر الآلات.
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الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــفــت مــنــصــة الاتـــصـــال المــرئــي 
العالمية «زووم» عن اعتزامها زيــادة 
حـــضـــورهـــا فـــي الـــســـوق الــســعــوديــة، 
وســــــــط تـــــوجـــــه الـــــــريـــــــاض لـــتـــســـريـــع 
اقــتــصــادهــا الـــرقـــمـــي، والإســــهــــام في 
تـــعـــزيـــز ونــــمــــو الأعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة 
للشركات، في ظل الاهتمام الحكومي 
بهذا التوجه الذي يتزامن مع رئاسة 
المـــمـــلـــكـــة أعــــمــــال واجــــتــــمــــاعــــات دول 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» الافــتــراضــيــة، 
وصولاً إلى قمة العشرين في نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقـــــــــــال ســــــامــــــر طـــــــيـــــــان، المـــــديـــــر 
الإداري فــي شــركــة «زووم» بمنطقة 
«الشرق  لـ الــشــرق الأوســـط وأفريقيا، 
الأوسط»: «يمنحنا طموح الحكومة 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــســـريـــع اقـــتـــصـــادهـــا 
الرقمي ثقة كاملة في الإمكانات التي 
(زووم)، حيث  لـــــ تمثلها هــذه السوق 
نعمل حالياً على زيــادة وجودنا في 
المنطقة»، مفصحاً عن تطلع الشركة 
الــســعــوديــة، ومــركــز  لفتح مكتب فــي 

للبيانات في المنطقة.
ووفــــــــق طـــــيـــــان، تــــعــــد الأســــــــواق 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــمــــومــــاً، والـــســـعـــوديـــة 
خصوصاً، مهمة للغاية بالنسبة إلى 
«زووم»، في ظل تركيز المنطقة على 
التحول الرقمي، والاهــتــمــام الشديد 
باستخدام تقنية «زووم» للتواصل 
المـــــرئـــــي مـــــن مـــجـــتـــمـــع المـــســـتـــخـــدمـــين 

المتنامي.
وزاد طيان: «تقوم (زووم)، في ظل 
جائحة كورونا، بمساعدة الحكومات 
والهيئات الحكومية في جميع أنحاء 
العالم، على مواصلة أداء واجباتها 
العامة بأمان وفاعلية، ونشعر أيضاً 
بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
فـــي تــعــزيــز ونــمــو  «زووم» ســاهــمــت 
الأعمال التجارية للشركات، ودعمت 
اقتصادات البلدان خــلال الجائحة.. 
وإلى تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

تحدي الفيروس

يـــــــقـــــــول طــــــــيــــــــان، فــــــــي حــــديــــث 
«الشرق الأوسط»: «يمثل فيروس  لـ

كورونا تحدياً لكثير من الشركات، 
لـــكـــن الـــــوبـــــاء أوجـــــــد أيــــضــــاً فـــرصـــاً 
للابتكار؛ مع دخول بلدان في جميع 
أنحاء العالم في حالة إغلاق كامل، 
كــان على الشركات اعتماد وتنفيذ 
التقنيات، وتحويل نماذج أعمالها 
من أجل ضمان استمرارية الأعمال 
فــي هـــذه الأوقـــــات غــيــر المــســبــوقــة»، 
وأضاف: «ساهمت منصة التواصل 
المــرئــي فــي مــســاعــدة قــطــاع الأعــمــال 
في المنطقة مع الإغــلاق الاقتصادي 
الاحـــتـــرازي الـــذي بـــدأ مـــارس (آذار) 
الماضي... نحن متفائلون بأعمالنا 

في منطقة الخليج».

تضاعف الطلب

ووفـــــــــــــــــــــق طـــــــــــــيـــــــــــــان، تـــــكـــــشـــــف 
الإحصائيات الأخيرة على مستوى 
دولـــــــة الإمــــــــــارات أن نـــمـــو تــســجــيــل 

المستخدمين المجاني فــي الإمـــارات 
زاد ١٠٥ فــي المــائــة، بـــدءاً مــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) مـــن هــــذا الــــعــــام، مــقــارنــة 
بــيــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) مــن الــعــام 

ذاته.
وعن التوجهات المقبلة للشركة 
فــي النصف الــثــانــي مــن هــذا الــعــام، 
قـــــال طــــيــــان: «نـــعـــمـــل مــــن كـــثـــب مــع 
الـــصـــلـــة، ومــقــدمــي  الـــســـلـــطـــات ذات 
خـــدمـــات الاتــــصــــالات فـــي الإمــــــارات 
تـــقـــدم  لــــضــــمــــان أن  والـــــســـــعـــــوديـــــة، 

آمــنــة  بــيــئــة  (زووم) لمــســتــخــدمــيــهــا 
للتواصل والتعاون، مع ضمان أن 
خصوصيتهم محمية تماماً، وفقاً 

لقوانين ولوائح الدولة».
وأضــاف: «بالنظر إلى الأرقــام، 
بــين  اســـــتـــــخـــــدام (زووم)  تـــضـــخـــم 
عشية وضــحــاهــا، مــتــجــاوزاً بكثير 
ما توقعناه عندما أعلنا لأول مرة 
عن رغبتنا في المساعدة في أواخر 
فبراير (شــبــاط). وهــذا يشمل أكثر 
مــن ١٠٠ ألـــف مــدرســة فــي ٢٥ دولــة 

تبنت عرضنا لمساعدة الأطفال على 
مواصلة تعليمهم عن بعد».

وأفـــــــاد بـــأنـــه «بـــــــدءاً مــــن نــهــايــة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) مــن الــعــام 
المـــاضـــي، كـــان الــحــد الأقــصــى لعدد 
المشاركين في الاجتماعات اليومية، 
ســـواء المــجــانــيــة أو المــدفــوعــة، التي 
أجريت على (زووم) نحو ١٠ ملايين. 
وفـــي مــــارس (آذار) مــن هـــذا الــعــام، 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ مليون  إلـــى  وصــلــنــا 
مشارك في الاجتماع يومياً، سواء 

الحسابات المجانية أو المدفوعة».
وقال طيان: «منذ أبريل (نيسان) 
المــاضــي، وصــلــنــا إلـــى أكــثــر مــن ٣٠٠ 
مليون مشارك في الاجتماع يومياً، 
في الحسابات المجانية والمدفوعة، 
الــزيــادة نسبة ٥٠ فــي المائة  ومثلت 

هذا الشهر، من مارس إلى أبريل».

توسع «زووم»

وفي إطار الاستجابة للتطورات 
الـــســـريـــعـــة، لـــفـــت المــــديــــر الإقــلــيــمــي 
«زووم» إلى أن الشركة أعلنت أخيراً  لـ
لــيــتــوســع  المــــنــــزل»،  عـــن «زووم مـــن 
ويشمل الــشــاشــات الــذكــيــة، بما في 
ذلــك «أمـــازون إيكو شــو» و«بورتال 
مــن فيسبوك» و«غــوغــل نست هاب 
ماكس»، مما يوفر «زووم» للأجهزة 
المـــســـتـــخـــدمـــة عـــلـــى نــــطــــاق واســــــع، 

ويوسع قدراتها في بيئة العمل.
ومـــن المــتــوقــع، وفـــق طـــيـــان، أن 
يــكــون «زووم للمنزل» متاحاً على 
مــنــصــة «بــــــورتــــــال» لــلــجــمــهــور فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. كــمــا من 
المتوقع أن تكون زووم على كل من 
منصتي «أمــــازون إيــكــو شــو» على 
شاشات العرض الذكية التي تدعم 
المــــســــاعــــدة، و«غـــــوغـــــل نـــســـت هـــاب 

ماكس»، بحلول نهاية العام.

الأهداف التعليمية

وتابع حول الأهداف التعليمية: 
الـــقـــول إن (زووم) أصــبــحــت  «يــمــكــن 
أكثر شيوعاً، ليس فقط بين المدارس 
ولــــكــــن أيــــضــــاً بـــــين الــــجــــامــــعــــات فــي 
الــشــرق الأوســــط، نــظــراً لــوجــود ثــروة 
مــن الــخــبــرة فــي مــســاعــدة المؤسسات 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة عــــلــــى تـــحـــســـين مــنــصــة 
لـــلـــفـــصـــول الـــــدراســـــيـــــة الافـــتـــراضـــيـــة 

والتعلم عبر الإنترنت».
وأكد أن فرق «زووم» تعمل على 
تزويد المعلمين والإداريـــين والطلاب 
في جميع أنحاء العالم بالموارد التي 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا لإنـــشـــاء الــفــصــول 
الـــــدراســـــيـــــة الافــــتــــراضــــيــــة بـــســـرعـــة، 
والمشاركة في الفصول عبر الإنترنت، 

ومواصلة دراستهم عبر الإنترنت.

توجه في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط لاستخدام الاتصال الافتراضي (الشرق الأوسط)

«زووم»  سامر طيان المدير الإداري لـ
في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 

(الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL - AWSAT : نسعى إلى تعزيز نمو الأعمال وتحقيق الأهداف التعليمية خلال الجائحة المدير الإقليمي لـ

«زووم» تعتزم التوسع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط

«كورونا» يضاعف أرباح «زووم» ٤ مرات في الربع الثاني
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «زووم فيديو كوميونيكيشن» الأميركية للاتصالات 
الثاني من العام، ما ساهم في  المرئية ارتفاع مبيعاتها خــلال الربع 
ارتفاع إيراداتها بواقع ٤ أضعاف، لتصل إلى ٦٦٣٫٥ مليون دولار خلال 
المــاضــي. ونقلت وكالة  الثاني، في مقابل الربع ذاتــه من العام  الربع 
الــقــول، في بيان، إن المحللين  «بلومبرغ» للأنباء عن الشركة، أمــس، 

توقعوا أن تصل الإيرادات إلى ٥٠٠ مليون دولار، مشيرة إلى أن شركة 
«زووم» كانت من ضمن الكيانات الأكثر استفادة من تفشي فيروس 

كورونا.
إيــراداتــهــا، حيث قالت إن  وتوقعت شركة «زووم» استمرار نمو 
مبيعاتها خلال العام المالي الذي سينتهي في يناير (كانون الثاني) 
المقبل مرشحة أن تصل إلى ٢٫٣ مليار دولار، ما يؤكد أن إيراداتها سوف 

ترتفع بواقع ٤ أضعاف خلال عام واحد فقط.

ميناء طنجة المتوسط
 الـ٣٥ عالمياً 

في معالجة الحاويات
الرباط: «الشرق الأوسط»

احتل ميناء طنجة المتوسط المرتبة ٣٥ عالمياً، 
بــعــد أن كـــان يحتل المــرتــبــة ٤٦ خـــلال ســنــة ٢٠١٩، 
وذلك حسب تصنيفات «لويدز ليست» و«كونتينر 
مانجمنت» الــصــادرة هــذا الأســبــوع. ويــضــم هذا 
التصنيف أول ١٢٠ ميناء عبر العالم من بين ٥٠٠ 
ميناء لديها أنشطة في مجال معالجة الحاويات.

وأصبح ميناء طنجة المتوسط أول ميناء في 
عملية إعادة شحن الحاويات على صعيد حوض 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، مــؤكــداً ريـــادتـــه للسنة 
الثالثة على التوالي على مستوى القارة الأفريقية.
وحقق ميناء طنجة المتوسط خلال سنة ٢٠١٩ 
معالجة ٤٫٨ مليون حــاويــة، مسجلاً بذلك أفضل 
تــقــدم مــن بــين المــوانــئ الخمسين الأوائـــــل، وبنمو 
يفوق +٣٨٪. وعلى مستوى القارة الأفريقية، حل 
بعد ميناء طنجة المتوسط، كلٌّ من ميناء بورسعيد 
المــركــز ٤٥ (٣٫٨٦ مليون حــاويــة)، يليه  بمصر فــي 
ميناء دوربان بجنوب أفريقيا في المركز ٧١ (٢٫٧٦ 
مليون حــاويــة)، ومــيــنــاء الإســكــنــدريــة بمصر في 
المركز ٩٠ (١٫٨١ مليون حاوية)، وميناء لومي في 
توغو في المركز ٩٩ (١٫٥ مليون حــاويــة)، وميناء 
المـــركـــز ١٠٦ (١٫٤١ مليون  فـــي  مــومــبــاســا بكينيا 
حاوية)، وميناء لاغوس بنيجيريا في المركز ١١٥ 
(١٫٣٠ مليون حاوية)، وتمكنت مصر من تسجيل 

ميناءين لها ضمن الموانئ الـ١٢٠ الأولى عالمياً.
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، تــمــكــن مــيــنــاء طنجة 
المــتــوســط مــن تــجــاوز قــنــاة بنما (مــيــنــاء كــولــون)، 
بالإضافة إلى ميناءي سياتل وسافانا (الولايات 
المــــتــــحــــدة)، وفــيــلــيــكــســســتــو (المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة)، 
وسانتوس (البرازيل)، وموندرا (الهند)، وفانكوفر 

(كندا).
وتدل هذه النتائج على ثقة واهتمام التحالفات 
الملاحية الكبرى في ميناء طنجة المتوسط كمنصة 
لوجيستية رئيسية، بالإضافة إلى الشراكة القائمة 
بين وكلاء تجاريين، ومجهّزين، وإدارات، وسلطة 
مينائية، الذين يعملون يومياً لتحسين زمن الرسو 
والإبحار، وتحسين خدمات استقبال السفن وفقاً 

لأفضل المعايير الدولية.
وتعد «لويدز ليست» و«كونتينر مانجمنت» 
مــرجــعــين عــالمــيــين مــخــتــصــتــين فـــي إعـــــداد ونــشــر 
الــتــرتــيــب الــســنــوي لــلــمــوانــئ وذلــــك مــنــذ عــقــد من 

الزمن.

فاق لإعادة هيكلة ٩٩ ٪ من ديونها
ّ
بعد ماراثون ٤ أشهر... ات

الأرجنتين تخرج سالمة من «متاهة الديون»
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت بـــويـــنـــس آيــــــرس فــي 
ها توصّلت 

ّ
وقت متأخر الاثنين، أن

إلى اتّفاق على إعادة هيكلة ٩٩ في 
المائة من ديونها الصادرة، وفقاً 
لأحــكــام قــانــون أجنبي والبالغة 
قيمتها ٦٦٫١٣ مليار دولار، في 
خــــطــــوة تــــتــــوّج أكــــثــــر مــــن أربـــعـــة 
ة بين 

ّ
أشهر من المفاوضات الشاق

الأرجنتين ودائنيها ومن شأنها 
أن تخرج البلاد من حالة التخلّف 

عن السداد.
وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
ــه 

ّ
إن الأرجنتيني مــارتــن غــوزمــان 

بموجب الاتّــفــاق «أعــيــدت هيكلة 
٩٩ في المائة من الديون الصادرة، 

وفقاً لأحكام تشريع أجنبي».
ويـــــأتـــــي هـــــــذا الإعــــــــــلان بــعــد 
أقــل مــن شهر مــن إعـــلان بوينس 
آيـــــــــــــرس أنـــــــهـــــــا تــــــوصّــــــلــــــت إلــــــى 
اتّـــفـــاق مـــع ثـــلاث مــجــمــوعــات من 
الـــــدائـــــنـــــين الــــرئــــيــــســــيــــين لـــلـــبـــلاد 
لإعــــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى شـــروط 
الـــديـــون. وأضـــــاف غـــوزمـــان وقــد 
وقــف إلــى جانبه كل من الرئيس 
ألبرتو فرنانديز ونائبة الرئيس 
ــه «بفضل 

ّ
أن كريستينا كيرشنر، 

كـــان هــنــاك قبول  الـــحـــوار  عملية 
واسع» من الدائنين بهذا الاتفاق.
ــــه بفضل 

ّ
وأوضــــح الـــوزيـــر أن

الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فإنّ 
بـــلاده ستحصل عــلــى إعــفــاء من 
سداد ما قيمته ٣٧٫٧ مليار دولار 
من الديون، في حين سينخفض 
الــفــائــدة السنوي مــن ٧ في  سعر 
المائة إلى ٣٫٠٧ في المائة. وأضاف 
أنّ «هـــــذا يــعــطــيــنــا مــهــلــة زمــنــيــة 
اقتصادية كافية لوضع سياسات 

ق التنمية».
ّ
مستدامة تحق

ولـــفـــت الـــــوزيـــــر إلـــــى أن هـــذا 
الاتــــفــــاق أبـــعـــد عـــن الـــبـــلاد شبح 
الــخــارج مــن قبل  مقاضاتها فــي 
صناديق المضاربة، وهو كابوس 
ســبــق وأن عــاشــتــه فـــي المـــاضـــي. 
بـــدوره، رحــب الرئيس فرنانديز 
بالاتفاق، مؤكداً أن بلادها قادرة 
الــواردة  على الوفاء بالتزاماتها 
فــــيــــه. وقــــــــال: «لــــقــــد خـــرجـــنـــا مــن 

المتاهة».
الــديــون  أمـــا بالنسبة لبقية 
المقوّمة بالدولار وغير المشمولة 
بالاتفاق والبالغة قيمتها ١ في 
المائة من إجمالي هذه السندات، 
فقال ماتياس راخــنــرمــان المحلل 
فــي شــركــة إيــكــولاتــيــنــا، إنّ «هــذا 

الـــديـــن ســيــتــم بــالــتــأكــيــد ســــداده، 
هذا مبلغ ضئيل جداً. ٦٠٠ مليون 
دولار هي بالنسبة للأرجنتين لا 

شيء عملياً».
وبـــــمـــــوجـــــب الاتــــــــفــــــــاق، فــــــإنّ 
الأرجــنــتــين ســتــدفــع لــحــمــلــة هــذه 
الــــســــنــــدات ٥٤٫٨ ســـنـــت عـــــن كــل 
دولار، في زيادة كبيرة بالمقارنة 
مع المبلغ الذي عرضته عليهم في 
ل 

ّ
البداية وقـــدره ٣٩ سنتاً. وتمث

هذه السندات ٢٠ في المائة تقريباً 
مــــن إجـــمـــالـــي ديــــــون الأرجـــنـــتـــين 
البالغة قيمتها ٣٢٤ مليار دولار، 
الـــتـــي تــــعــــادل ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
والأرجنتين في حالة تخلّف 
عن السداد منذ ٢٢ مايو (أيــار)، 
كـــــــان عـــلـــيـــهـــا أن تـــدفـــع  عــــنــــدمــــا 
الــفــوائــد  ٥٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
المــســتــحــقــة عــلــى هـــذه الــســنــدات. 
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني 
مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٨  الـــــــركـــــــود  مــــــن 
وسيعاني أكثر هذا العام بسبب 
وباء «كوفيد - ١٩»، مع انكماش 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٩٫٩ فـــي المـــائـــة، وفـــقـــاً لــتــوقــعــات 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي. ومـــن 
شـــأن الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتــفــاق 

الـــتـــي  المــــــفــــــاوضــــــات  يـــســـهـــل  أن 
استهلّتها الحكومة مع صندوق 
الــدولــي الأســبــوع الماضي  النقد 

للحصول على قرض جديد.
وطــلــبــت حــكــومــة الأرجــنــتــين 
رســــمــــيــــاً بــــــــدء مــــــفــــــاوضــــــات مــع 

الــصــنــدوق حـــول بــرنــامــج جديد 
لمساعدات مالية. وفي رسالة إلى 
المــديــرة  كريستالينا غــورغــيــيــفــا 

التنفيذية لصندوق النقد، طلب 
وزيـــر الاقــتــصــاد، ورئــيــس البنك 
المركزي ميغيل أنخيل محادثات 
رسمية تؤدي إلى برنامج جديد 
ليحل محل اتفاق قرض مشروط 
بقيمة ٥٧ مليار دولار توصل إليه 
الــجــانــبــان فــي عـــام ٢٠١٨. وجــاء 
في الرسالة: «إننا عاقدون العزم 
عــلــى اســتــئــنــاف عــمــلــيــة الــســعــي 
إلـــى مــســار مــتــرابــط عــلــى صعيد 
المــالــيــة الــعــامــة حــال اخــتــفــاء آثــار 

الجائحة».
وبـــرنـــامـــج الـــتـــمـــويـــل الــبــالــغ 
٥٧ مليار دولار، وهــو الأكبر في 
تاريخ صندوق النقد، تم التوصل 
الـــرئـــيـــس  فــــــي ظــــــل إدارة  إلـــــيـــــه 
الأرجنتيني السابق ماوريسيو 

ماكري.
وتحدثت الرسالة بالتفصيل 
عــــن مـــســـاعـــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
فرنانديز لمنع مزيد من الهبوط 
فــــي الإنــــتــــاج والـــتـــوظـــيـــف ودفــــع 
التضخم للانخفاض واستعادة 
الاســــتــــدامــــة الائـــتـــمـــانـــيـــة. وقــــال 
غوزمان في تغريدة إن برنامجاً 
جــديــداً لــصــنــدوق النقد يتضمن 
إعــــــادة جـــدولـــة آجـــــال اســتــحــقــاق 
الديون «هو خطوة ضرورية لحل 

الأزمــة الاقتصادية التي هيمنت 
على البلاد في الأعوام الأخيرة».

وفـــــي بـــيـــان مــنــفــصــل، قــالــت 
أبـــلـــغ  فــــرنــــانــــديــــز  الـــحـــكـــومـــة إن 
غورغييفا خلال اتصال هاتفي أن 
اتفاقاً جديداً يجب أن يركز على 
التعافي الاقتصادي وحل المشاكل 

الاجتماعية الملحّة.
ومن جانبها، قالت غورغييفا 
بـــيـــان، إن الأرجـــنـــتـــين طلبت  فـــي 
ترتيباً جديداً مع صندوق النقد، 
وإنــهــا أجـــرت محادثة «إيجابية 

وبناءة للغاية» مع فرنانديز.
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي أظــــهــــرت 
بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة أن الإنـــــتـــــاج 
الــصــنــاعــي فـــي الأرجـــنـــتـــين هبط 
٦٫٦ بالمائة في يونيو (حزيران) 
مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
أفـــضـــل مما  المــــاضــــي، وهــــو أداء 
كــان متوقعاً. وكــانــت الــســوق قد 
توقعت هبوطاً بنحو ١٠ بالمائة، 
بــحــســب مــحــلــلــين. ومـــع الــتــراجــع 
المسجل في يونيو، ترتفع خسائر 
الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي فــــي الأشـــهـــر 
الستة الأولـــى مــن هــذا الــعــام إلى 
١٤٫٦ بــالمــائــة مــقــارنــة مــع الــفــتــرة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي، وذلــك 

بحسب «رويترز».

الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز ونائبته كريستينا كيرشنر ووزير الاقتصاد مارتن غوزمان 
في مؤتمر صحافي للإعلان عن نجاح اتفاق هيكلة الديون (أ.ف.ب)

برامج تحفيز تنتظر «ضوءاً أخضر» من بروكسل

بها الإغلاق مجدداً
ّ
ألمانيا تعوّل على انتعاش اقتصادي يجن

برلين: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــي 
بيتر ألتماير أن بــلاده قــد تتمكن من 
تجنب مرحلة جديدة من الإغلاق العام 
رغم ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد - 
١٩، مع توقع ركود اقتصادي أقل مما 

تم تقديره في مايو (أيار) ٢٠٢٠.
وقـــال ألتماير للصحافيين: «أنــا 
مــقــتــنــع بــــأن بــوســعــنــا تـــفـــادي إغـــلاق 
عام جديد» فيما من المنتظر أن يكون 
الركود في عام ٢٠٢٠ أقل مما تم توقعه.

وعـــــــدلـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الألمـــــانـــــيـــــة 
تقديراتها الظرفية لعام ٢٠٢٠ وباتت 
قـــدره ٥٫٨ فــي المائة  تتوقع انخفاضا 
فــي الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي فــي عام 
٢٠٢٠، أي أقــل مــن ٦٫٣ فــي المــائــة الــذي 
توقعته في البداية. وأوضح ألتماير أن 
«الركود في النصف الأول كان أقل مما 
كنا نخشاه والانتعاش كان أكثر سرعة 
ونشاطا مما كنا نــأمــلــه». وبالتالي، 
فــإن الانتعاش في عــام ٢٠٢١ سيكون 

أقل بشكل طفيف، مع نمو بنسبة ٤٫٤ 
في المائة، وفق ما أضاف.

وتجاوزت سوق العمل في ألمانيا، 
مـــن جــهــتــه، منعطفا إيــجــابــيــا، حيث 
استقرت نسبة البطالة في البلاد عند 
٦٫٤ في المائة في أغسطس (آب) الماضي، 
وفـــقـــاً لـــلـــبـــيـــانـــات المـــعـــدلـــة لــلــتــغــيــرات 
الموسمية والتي نشرت الثلاثاء، كما 
انخفضت البطالة الجزئية في يونيو 

(حزيران).
التدابير التقييدية التوتر  وتثير 
في ألمانيا، حيث تظاهر نحو ٤٠ ألف 
شـــخـــص الـــســـبـــت داعــــــين إلـــــى «إنـــهـــاء 
جــمــيــع الـــقـــيـــود الــــســــاريــــة» لــلــحــد مــن 
انتشار كوفيد - ١٩. كما أثارت محاولة 
اقتحام البرلمان الوطني، على هامش 
هـــــذه المــــظــــاهــــرة، أصـــــــداء واســــعــــة فــي 

البلاد.
ولــــكــــن مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ذكـــــرت 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة أن تطبيق بــرامــج 
حزمة التحفيز الاقتصادي التي تقدر 
يـــــزال ينقصها  الـــيـــورو لا  بــمــلــيــارات 

الـــــــضـــــــوء الأخـــــــضـــــــر مـــــــن المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبية.

وذكــــرت الــحــكــومــة فــي ردهـــا على 
طــلــب إحـــاطـــة مـــن الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة 
لحزب الخضر أن كثيرا من الإجراءات 
بحاجة إلى إخطار من قبل المفوضية 
الأوروبـــيـــة، مضيفة أنـــه مــن بــين أحــد 
عشر برنامجا تمويليا، تمت الموافقة 
حتى الآن على واحد، وهو دعم النقل 

العام المحلي.
وجاء في الرد، الذي اطلعت عليه 
وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة الــثــلاثــاء، أنــه 
بالنسبة لبرامج التمويل الأخــرى، لا 
قـــرار بــروكــســل معلقا. وينطبق  يـــزال 
هــــذا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، عــلــى الــدعــم 
المــتــجــددة بقيمة ١١  المــخــطــط للطاقة 

مليار يورو.
وأشار الرد إلى أن هناك محادثات 
تجرى حاليا مع المفوضية الأوروبية 
بشأن الإخطار، كما تجري محادثات 
مع المفوضية لفحص مساعدات الدولة 
فــي إطــار خطط زيـــادة رأســمــال شركة 

السكك الحديدية «دويتشه بان».
وقــــال خــبــيــر شــــؤون المـــوازنـــة في 
الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سفن 
كريستيان كيندلر، إن هناك مخاوف 
من أن العديد من الإجراءات والبرامج 
اقــتــصــادي ضئيل  سيكون لها تأثير 
أو مــعــدوم هـــذا الـــعـــام، وأضـــــاف: «قــد 
لا تحدث طفرة تعاف كبيرة الآن، أو 
قــد تــكــون مــجــرد طــفــرة صغيرة العام 

المقبل».
ويُذكر أنه بعد أن وافق الائتلاف 
الــحــاكــم الألمــانــي على حــزمــة التحفيز 
الاقتصادي في يوليو (تموز) الماضي، 
المـــالـــيـــة أولاف شــولــتــس:  قـــــال وزيــــــر 
«نريد الخروج من الأزمة بقوة». وكان 
أحــــد الإجـــــــــراءات الــرئــيــســيــة لــلــحــزمــة 
المــؤقــت لضريبة القيمة  الــخــفــض  هــو 
المـــضـــافـــة، والــــــذي يـــســـري مــنــذ مطلع 

يوليو حتى نهاية العام.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شـــهـــد مـــنـــاخ 
الأعــمــال تحسنا نسبيا بــين شــركــات 
تــصــنــيــع الــــســــيــــارات والمــــــورديــــــن فــي 

ألمــانــيــا خـــلال أغــســطــس المـــاضـــي. فقد 
أظــهــر أحـــدث اســتــطــلاع لمعهد «إيــفــو» 
الألماني للبحوث الاقتصادية أن تقييم 
الــراهــن ارتفع  القطاع لوضع الأعــمــال 
من سالب ٦٨ نقطة في يوليو الماضي 
إلى سالب ٣٤٫٨ نقطة الشهر الماضي. 
وقــال مدير الاستطلاعات في المعهد، 
كلاوس فولرابه، الثلاثاء في ميونيخ: 

«هناك ضوء في القبو المظلم».
ومـــــع ذلــــــك، انـــخـــفـــضـــت تــوقــعــات 
إلــى ٣٧٫٤  الأعــمــال المستقبلية مــن ٤٠ 
نقطة. وتراجعت توقعات الصادرات 
إلـــى ٣١٫٣  أكــثــر حـــدة مــن ٣٩٫٩  بشكل 
نقطة. وقـــال فــولــرابــه: «لا يـــزال وضع 
التوظيف متوترا، وتخطط الشركات 

لمواصلة تقليص عمالتها».
ولا يزال الطلب عند مستوى عال، 
حيث قال فولرابه: «هنا تقوم تأثيرات 
اللحاق بالركب وخفض ضريبة القيمة 
المضافة بدور بالتأكيد». وتمت تلبية 
الــطــلــب فـــي المـــقـــام الأول مـــن المـــخـــازن، 

والتي انخفضت بشكل ملحوظ. وزير المالية الألماني أولاف شولتس يؤكد أن حكومته «تريد الخروج من الأزمة بقوة» (أ.ف.ب)
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بــــدون ســجــادة حـــمـــراء، وبــــدون حــشــد مــن الــفــنــانــين والممثلين 
والمثقفين والجمهور وصناع الأفلام، انطلّق البارحة «مهرجان أفلام 
الــســعــوديــة» فــي الــظــهــران، لــيــروي واحـــدة مــن قصص النجاح التي 

يسطرها أهل الثقافة في بلادنا.
يرفع المهرجان هذا العام جملة شعارات من بينها: «ليكن الفن 
مناهضاً للعزلة بكل أشكالها»، فمنذ انطلاقه عام ٢٠٠٨، وهو يمدُّ 
جسراً للتواصل والحوار والتسامح والانفتاح، والتعبير عن هوية 
وثقافة وحــضــارة المجتمع. وتمكين الشباب والــشــابــات مــن تقديم 
رؤية للثقافة والحياة العامة بعيداً عن القوالب التقليدية السائدة، 
واجتراح حلول للأزمات، وتدوير الزوايا، وإيجاد مخارج للأفكار 

المغلقة.
كــل مسيرة هــذا المهرجان كانت محفوفة بالتحدي والعزيمة 
والإصرار، ولكن هذه الدورة تحديداً كان التحدي فيها هو الأصعب 
والأشرس... فكيف ينجح مهرجان سينمائي بغياب الجمهور؟ بل 
وبالغياب الجسدي للممثلين والنقاد والأكــاديــمــيــين... فقد تحّول 
إلــى العالم الافــتــراضــي، وسيتم نقل  المهرجان في دورتــه السادسة 
فعالياته جميعاً من خلال المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت، وقناة 

«يوتيوب».
وخــــلال أيـــامـــه الــســتــة، ســيــعــرض المــهــرجــان ٥٤ فــيــلــمــاً، بينها 
أفــلام الطلبة.  ٣٢ فيلماً روائــيــاً، و١٣ فيلماً وثائقياً، و١٧ فيلماً من 

وسيتضمن ورشتين، و٥ ندوات، و٩٠ فعالية مختلفة.
الثقافة والفنون بالدمام  وللعلم فإن المهرجان تنظمه جمعية 
بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، 

وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
نستذكر هنا النجاح الباهر الذي حققته جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الثقافية همة ونشاطاً في 
تنظيم هذا المهرجان، والعشرات من الفعاليات المميزة خلال جائحة 
«كــورونــا»، من بين أنشطتها المميزة، معرض «الفيديو آرت» الذي 
شاركت فيه ١٧ دولة، وتضمن ١٠ جلسات حوار لمشاركين من ٦ دول 
عربية قدّموا تجارب في «الفيديو آرت»، وثلاث ورش تفاعلية (أقيم في 
٢٠ أغسطس/ آب)، كما نظمت الجمعية «ملتقى الدمام الثالث للنص 
المسرحي»، شارك فيه ٢١ كاتباً مسرحياً من ٩ دول (الأول من يوليو/ 
تموز)، ونظمت «ملتقى الدمام الموسيقي»، وملتقى «الحكواتي» في 
رمضان، مع استمرار برامج «بيت السرد» و«قراءة الكتب» و«الحوار 
مع كاتب»، وفعاليات الفن التشكيلي والخط العربي، وكلها برامج تمّ 
بثها عن طريق برامج «زووم» و«يوتيوب». ويحفل برنامج الجمعية، 
خلال الفترة المقبلة، بتنظيم ملتقيين أدبيين «أون لاين»؛ الأول ملتقى 
«السرد النقدي»، والثاني «ملتقى الرواية»، مع إقامة فعالية «ليالي 
الوتريات العربية» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث تلتقي 

الآلات الوترية العربية عبر الفضاء الإلكتروني.
نجاح جمعية الثقافة والفنون بالدمام، في تحقيق التميّز في 
ظل جائحة «كوفيد - ١٩»، يلاقيه نجاح آخر يسطره نــادي الباحة 
الأدبي الثقافي، المفعم بالحيوية والنشاط خلال فترة الركود هذه. 
وكانت من أبرز فعالياته التي تابعها الجمهور السعودي «ملتقى 
المسرح»، في دورته الأولى، وتمّ فيه تكريم ١٧ رائداً من رواد المسرح 
السعودي، واشتمل على تقديم ثلاثة عــروض مسرحية، وجلسات 
نــقــديــة (١١ جــلــســة) تــنــاولــت الــنــص المــســرحــي، ومــســتــقــبــل المــســرح 

السعودي، والدراماتورج في المسرح.
المهرجان حفل بأفكار إبداعية في الأداء المسرحي، بينها عرض 
«تجربة مسرح الكهوف - عرض موندراما»، وخلال الجلسات النقدية 
إلــى أفكار جريئة، من بينها تطوير فكرة مسرح  استمع الجمهور 
الكهوف، بحيث تتحول إلى «مسرحة الطبيعة»، وربطها بالجانب 

السياحي.
النادي المتميز، يحفل بتنظيم خمسة ملتقيات للرواية  سجل 
الــعــربــي، ومــهــرجــان شعر عبر الفضاء  العربية، ومــهــرجــان الشعر 

الإلكتروني، وملتقى القصة.
هــنــاك الــعــديــد مــن المــؤســســات الثقافية الأخـــرى الــتــي تستحق 
الإشـــادة، ونحن نفتقد دور مؤسسات أخــرى كــان حضورها باهتاً 

قبل وبعد الجائحة.

بين الدمام والباحة... إبداع ثقافي رغم «الوباء»!

صدور الجزء الخامس بالتزامن مع ذكرى ميلاده

«يوميات تولستوي» كاملة بالعربية
القاهرة: رشا أحمد

بالتزامن مع اقتراب ذكرى 
مـــيـــلاد أديــــــب روســــيــــا الأشـــهـــر 
لـــيـــف تـــولـــســـتـــوي (ولـــــــد فــــي ٩ 
صدر   ،(١٨٢٨ سبتمبر/أيلول 
في القاهرة الجزء الخامس من 
«يــومــيــات تــولــســتــوي» عــن دار 
«آفاق للنشر والتوزيع» ضمن 
مشروع ضخم مكون من ستة 
أجزاء، ألقت «الشرق الأوسط» 
الــضــوء عــلــى ثــلاثــة منها في 
مـــوضـــوع ســبــق نــشــره الــعــام 
المـــــاضـــــي. تـــرجـــم الـــيـــومـــيـــات 
الكاتب المصري يوسف نبيل. 
وبذلك، تكون هــذه هي المرة 

الأولـــــى الــتــي تــتــم تــرجــمــة هــذه 
اليوميات بشكل كامل إلى اللغة 
الــعــربــيــة، كــمــا أنــهــا لـــم يترجم 
مــنــهــا إلـــــى الإنـــجـــلـــيـــزيـــة ســـوى 

جزأين بحسب المترجم.
وتكشف اليوميات الكثير 
مـــــن المــــفــــاجــــآت حــــــول الأديــــــب 
يــــعــــد «الأب  الــــــــــذي  الــــشــــهــــيــــر 
الـــــــروحـــــــي» لـــــــــلأدب الـــــروســـــي 
الــحــديــث مــثــل تــعــرضــه للفقر 
ومــــعــــانــــاتــــه فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
وظيفة رغم انحداره من طبقة 
الإقطاعيين وإصابته  النبلاء 
بـــــأحـــــد الأمــــــــــــــراض المـــرتـــبـــطـــة 
بالعلاقات الجنسية وشكوكه 
الوجودية، وكذلك اضطراباته 

الــنــفــســيــة الـــــحـــــادة. وبــحــســب 
المترجم يوسف نبيل، فإن الجزء 
الـــخـــامـــس يـــضـــم الـــفـــتـــرة الــتــي 
كــتــب فــيــهــا بــعــض مــقــالاتــه عن 
ثورة ١٩٠٥ التي قمعها النظام 
الـــقـــيـــصـــري بـــعـــنـــف، وتـــأمـــلاتـــه 
عــن الشعب والــثــوار والسلطة. 
وفي تلك الفترة كتب تولستوي 
مقالته الشهيرة التي هجا فيها 
شــكــســبــيــر وقـــلـــل مـــن أهــمــيــتــه، 
كــمــا واصـــــل تـــأمـــلاتـــه الــفــكــريــة 
والــفــلــســفــيــة عــن مــعــنــى الــحــيــاة 
والمـــوت والــزمــان والمــكــان، وهو 
يــســرد كــذلــك مــلابــســات تأليفه 
بـــعـــض أعـــمـــالـــه الأدبـــــيـــــة، ومـــن 
أهــمــهــا روايــــة «الــســنــد المــزيــف» 

وأفكاره حول الحرب اليابانية 
الروسية، فضلاً عن الكتب التي 
الدائمين الذين  يقرأها والــزوار 
يستقبلهم بضيعته، والمشاكل 
الـــــحـــــادة مــــع صـــوفـــيـــا زوجـــتـــه 

وأبنائه الذكور.
ويـــشـــيـــر المــــتــــرجــــم إلــــــى أن 
يوميات تولستوي توفر مادة 
الــوفــرة لحياة شخصية  هائلة 
عظيمة، فقد بدأ تدوين يومياته 
مــنــذ عــــام ١٨٤٧ وحـــتـــى يــــوم ٣ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩١٠، 
حــيــث تــوفــي فــي ٧ نوفمبر من 
الــــعــــام نـــفـــســـه؛ مــــا يـــســـمـــح لــنــا 
بــتــكــويــن صــــورة شــديــدة الــدقــة 
عــن شخصيته وأفــكــاره وأدبــه 

وعـــلاقـــاتـــه الأســــريــــة وعــلاقــاتــه 
بـــأصـــدقـــائـــه، مــضــيــفــاً أنـــــه إلـــى 
جــــــــانــــــــب أهــــــمــــــيــــــة شـــخـــصـــيـــة 
تــــولــــســــتــــوي كـــــواحـــــد مـــــن أهــــم 
الأدباء على الإطلاق، فإن وجود 
مادة ترصد لنا تطور شخصية 
المــدة بهذه  إنسانية طــوال تلك 
الــــوفــــرة هـــو فـــي حـــد ذاتـــــه كنز 
عـــظـــيـــم، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
صاحبها قد سجلها بصراحة 

مذهلة.
ويـــضـــيـــف المـــتـــرجـــم قـــائـــلاً 
الـــكـــثـــيـــرون أن ثــمــة  «يـــتـــصـــور 
انــــقــــلابــــاً حـــــــــاداً قـــــد حـــــــدث فــي 
شخصية تولستوي، فبعد أن 
قضى فترة شبابه في استهتار 

وعــبــث وأنــجــز أعــمــالــه الخالدة 
مــثــل (الـــحـــرب والــــســــلام) و(آنــــا 
كــارنــيــنــا)، يصيبه تــحــول حاد 
ومــفــاجــئ، وذلـــك غير صحيح، 
حيث تؤكد لنا اليوميات على 
أن هــــذه الــفــكــرة الــشــائــعــة غير 
صحيحة، كما ترسم تطورات 
الــتــدريــجــيــة فــنــدرك  شخصيته 
أن الأمـــــــور لــــم تـــســـر عـــلـــى هـــذا 
المـــنـــوال، وأنـــهـــا تـــطـــورت بــبــطء 
حتى وصلت إلى نقطة لم يعد 
فيها قادراً على مواصلة حياته 

بالطريقة نفسه».
ويــخــتــم نــبــيــل قـــائـــلاً «فــي 
اليوميات نفهم أن تولستوي 
الــــــشــــــاب المــــــاجــــــن هــــــو نــفــســه 

الشيخ القديس، وأن تحولات 
الــشــخــصــيــة الــنــوعــيــة لـــم تكن 
مــفــاجــئــة. نــعــرف بــالــطــبــع من 
الـــيـــومـــيـــات أفـــــكـــــاره الــديــنــيــة 
والفلسفية بدقة شديدة، كما 
أن الــــجــــزء الأخــــيــــر يـــقـــدم لــنــا 
تــفــصــيــلاً لــخــلافــاتــه الــزوجــيــة 
التي وصلت به إلى الهرب في 
آخـــر الأمــــر مـــن مــنــزلــه والمـــوت 
فـــــي مـــحـــطـــة قـــــطـــــار. وتـــرصـــد 
اليوميات كذلك نقاط ضعف 
تــولــســتــوي بـــدقـــة، حــيــث كــان 
مغرماً منذ صغره بجلد الذات، 
لـــم يــخــف سقطاته  وبــالــتــالــي 
وعـــثـــراتـــه مــنــذ فـــتـــرة الــشــبــاب 

وحتى الشيخوخة».

ميرال الطحاوي تعيد طرح «سؤال الهوية» عبر البحث هذه المرة

 لقراءة التاريخ
ً
«بنت شيخ العربان»... الذات مدخلا

عزت القمحاوي

لـــــطـــــالمـــــا كــــــــــان مـــــوضـــــوع 
الهوية سؤالاً لروايات الكاتبة 
المـــصـــريـــة مــــيــــرال الـــطـــحـــاوي، 
قــبــل أن تــتــنــاولــه فــي دراســـات 
أكاديمية. وقد أصدرت من قبل 
كــتــابــين؛ «مــحــرمــات قــبــلــيــة... 
المقدس وتخيلاته في المجتمع 
الــــرعــــوي روائـــــيـــــاً»، و«الأنـــثـــى 
المــقــدســة... أســاطــيــر المـــرأة في 
الصحراء»، ثم كتابها الجديد 
العربان» الصادر  «بنت شيخ 
مؤخراً عن دار العين بالقاهرة.
الكتاب لموضوعه  يتوسل 
بـــعـــنـــوان شــــــارح «دراســــــــة فــي 
الــــتــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــي والــــتــــراث 
الشفاهي للعربان في مصر»، 
لــكــن الــكــاتــبــة لــم تُــلــزم نفسها 
بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــي، بــــــــل تــــعــــرضــــت 
لـــلـــتـــاريـــخ الــــرســــمــــي، الـــقـــديـــم 
مـــنـــه والــــحــــديــــث، وخــصــوصــاً 
ثـــــــورة عــــرابــــي الــــتــــي يــخــتــلــف 
الباحثون حول كفاءة زعيمها 
ومــــســــؤولــــيــــتــــه فـــــي الإخـــــفـــــاق 
وعـــلاقـــتـــه بـــتـــدخـــل الإنــجــلــيــز 
الرغم  واحتلالهم مصر، على 
مـــن الـــهـــالـــة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا 
بــســبــب الــتــبــنــي الــرســمــي لها، 
بــالــعــكــس مــــن الإهــــمــــال الــــذي 
يــلــف تـــاريـــخ ثــــورة عـــام ١٩١٩ 

الشعبية.
يــــــبــــــدو الـــــــكـــــــتـــــــاب، وكـــــــأن 
الــكــاتــبــة الــتــي تــعــيــش وتعمل 
في جامعات الولايات المتحدة 
الأميركية منذ سنوات، أرادت 
أن تـــطـــرح كــــل الأســـئـــلـــة الــتــي 
يمكن أن تساعدها في إيجاد 
جــــــواب لـــســـؤالـــهـــا الأســــاســــي؛ 
ســــؤال الــهــويــة، وبــلــغــتــهــا هو 
مـــحـــاولـــة لـــفـــهـــم تـــلـــك الـــهـــويـــة 

المشطورة.
هـــــكـــــذا يــــنــــطــــلــــق الــــكــــتــــاب 
الــبــحــثــي، الـــــذي يــقــع فـــي ٣٣٦ 
صفحة، من مدخل ذاتي تماماً، 
لــم تنس فيه الأكــاديــمــيــة أنها 
ســـــــاردة بـــــالأســـــاس. يــصــافــح 
الــقــارئَ فــي أول الــكــتــاب فصلٌ 
بعنوان «الــبــدايــة» يقوم مقام 
المــقــدمــة، وكــــان مـــن المــمــكــن أن 
يــكــون جـــزءاً مــن ســيــرة ذاتــيــة، 
لكن وظيفته هنا هي الكشف 
عــن الــدافــع الــذاتــي المــلــحّ الــذي 
جــعــل روائـــيـــة وأكــاديــمــيــة في 
مجال الأدب تضع نفسها في 

قلب الدراسات التاريخية.
فــــــــي المــــــــــدرســــــــــة، تـــجـــلـــس 
الصغيرة بين زميلاتها تعيد 
عليهم حــكــايــات جــدتــهــا «عــن 
عباد وبــلاد، وجِــمــال تخوض 
ك الصغيرات  الصحاري، تُحرِّ
أدرك غرابة 

ُ
رؤوسهن بحيرة، ف

عــــوالمــــي الــــتــــي تـــثـــيـــر الـــتـــنـــدر، 
وتترك المساحات الشائكة بين 

ما أروي وما أعيش».
ومــــا تــعــيــشــه الــطــفــلــة هــو 
عــيــش عــلــى الـــحـــافـــة بــالمــعــنــي 
الــحــقــيــقــي، لا المـــجـــازي؛ حيث 
تعيش القبيلة على الحافة بين 
الصحراء وأول اللون الأخضر 
الذي تصادفه القبائل النازحة 
من الجزيرة العربية إلى مصر، 
وتسميه كتب التاريخ «الحوف 
الذي سيصبح الآن  الشرقي». 

محافظة الشرقية.
فـــي الــبــيــت، تــغــنــي الــجــدة 
لـــحـــفـــيـــدتـــهـــا «مــــــــا أنــــــــــتِ لــلــي 
يــصــد عـــويـــل ولا أنـــــتِ صــيــدة 
للرعيان»، وكثيراً من الأغنيات 
الــتــي تــفــتــح بـــاب المــتــخــيــل عن 
الــــفــــقــــد والــــــتــــــرحــــــال، وســــيــــرة 
التي صــارت بعيدة  الصحراء 

في الجغرافيا والتاريخ.
وتتطلع الطفلة، فلا تجد 
حــولــهــا صـــيـــداً أو رعـــيـــانـــاً أو 
غنائم، لكن بنية القبيلة قائمة، 
وبيوت العائلة متناثرة داخل 
حوش واحد، ولم تكن الطفلة 
تــــــــدري ســـبـــبـــاً لــــهــــذا المـــعـــمـــار 
الــقــبــلــي الــــــذي يــشــبــه الـــقـــلاع، 
هــل هــو فــي مــواجــهــة الــفــضــاء 
الـــصـــحـــراوي أم فـــي مــواجــهــة 
الذوبان في المجتمع المصري؟

وعــــنــــدمــــا تـــعـــبـــر الأبـــــــواب 
ج طفولتها،  الضخمة التي تُسيِّ

تــرى فــي ذهابها إلــى المدرسة 
بــــيــــوت الــــفــــلاحــــين الـــصـــغـــيـــرة 
المــــــتــــــشــــــابــــــهــــــة، يــــنــــظــــرونــــهــــا 
ويقولون «بنت عربان»، وهو 
ــال أوجـــه، إذ تربط  وصــف حــمَّ
أصحاب الأرض الأصليين من 
فلاحي مصر والبدو الوافدين 
«الــبــدوان» علاقة  من الجزيرة 
الــطــرفــين يحتقر  مــلــغــزة، كـــلا 

الآخر ويقدسه في الآن ذاته.
«الـــــبـــــداوة لـــم تـــكـــن خـــيـــاراً 
 
ً
مكانياً أقدم فيه نفسي كاتبة
الغرابة، ولم  أو  لادعــاء الجدة 
تــكــن أرضـــاً مــعــرفــيــة، وطئتها 
لأجــــتــــرّهــــا بـــســـهـــولـــة» تــكــتــب 
مـــــيـــــرال الـــــطـــــحـــــاوي، وكـــأنـــهـــا 
تريد أخيراً أن توضِح نفسها 
وتشرح ما لم تفهمه «الجماعة 
التي بدت  الثقافية» المصرية 
يـــوم شــديــدة الحساسية  ذات 

تجاه الاختلاف.
عـــــنـــــدمـــــا يــــتــــعــــلــــق الأمــــــــر 
الجغرافيا والثقافة  بتماسك 
المـــــصـــــريـــــة، يـــتـــحـــســـس كــثــيــر 
مــــــن المــــثــــقــــفــــين مــــــن الــــحــــديــــث 
عــــن خـــصـــوصـــيـــات عـــرقـــيـــة أو 
إثنية، سواء أكان ذلك ارتباطاً 
بــالــفــكــر الــقــومــي أم دفــاعــاً عن 
ســلــطــة تــريــد دائـــمـــاً مـــا تيسر 
مــــن الأعــــــــــداء لـــتـــأجـــيـــل ســــؤال 
الــديــمــقــراطــيــة. وقـــد آن الأوان 
لـــلاعـــتـــراف بــخــطــأ الــتــحــســس 
الـــتـــنـــوع  الأقـــــلـــــيـــــات، لأن  مـــــن 
داخــــل الــجــمــاعــة الــبــشــريــة هو 

ما يمنحها غناها، ولا يكون 
خطراً إلا عند قمع الاختلاف.

وقـــد تــعــرّضــت مــيــرال ذات 
يــوم لمثل هــذه المــواقــف عندما 
ثت في شهادات بمؤتمرات  تحدَّ
عـــــن أصــــولــــهــــا فـــــي الــــجــــزيــــرة 
العربية، وربما كان هناك من 
يــنــظــر بــتــحــفــظ لــخــصــوصــيــة 
عــالمــهــا الــــروائــــي نــفــســه الـــذي 
الــعــزلــة، وتلك  تجلت فيه تلك 

الهوية المشطورة.
العربي أول  الفتح  لم يكن 
لقاء للبدوان بمصر؛ فالعبور 
مــن الــصــحــراء إلــى البلد الــذي 
الثقافي  النقيض  ل دائــمــاً  شكَّ
ووجهة الهجرة منذ رحلة أبي 
الأنبياء إلى مصر. وقد ارتبط 
الـــعـــبـــور بـــالـــنـــبـــوة والـــتـــجـــارة 
والـــحـــرب والـــلـــجـــوء، حــتــى إن 
المـــــــــــؤرخ «ســــــتــــــرابــــــون» الــــــذي 

زار مــصــر فـــي أوائــــــل الــعــصــر 
(الـــقـــرن الأول قبل  الـــرومـــانـــي 
الميلاد) يقول إن مدينة «قفط» 
بــوســط الــصــعــيــد تــكــاد تــكــون 

مدينة عربية.
ولــــــطــــــالمــــــا دفــــــــــع الــــقــــحــــط 
النازحين  البدو  بموجات من 
لمـــصـــر، بــيــنــهــم أبــــنــــاء قــبــائــل 
شمال الجزيرة العربية بكل 
عناد المحاربين الذي يتحلون 
به، وقبائل الجنوب المسالمين 
الذين اندمج كثير منهم مع 

المصريين بالتزاوج.
لكن على وجــه العموم، 

ظـــلـــت الأغـــلـــبـــيـــة تــخــشــى 
الـــــــذوبـــــــان فـــــي وعــــــــاء ثـــقـــافـــي 
واحــــــد، وقــــاومــــت مـــا أمــكــنــهــا 
هـــــذا الـــــذوبـــــان. وجــــــاء الــفــتــح 
العربي ليعزز من هذا الوجود 
ويــــــــؤســــــــس لأرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــــة 
محاربة، سنّ لها الامتيازات. 
واستمر الأمر قرنين، حتى بدأ 
الوعي بالأجناس غير العربية 
كــمــكــون مـــن مـــكـــونـــات الــحــكــم 
فـــي الـــدولـــة الــعــبــاســيــة، الــتــي 
أصبحت ثقتها في الأجناس 
الأخـــــرى أقــــوى مـــن ثــقــتــهــا في 

القبائل العربية.
وهـــــذا مـــا ســيــفــتــح الــبــاب 
لــــــلــــــمــــــحــــــاربــــــين المـــــحـــــتـــــرفـــــين 
«المماليك» وسيكون لدولتهم 
بــــــدورهــــــا تـــــاريـــــخ مـــــن الإحـــــن 
والــثــأر مــع الــبــدو، والــبــدو من 
جهتهم ظلوا ينتهزون فرص 

ضعف المماليك أو انشغالهم 
بالحروب الخارجية ليوسعوا 
مـــن نــفــوذهــم عــلــى مـــن يحيط 

بهم من الفلاحين.
ولم يصل محمد علي إلى 
حــكــم مــصــر إلا وكــانــت شوكة 
قــد قــويــت، يبالغون  الــعــربــان 
فــي الإغـــارة وفــرض الإتـــاوات، 
واتــــســــمــــت ســـيـــاســـتـــه مــعــهــم 
بــالــتــعــقــل الـــحـــازم؛ فــمــزج بين 
حملات تأديبهم وبين منحهم 
الأراضي لتوطينهم ودمجهم 
في بنيان الدولة الحديثة التي 

يضع قواعدها.
مــع ثـــورة عــرابــي، يتقوى 
الــــخــــط الـــــذاتـــــي فــــي الـــكـــتـــاب؛ 
وتــــــــــورد مـــــيـــــرال شـــــهـــــادة مــن 
مــــذكــــرات  فـــــي  عـــــرابـــــي وردت 
مــحــامــيــه وصـــديـــقـــه «الــــلــــورد 
بلنت» يوافق فيها بلنت على 
اعتقاده بأن سعود الطحاوي، 
جد الكاتبة، من بين من خانوه 
اعتماداً على أن جد سعود قد 
انضمّ إلى بونابرت قبل نحو 

١٠٠ عام من ثورة عرابي.
يــمــثــل الـــتـــاريـــخ الــرســمــي 

خيطاً ناظماً 
لــــلــــكــــتــــاب؛ حــــيــــث نـــــــرى قـــيـــام 
البدو، على مر  وانهيار نفوذ 
التاريخ في المنطقة، وفي مصر 
تحديداً، بينما لا يغيب الخط 
الـــــذاتـــــي، إذ كـــــان اســـــم الـــجـــد، 
صديق دليسبس، سؤالاً آخر 
من الأسئلة غير المحلولة أمام 
الكاتبة في طفولتها، بوصفه 
البدوي الذي التصقت به تهمة 

الخيانة.
يــرســم الــتــاريــخ الــرســمــي، 
إلى جانب المرويات الشفاهية، 
صورة شديدة التناقض لشيخ 
الـــعـــرب فـــي المــخــيــلــة الــبــدويــة 
المــصــريــة.  والمــخــيــلــة الشعبية 
وهـــــــذه الـــــصـــــورة هـــــي شـــاغـــل 
الثاني في كتاب «بنت  القسم 
شيخ العربان». تنسجم رؤية 

الفلاح للبدوي، مع صورته في 
كتب التاريخ القاتمة والدموية 
في كتب التاريخ، كما جاء عند 
المـــقـــريـــزي وابــــن إيـــــاس، وكــمــا 
وصفه ابن خلدون. لكن صورة 
الــــبــــدوي عـــن نــفــســه غــيــر ذلــك 
الــفــارس الشجاع  تماماً؛ فهو 

والسيد.
ومـــــن صــــــورة الــــرجــــل إلـــى 
صــــورة المـــــرأة الــتــي تخصص 
الثالث من  القسم  الكاتبة  لها 
الكتاب، وذلك من خلال غناوة، 
الــشــعــر  فـــــي  الــــحــــب  أو غــــنــــاء 
الــشــفــاهــي الــنــســائــي الــبــدوي، 
الـــــــــــذي دوّنــــــــتــــــــه مـــــــن أعـــــــــراس 
القبيلة، وجمعت  ومناسبات 
شطراً منه من الفيوم ومناطق 
أخـــرى مــن مــصــر حــيــث سعت 
وراء بعض أبناء القبيلة الذين 
تفرقوا في أكثر من محافظة، 
بــالإضــافــة إلــى مــا يتوفر الآن 
فــي مــواقــع نــصــوص ومقاطع 
فيديو على شبكة الإنــتــرنــت. 
وتــــــســــــتــــــعــــــين الــــــكــــــاتــــــبــــــة فـــي 
دراستها بكثير من الدراسات 
السابقة لنقاد الأدب الفصيح 
والشعبي، من شوقي ضيف 
إلـــى الــطــاهــر لــبــيــب وليلى 

أبو لغد.
«غناوة العَلَم» وأحياناً 
«الـــــــــحـــــــــجـــــــــة» هــــــــــو الاســــــــــم 
الــــذي يــشــار بـــه إلــــى الــشــعــر 
الــشــعــبــي الــــذي يــضــم الــغــزل 
بـــين مـــوضـــوعـــاتـــه، وتــتــألــف 
«غناوة العلم» عادة من بيت 
واحـــد، يــبــرز فــيــه رثـــاء الــذات 
والـــــتـــــضـــــرع الـــرومـــانـــتـــيـــكـــي 
لـــحـــبـــيـــب مـــجـــهـــول والمـــــجـــــاز. 
بينما يــبــدو غــزل «المــجــاريــد» 
حسياً، ويفصح فيه العاشق 

بجرأة عن نية الإغواء.
يـــؤلـــف الـــغـــنـــاوة الـــرجـــال، 
والـــــــــنـــــــــســـــــــاء، وتــــــعــــــيــــــش فـــي 
مــــجــــالــــســــهــــن، وقــــــــد ضـــمـــنـــت 
المشاعية وغــيــاب اســم المؤلف 
مرور هذا التراث دون تعارض 
حـــــاد مــــع قـــيـــم الــقــبــيــلــة الــتــي 
تضع الشرف في تناقض مع 

التعبير عن الحب!
وقــــد يـــبـــدو قــســم «غـــنـــاوة 
الـــحـــب فــــي الـــشـــعـــر الــشــفــاهــي 
الـــبـــدوي» قطعاً في  الــنــســائــي 
السياق للوهلة الأولـــى، لكنه 
شــــديــــد الاتـــــصـــــال بـــمـــوضـــوع 
الكتاب، فهذا الشعر لا ينفتح 
على جيران، على بعد خطوات 
مــــن الـــقـــبـــيـــلـــة، ويــــبــــدو مــلــغــزاً 
تــمــامــاً عــلــى الــفــلاحــين، وكــأنــه 
شيفرة خاصة تحمل تقاليد لا 
البدوي أن يشاركها مع  يريد 
جار يتقاسم معه المكان، بينما 

يحن إلى مكان آخر!

ميرال الطحاوي

طالب الرفاعي يتناول فيه أهم الأفكار والرؤى والتوقعات

«لون الغد»... رؤية المثقف العربي لعالم «ما بعد كورونا»
الكويت: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الأديــــــب الــكــويــتــي طــالــب 
الرفاعي كتابه الجديد «لــون الغد... 
(مـــــا بــعــد  رؤيــــــــة المـــثـــقـــف الــــعــــربــــي لــــــ
الــســلاســل»  كـــورونـــا)» عــن دار «ذات 
فــي الــكــويــت، ويــقــع الكتاب فــي (٣٥٠ 

صفحة) من القطع المتوسط.
فـــــي إصــــــــــداره الــــجــــديــــد، يـــرصـــد 
الرفاعي ويوثق لحركة الفكر العربي، 
وذلك عبر الوقوف على رؤية وتوقع 
ثـــمـــانـــيـــة وثــــمــــانــــين مـــفـــكـــراً ومـــبـــدعـــاً 
ومثقفاً، ينتمون لتسعة عشر قطراً 
عربياً، عما سيكون عليه العالم بعد 

جائحة كورونا.
قـــدّم لــلــكــتــاب، الـــروائـــي والــكــاتــب 

عات 
ّ
أمين معلوف قائلاً «من يقرأ التوق

والـــتـــأمّـــلات الـــتـــي جــمــعــهــا ونــسّــقــهــا 
الأستاذ طالب الرفاعي في (لون الغد)، 
تتّضح أمامه صورة عالمنا كما ظهر 
فجأة تحت مجهر الجائحة. عالم لم 
يعد يثق بالوعود ولا بالعقائد ولا 
بالقادة. عالم قويّه هزيل، وعظيمه 
ضــئــيــل، وثــوابــتــه زائــفــة. عــالــم عليل 
تائه، يبحث عن بداية جديدة تغيّر 
المــســار، وتُصلح مــا أفــســده المــاضــي، 
الـــعـــدّادات اللعينة إلــى  وتُــعــيــد كــافــة 
الصفر. أليْس أملنا جميعاً أن تكون 
وقفة كورونا مقدّمة لانطلاق عالمنا، 

أخيراً، نحو غدٍ مختلف؟».
ووجّـــه الــرفــاعــي ســـؤالاً محورياً 
للمشاركين في كتابه، وهو «أرى أن 

الــبــشــريــة تــجــتــاز منعطفاً تــاريــخــيــاً 
للوقوف في وجه (كــورونــا)، وأن ما 
بعد (كورونا) سيكون عالماً مختلفاً 
عــمــا كــــان قــبــلــه: الـــســـيـــادة الــعــالمــيــة، 
وشــــكــــل الاســــتــــعــــمــــار، والاقــــتــــصــــاد، 
ـــل الـــبـــشـــر، والـــفـــكـــر والـــثـــقـــافـــة 

ّ
وتـــنـــق

والإبداع».
وعـــبـــر أربــــعــــة أقــــســــام وخـــاتـــمـــة، 
يقف الرفاعي على بُعد، ليرى ما حلَّ 
بالعالم، وكيف ينظر ويقرأ القاص 
والروائي والشاعر والناشر والمثقف 
العربي، لحظة كونية تحفر مسارها، 
لـــتـــخـــطّ تـــاريـــخـــاً جــــديــــداً لــلــبــشــريــة، 
وتـــأتـــي بــجــديــدهــا المـــعـــتـــاد، والــــذي 

سيشكل مستقبل البشرية.
قسّم الرفاعي إجابات المشاركين 

إلـــــى ثـــــلاث فــــئــــات: مــتــفــائــلــين بــعــدد 
١٩ مــشــاركــاً، ومــتــشــائــلــين بــعــدد ٤٥ 
مــــشــــاركــــاً، ومـــتـــشـــائـــمـــين بــــعــــدد ٢٤ 
مـــشـــاركـــاً، وبـــالـــوقـــوف أمـــــام كـــل فئة 
يـــدوّن الــرفــاعــي أهــم الأفــكــار والـــرؤى 
فــــي ذهـــن  الـــتـــي دارت  والـــتـــوقـــعـــات 
المفكر والمبدع العربي، ويعقد صلة 
بين ذلك وبين آراء وقــراءات المفكرين 
والسياسيين العالميين أمثال: هنري 
كـــســـيـــنـــجـــر، ونـــــعـــــوم تـــشـــومـــســـكـــي، 
وتوماس فريدمان، ويوشكا فيشر، 
ويــــوفــــال هـــــــراري، ويـــربـــط ذلــــك كله 
بأهم المواقف التي جاءت على لسان 
الـــســـاســـة الــعــالمــيــين أمـــثـــال الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، والرئيس 
الــــفــــرنــــســــي إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون، 

الــوزراء البريطاني بوريس  ورئيس 
جونسون. ليصل فــي المحصلة إلى 
ثـــــلاث قـــضـــايـــا شـــكّـــلـــت الـــهـــم الأكـــبـــر 
والأساسي في تفكير المبدع والمفكر 
الــعــربــي، وهــــي: أولاً، حـــال الإنــســان 
الــعــربــي، ثــانــيــاً، الــســيــادة الــعــالمــيــة، 

ثالثاً، الفكر والثقافة والإبداع.
ويــتــنــاول الــرفــاعــي عــلاقــة المفكر 
والمـــبـــدع الــعــربــي بـــالإبـــداع والــثــقــافــة 
الــعــالمــيــين، وكــيــف أن الــتــرجــمــات في 
معظمها ومند مطلع القرن العشرين 
جاءت بفكر وأدب الغرب إلى المنطقة 
تــنــبــري أي جهة  الـــعـــربـــيـــة، دون أن 
عـــربـــيـــة، حــكــومــيــة كـــانـــت أو أهــلــيــة 
إلــى مــد جسرٍ نحو الــغــرب، بترجمة 
أمــام  الأعــمــال العربية الأهـــم، ليضع 

المؤسسة العربية الأسس الواجب 
الأخذ بها للتواصل والوصل مع 

الآخر».
الــــرفــــاعــــي قــد  ونـــــلاحـــــظ أن 
استخدم فــي دراســتــه تعبيرات 
ثقافية وسياسية، مثل المواطن 
المــحــلــي - الــعــالمــي «المــحــعــالمــي»، 
و«حالة التظاهر بالديمقراطية 
ومــــــمــــــارســــــة الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة 
«الــديــمــقــتــاتــوريــة». وجـــاءت  بـــ
الدراسة بمراجعة الدكتور نزار 

العاني.
الـــــرفـــــاعـــــي عُـــــــــرف بـــكـــونـــه 
قــاصــاً وروائــــيــــاً، أصــــدر أكــثــر 
فاً، وتُرجمت  من عشرين مؤلَّ

أعماله إلى لغات عدة.

يبدو من الكتاب وكأن الكاتبة التي تعيش وتعمل في جامعات
 الولايات المتحدة منذ سنوات أرادت أن تطرح كل الأسئلة التي يمكن

أن تساعدها في إيجاد جواب لسؤالها الأساسي سؤال الهوية



جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوســــــــط» عــــن تـــحـــركـــات أهـــلاويـــة 
لـــحـــســـم بـــــقـــــاء مــــحــــتــــرف الــــفــــريــــق، 
الـــســـوري عــمــر الــســومــة، الـــذي لــوّح 
بــرغــبــتــه بــالــرحــيــل عـــن الـــنـــادي في 
نــهــايــة المـــوســـم الــريــاضــي الــحــالــي، 
وفــقــاً للأنباء الــتــي تـــرددت مــؤخــراً؛ 
حــيــث ســيــدخــل الـــلاعـــب الــــــ٦ أشــهــر 
بـــعـــد نـــحـــو ٣ أشــــهــــر، حـــيـــث يــتــاح 
لــه الــتــوقــيــع لأي نــــادٍ دون الــرجــوع 
للإدارة الأهلاوية. وبحسب المصدر، 
فــإن إدارة الأهــلــي ترغب ليس فقط 
بالإبقاء على السومة، بــل بتمديد 
عــقــده مــع الــنــادي الـــذي ينتهي في 
عام ٢٠٢١. مشيراً إلى فتح خطوط 
الـــــتـــــواصـــــل مــــــع الــــــحــــــارس مــحــمــد 

العويس لتمديد عقده مع النادي.
وكــان عبد الإلــه مؤمنة رئيس 
النادي الأهلي أكد فجر أمس تمسك 
إدارة ناديه باللاعبين، وأنه لا مجال 
للتفاوض بشأن رحيلهما، مشيراً 
الــعــويــس مــســتــمــر، وسيتم  إلـــى أن 
تمديد عقده، إلى جانب عمل الإدارة 
على ترتيب الأمور المعنية باللاعب 
الــســومــة واســـتـــمـــراره، مــطــالــبــاً عبر 
«تــــويــــتــــر»  حــــســــابــــه الـــشـــخـــصـــي بـــــ
جماهير ناديه عدم الانجراف خلف 

الشائعات.

وكــــانــــت أنــــبــــاء تـــــــرددت الأيـــــام 
المـــاضـــيـــة، عـــن وجــــود خـــلافـــات بين 
الـــعـــويـــس وإدارة الأهـــــلـــــي، بــشــأن 
مستحقاته مــالــيــة لــلاعــب متأخرة 
اســــــتــــــدعــــــت غـــــــيـــــــاب الــــــــلاعــــــــب عـــن 
الـــتـــدريـــبـــات يـــومـــين عــلــى الــتــوالــي، 
في الوقت الــذي أشــارت الأنباء إلى 
اتــفــاق أهـــلاوي مــع الــلاعــب لجدولة 
بــــ٥ ملايين  تــقــدر  الــتــي  مستحقاته 

و٢٠٠ ألف ريال.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، يــبــدأ 
فــــريــــق الأهــــلــــي الــــيــــوم الاســـتـــعـــداد 
الفعلي لمواجهته نظيره فريق أبها، 
المــقــبــل، على ملعب مدينة  الجمعة 
الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الرياضية بالمحالة، ضمن منافسات 
الجولة التاسعة والعشرين لدوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 

للمحترفين.
ويــتــطــلــع الأهـــلـــي لــلــعــودة إلــى 
جــــــدة بـــنـــقـــاط فــــريــــق أبــــهــــا الـــثـــلاث 
للمضي قدماً للمحافظة على المركز 
الــثــالــث فـــي ســلــم الــتــرتــيــب لخطف 
بطاقة المشاركة بدوري أبطال آسيا 
فــي نسخته المقبلة، وذلـــك بتعزيز 
تــقــدمــه لــلــنــقــطــة ٥٠ والابـــتـــعـــاد عن 

أقرب منافسيه فريق الوحدة.
ويــحــتــل الأهــلــي المــركــز الثالث 
بـــرصـــيـــد ٤٧ نـــقـــطـــة، قـــبـــل جــولــتــين 
مــــــن نــــهــــايــــة الـــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 

لــلــمــحــتــرفــين، بــفــارق نــقــطــة وحــيــدة 
عــن مــنــافــســه الـــوحـــدة، الـــذي يحتل 
بـــ٤٦ نقطة، في الوقت  الرابع  المركز 
الذي تنتظر منافسه الوحدة في ذات 
الــجــولــة مــواجــهــة صعبة أمـــام بطل 
المسابقة، فريق الهلال. وفي الجولة 
لــلــدوري، سيلتقي الأهلي  الأخــيــرة 
فريق الرائد، بينما سيواجه الوحدة 

فريق الحزم.
ويستعد الأهلي كذلك لخوض 
نــــصــــف نــــهــــائــــي كـــــــأس المــــلــــك أمـــــام 
النصر، وكذلك استكمال منافسات 

دوري أبطال آسيا.
الــصــربــي ميلويفيتش  وكـــــان 
أشـــــاد بـــــأداء لاعــبــيــه أمـــــام ضيفهم 
الـــشـــبـــاب، رغــــم الـــخـــروج بــالــتــعــادل 

١-١، مبدياً رضاه عن أداء اللاعبين، 
الـــذي  الــجــيــد  لــهــم الأداء  ومـــبـــاركـــاً 
قدموه بالمباراة، مضيفاً في حديث 
إعــلامــي: «أحـــب عملي فــي الأهــلــي، 
ومعجب بشدة بمجموعة اللاعبين 
المًـــوجـــوديـــن بـــالـــفـــريـــق... وفــــي دكــة 
الـــبـــدلاء الــلــيــلــة كـــان لــــديّ ٣ لاعــبــين 
مــمــيــزيــن، تــحــت ١٩ عــامــاً، وأســعــى 

للأفضل فيما هو قادم».
في المقابل، كشف عبد الفتاح 
عسيري لاعب فريق النصر الجديد، 
كــوالــيــس انــتــقــالــه لــصــفــوف الــنــادي 
العاصمي قادماً من الأهلي، مشيراً 
فــي حــديــث إعــلامــي أن المــفــاوضــات 
الــنــصــراويــة كــانــت جــــادة وشــفــافــة 

واستغرقت نصف يوم فقط.

وقــــــــــــــــدّم عــــــســــــيــــــري اعــــــــتــــــــذاره 
للجماهير الأهــلاويــة على رحيله، 
متمنياً لهم وللنادي كل التوفيق، 
مشيراً أن جماهير حطين والاتحاد 
والأهـــلـــي لــهــم الــفــضــل بــعــد توفيق 
إلــيــه فــي مسيرته  الــلــه فيما وصـــل 
الكروية. وقال: «قضيت في النادي 
الأهــــلــــي ٤ ســـــنـــــوات، وشــــعــــرت أنـــه 
يـــجـــب أن أغــــيــــر وأخــــــــوض تــجــربــة 
جديدة وأحقق شيئاً، وأشكر الإدارة 
الأهــلاويــة على مــا فعلته وحاولت 
معي وما قصرت، ولكن خياري كان 

الانتقال للنصر».
وأضاف: «نعم فاوضتني إدارة 
الــــنــــادي الأهــــلــــي بـــشـــأن الــتــجــديــد، 
ولــكــنــي لــم أشــعــر بـــأن هــنــاك جدية 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة، ومــن الممكن 
أن يكونوا قد وجدوا أني لا أستحق 
الــتــي وضعتها للتجديد،  المــطــالــب 
ولهم وجهة نظرهم، وكانت نسبة 
استمراري ٥٠ في المائة، وما حدث 
خــيــر لــي فــي كــل الأحــــــوال». وأشـــار 
إلــى سؤاله اللاعبين وليد  عسيري 
عـــبـــد الــــلــــه ويـــحـــيـــى الــــشــــهــــري عــن 
الأجواء في نادي النصر قبل الموافقة 
عـــلـــى الــــعــــرض المــــقــــدم لـــــه، مــوجــهــاً 
رســـــالـــــة لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الـــنـــصـــراويـــة 
بانتظاره في الملعب وحرصه على 
أن يشكل إضافة فنية للفريق ويكون 

عند حسن ظنهم به.

«تراكم البطاقات» يغيّب السلوفاكي كيش عن مواجهة ضمك

«ذهبيون» يحددون مستقبل العطوي مع الاتفاق

الدمام: علي القطان

رفض خالد العطوي مدرب 
فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، 
مـــنـــح لاعـــبـــي فـــريـــقـــه أي إجـــــازة 
الـــذي حققه الفريق  الــفــوز  بــعــد 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــتــــعــــاون ضــمــن 
مباريات الجولة ٢٨ من بطولة 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان للمحترفين، حيث شدد 
على أهمية التركيز في المباراتين 
المتبقيتين ضــد ضــمــك، وأخــيــراً 

ضد النصر.
وفــــــي طــــريــــق عـــــودتـــــه إلـــى 
الــشــرقــيــة مــن القصيم،  المــنــطــقــة 
لـــيـــوم  تــــدريــــبــــات  الــــفــــريــــق  أدى 
الــريــاض، قبل أن  فــي العاصمة 
يعاود تدريباته على ملعب عبد 
النادي بمدينة  الله الدبل بمقر 

الدمام.
وسيفقد الاتفاق في المباراة 
المقبلة ضد ضمك، يوم الجمعة، 
اللاعب السلوفاكي فيليب كيش، 
نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، 
بعد أن شهدت تشكيلة الفريق 
تـــكـــامـــلاً فــــي المـــــبـــــاراة المـــاضـــيـــة 
بـــعـــودة الـــحـــارس الـــبـــارز رايـــس 
مــبــولــحــي، الـــــذي نــجــح مــجــدداً 
فــي جــعــل شــبــاك فــريــقــه نظيفة، 
ليسجل أرقاماً شخصية مميزة 
لــــه كــــواحــــد مــــن أفــــضــــل حــــراس 

دوري المحترفين لهذا الموسم.
واطمأن المدرب على جاهزية 

اللاعب سيدريك يامبيري، بعد 
أن أشركه في الجزء الأخير من 

المباراة الماضية.
ومـــــــع وجـــــــــود «بـــصـــيـــص» 
مــن الأمــــل لــبــلــوغ ثــالــث أو رابــع 
الترتيب، والــوجــود ضمن دور 
المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــــدوري أبــــطــــال 
آسيا، استناداً إلى تعثر الأهلي 
والــوحــدة فــي الــجــولــة الماضية، 
فقد جدد المدرب العطوي التأكيد 
للاعبيه على أهمية أن ينظروا 
لـــلأمـــام، والــتــركــيــز عــلــى حصد 
النقاط الستة المتبقية دون النظر 
لــنــتــائــج الآخــــريــــن، والانـــشـــغـــال 
بــهــا، مــؤكــداً لهم أنــه راضٍ عما 
قــدمــوه، ويــثــق أن لديهم الأكثر 

لتقديمه في الفترة المقبلة.
وأكـــــد الــعــطــوي أن الــعــديــد 
من أهم الأهداف التي سعى إلى 
تحقيقها في تجربته مع نادي 
الاتفاق تحققت، مبيناً أن الفريق 
قدم الشيء الكثير، في مقدمتهم 

اللاعبون.
وأشــار إلــى أنــه نــال ثقة من 
الـــتـــي وثـــقـــت في  الــــنــــادي  إدارة 
مـــشـــروعـــه، وتــســتــحــق الــشــكــر، 
حيث إنــه جــاء للاتفاق من أجل 
العمل، وليس للرد على كل من 

يتحدث تجاهه.
وبينَّ أن هناك صناعة لفريق 
وهــويــة فنية خــاصــة بــالاتــفــاق، 
وبناء فريق قادر على المنافسة، 
مـــســـتـــدلاً بــمــنــح الـــفـــرصـــة لــعــدد 

كــبــيــر مــن الــلاعــبــين الــصــاعــديــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاريــــات مــن 
أجــل خلق «ديمومة» وجاهزية 
للاعبين والبدلاء في كل الأوقات 
الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الــــفــــريــــق فــي 
مشواره في مختلف المنافسات.

المـــنـــتـــظـــر أن يــجــلــس  ومــــــن 
خـــــلال  الإدارة،  مـــــــع  المــــــــــــــدرب 
الأســـبـــوعـــين المــقــبــلــين، مـــن أجــل 
حسم مسألة تمديد عقده لموسم 
آخر، ليستمر على رأس الجهاز 
الفني، مع وضع أهداف جديدة 
تتمثل فــي المنافسة على مركز 
مــتــقــدم جــــداً فـــي دوري المــوســم 
المـــقـــبـــل، وكـــذلـــك المــنــافــســة على 
تـــحـــقـــيـــق بــــطــــولــــة كـــــــأس خـــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، حــيــث إن 
العطوي هو الخيار الأول لدى 
الإدارة من أجل قيادة الفريق في 
الموسم المقبل لتحقيق منجزات 
لــلاتــفــاق مكانته وهيبته  تعيد 
كواحد من أهم الأبطال في كرة 

القدم السعودية.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
أبــــرز  تـــتـــواصـــل مــــع  أن الإدارة 
الأعضاء الذهبين يتقدمهم عبد 
الــراشــد وعــبــد الرحمن  الرحمن 
الــبــنــعــلــي وهـــــــلال الـــطـــويـــرقـــي، 
إضافة إلى مشاورات دائمة مع 
الــذي يرأسه  المجلس التنفيذي 
محمد المسحل من أجل الوصول 
إلى صورة واضحة حول ما يراه 

الأعضاء للفترة المقبلة.

خالد العطوي لاقى دعماً كبيراً من إدارة الاتفاق في مراحل الموسم المختلفة (الشرق الأوسط)

إدارة النادي سعت إلى تقوية التشكيلة بأجانب وسعوديين

صفقات النصر قبل بدء الموسم الجديد... هل تحقق الهدف؟
الرياض: فهد العيسى

ربــمــا أدرك صــنــاع الــقــرار في 
المــنــافــســة على  الــنــصــر أن  نـــــادي 
البطولات تستوجب وجــود كثير 
الــجــاهــزة للمشاركة  مــن الأســمــاء 
فـــي الــقــائــمــة الأســاســيــة حــتــى في 
الــبــدلاء لتعزز قــوة الفريق  مقاعد 
عند الإصابة أو الإرهاق أو ضغط 
المباريات حتى ظــروف الإيقافات 

والعقوبات.
فـــــي الــــنــــصــــر، يـــمـــلـــك الـــفـــريـــق 
الأصـــــفـــــر اســـــتـــــقـــــراراً فـــنـــيـــاً كــبــيــراً 
بــقــيــادة البرتغالي روي فيتوريا 
مدرب الفريق الذي نجح في قيادته 
لتحقيق لقب دوري الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين المـــوســـم 
المــاضــي، وظـــل حــاضــراً فــي دائـــرة 
المنافسة على لقب الموسم الحالي 
الــذي تــوج بــه الــهــلال فــي النهاية، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــحــقــيــق الــفــريــق 
بطولة كأس السوبر وبلوغه دور 

نصف نهائي بطولة كأس الملك.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد لاعـــــبـــــيـــــه 
المــحــتــرفــين الأجــــانــــب، فــــإن قــائــمــة 
فريق النصر تملك أسماء مميزة، 
المــغــربــي نور  يــبــرز منها الثنائي 
الدين إمرابط، والهداف عبد الرزاق 
حمد الله، اللذان يمثلان قوة كبيرة 
فـــي قـــــدرة الـــفـــريـــق عــلــى المــنــافــســة 
والــتــهــديــف؛ حــيــث يــتــصــدر حمد 
الله قائمة هدافي هذا الموسم حتى 
الآن برصيد ٢٧ هدفاً، فيما مواطنه 
إمرابط في صدارة قائمة صانعي 
الأهـــــــداف، بـــجـــوار الــهــولــنــدي ذي 
الأصـــول العربية يوسف الجبلي 
لاعــب فريق الفيصلي برصيد ١١ 

صناعة هدف لكل منهما.
وفي قائمة اللاعبين الأجانب 
في نــادي النصر، يحضر الدولي 
الــنــيــجــيــري أحـــمـــد مـــوســـى الــــذي 
يُـــرضِ طــمــوحــات النصراويين  لــم 
حتى الآن، إلا أنــه عنصر هــام في 
قائمة الفريق الأصفر، وإلى جواره 
يوجد الثلاثي البرازيلي جوليانو 
وبيتروس، والمدافع مايكون؛ حيث 

يعتبر جوليانو قائد الفريق هو 
ثاني هدافي فريق النصر برصيد 

١٠ أهداف.
وأخـــــيـــــراً يــــوجــــد الأســــتــــرالــــي 
بــــراد جــونــز حــــارس مــرمــى فــريــق 
النصر الذي يتصدر قائمة الشباك 
الــذي  النظيفة حيث نجح جــونــز، 
تـــمـــكـــن مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى شــبــاك 
فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي فــي 
فترة سابقة، ١٢ مرة هذا الموسم، 
يليه التونسي فاروق بن مصطفي 
بـــ١٠  حــارس مرمى فريق الشباب 
مـــبـــاريـــات، ثـــم عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
حـــارس مــرمــى فــريــق الــهــلال فــي ٩ 

مباريات.
وأمام هذه الأسماء المميزة في 
قائمة فريق النصر، فــإن المشكلة 
التي عانى منها الفريق هي غياب 
العناصر المحلية المميزة في قائمة 
الفريق الأصفر، وعدم وجود دكة 
بــدلاء من شأنها أن تعزز من قوة 
الفريق، وتضمن له الاستمرارية 

في المنافسة على البطولات كافة.

الــنــصــر  نـــــــادي  إدارة 
ــــتــــي يــــقــــودهــــا الــــدكــــتــــور  ال

صــفــوان الــســويــكــت، ويــبــرز 
الــرحــمــن الحلافي  فيها عبد 

المــشــرف الــعــام عــلــى فــريــق كــرة 
القدم، عملا منذ وقــت مبكر على 
الــفــريــق للموسم الجديد  تجهيز 
بــالــتــعــاقــد مـــع كــثــيــر مـــن الأســمــاء 
الــــتــــي ســـتـــعـــزز مــــن قــــــوة الـــفـــريـــق 

العاصمي للمنافسة.
ويتقدم قائمة الأســمــاء التي 
ســتــدافــع عــن ألــــوان فــريــق النصر 
في الموسم الجديد المدافع الدولي 
الــكــوري الجنوبي كيم جــين سو، 
الـــــذي يــلــعــب فـــي مــنــطــقــة الــظــهــيــر 
الأيـــــســـــر؛ حـــيـــث مـــــن المــــتــــوقــــع أن 
يسجله نــادي النصر فــي قائمته 
ليحل بــديــلاً عــن الأســتــرالــي بــراد 
جونز حارس مرمى الفريق كلاعب 
آســيــوي فــي القائمة المشاركة في 

دوري أبطال آسيا.
كـــمـــا عــــــــزّز الـــنـــصـــر صــفــوفــه 
بـــالـــدولـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح عــســيــري 

لاعب خط وسط فريق الأهلي، في 
صــفــقــة هــي الأبــــرز محلياً لفريق 
النصر الذي عانى كثيراً من غياب 
العنصر المحلي فــي خــط وسطه، 
فـــي ظـــل تـــراجـــع مــســتــوى يحيى 

الشهري.
نـــــادي  تــــعــــاقــــدت إدارة  كـــمـــا 
النصر خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مع 
عبد المجيد الصليهم لاعب فريق 
الشباب، الذي سينضم إلى نادي 
النصر بعد نهاية الموسم الحالي، 
والصليهم هو أحد الأسماء التي 

خـــاضـــت تـــجـــربـــة احــتــرافــيــة 
قــصــيــرة فـــي المــــشــــروع الـــذي 
نفذته هيئة الرياضة حينها، 
بـــانـــتـــقـــال عــــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين 
لــخــوض تــجــربــة احــتــرافــيــة في 
إســبــانــيــا؛ حــيــث شـــارك الصليهم 
مع فريق رايو فاليكانو الإسباني.

ودعم الفريق الأصفر صفوفه 
باللاعب الشاب خالد الغنام قادماً 
مــن الــقــادســيــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي؛ حــــيــــث دخــــل 
المــدرب فيتوريا  الغنام في قائمة 
الـــذي زجّ بــه فــي أكــثــر مــن مــبــاراة، 
ونجح بتسجيل هــدف وحيد مع 
فريقه النصر منذ انتقاله في يناير 
المــاضــي، واســتــمــراراً بالتعاقدات 
مـــع الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب فــقــد عـــزّز 
النصر صفوفه بسلطان العنزي 
لاعب خط وسط فريق القيصومة 

والمنتخب السعودي للشباب.
وكــــــان الـــنـــصـــر أيـــضـــاً تــعــاقــد 
مـــع أمــــين بـــخـــاري حـــــارس مــرمــى 
فريق الاتحاد بصفقة انتقال حر 
لـــنـــادي الــنــصــر، ويــعــتــبــر بــخــاري 

أحـــد الأســمــاء الــشــابــة المــمــيــزة في 
حــراســة المــرمــى حــيــث يحضر في 

قائمة المنتخب الأولمبي.
الــنــصــر لتعزيز قــوة  واتــجــه 
خـــط دفـــاعـــه بــالــتــعــاقــد مـــع كثير 
مــن الأســمــاء، ويــبــرز فــي المقدمة 
ـــــــكـــــــوري كــــيــــم جــــين،  ـــــــي ال ـــــــدول ال
إلــى الأســمــاء المحلية،  بالإضافة 
كان آخرهم أسامة الخلف لاعب 
فريق الحزم، بالإضافة إلى عبد 
الــعــزيــز عــــلاوي الــظــهــيــر الأيــســر 
القادم من فريق أحــد، وعبد الله 
الشنقيطي قلب الدفاع القادم من 

فريق الأنصار.
تــــواصــــل إدارة  ويــــتــــوقــــع أن 
نادي النصر حضورها في سوق 
الانــتــقــالات الصيفية الــذي مــا زال 
أبــوابــه؛ حيث تسعى إلى  مشرعة 
تعزيز الفريق بكثير من الصفقات 
نـــادي النصر  المحلية، خــاصــة أن 
ارتبط إعلامياً في الفترة الأخيرة 
بمفاوضات مع كثير من الأسماء 
المحلية التي يسعى للتعاقد معها 

قبل بدء الموسم الجديد.

الكوري كيم جين سيحضر في الموسم المقبل مع النصر
 (الشرق الأوسط)

أسامة الخلف... تألق مع الحزم لينتقل إلى مرحلة مهمة مع النصر 
(الشرق الأوسط)

عبد الفتاح عسيري أحد أبرز 
الصفقات التي قامت بها إدارة 

النصر (الشرق الأوسط)

استقالة تربك الشبابيين قبل نهاية الموسم
الرياض: فهد العيسى

قدم خالد المعجل، مدير الكرة في 
الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، 
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه، مــــبــــرراً ذلـــك 
بـــظـــروفـــه الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــمــنــعــه مــن 
النادي  الاستمرار في المنصب، وأعلن 
عن تكليف فهد العيسى المنصب حتى 

نهاية الموسم الحالي.
الـــشـــبـــاب  نــــــــادي  وقـــــدمـــــت إدارة 
برئاسة خالد البلطان شكرها للمعجل 
عــلــى مـــا قــدمــه مـــن عــمــل طــيــلــة الــفــتــرة 
الماضية، حيث يعدّ أحد الأسماء التي 
سجلت نجاحات كبيرة في إدارة الكرة 
بالنادي العاصمي خلال فترات عمله 

المتفاوتة عبر السنوات الماضية.
وكان العيسى موجوداً في الجهاز 
الإداري لفريق كرة القدم بنادي الشباب 
الـــــذي كــــان يــحــضــر عــلــى رأســـــه خــالــد 
المــعــجــل الــــذي تــســلــم مــهــمــة إدارة كــرة 
القدم بنادي الشباب بعد تولى خالد 

البلطان رئاسة النادي.

وأعلن البلطان بعد عودته لرئاسة 
الــنــادي قبل عــام ونــصــف الــعــام إعــادة 
هيكلة الجهاز الإداري لفريق كرة القدم 
الـــذي كـــان يــتــرأســه محمد الــشــمــرانــي، 
وأعـــلـــن تــكــلــيــف خـــالـــد المــعــجــل مــديــراً 
لجهاز كرة القدم، وفهد العيسى إدارياً 

للفريق بديلاً لهياف الدوسري.
ويتوقع أن يعلن النادي العاصمي 
عن إعادة هيكلة جهاز إدارة كرة القدم 
بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يتطلع 
الشباب إلى موسم مختلف يكون فيه 
الفريق حاضراً في دائرة المنافسة على 

تحقيق إحدى بطولاته.
الــحــالــي  الــشــبــاب مــوســمــه  وودع 
خالي الــوفــاض، حيث خــرج مبكراً من 
المــلــك»، وودع المنافسة  «بــطــولــة كــأس 
على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين بحلوله بمركز متوسط في 
لائحة ترتيب الدوري، وخروجه حتى 
من دائرة المنافسة على اقتناص بطاقة 
مؤهلة للمشاركة في النسخة المقبلة 

من دوري أبطال آسيا.

وتـــبـــقـــى حــــظــــوظ الـــفـــريـــق قــائــمــة 
فــــي «بـــطـــولـــة كـــــأس مــحــمــد الـــســـادس 
لــلأنــديــة الأبـــطـــال» بــعــد تــأهــلــه لــلــدور 
نصف النهائي بالبطولة لملاقاة فريق 
الاتــحــاد، إلا إن تــوقــف المنافسة حتى 
الآن بسبب جائحة فيروس «كورونا» 
ساهم في تأجيل الحديث عن البطولة 
الـــعـــربـــيـــة. وأظـــهـــر الـــشـــبـــاب جـــــزءاً من 
اســتــعــداداتــه المــبــكــرة لــلــمــوســم المقبل، 
ببعض التعاقدات؛ يأتي أبرزها الدولي 
إيــفــر بانيغا لاعــب فريق  الأرجنتيني 
إشبيلية الإسباني، وجمال باجندوح 
الـــــــقـــــــادم مــــــن تــــجــــربــــتــــه الاحــــتــــرافــــيــــة 

الخارجية في كرواتيا.
كــمــا بــحــث الــنــادي عــن الاســتــقــرار 
الفني بالتعاقد مع المــدرب البرتغالي 
الــــذي حــل بــديــلاً للإسباني  كايشينا 
النادي  غارسيا بعد فسخ تعاقده مع 
لــعــدم الـــوصـــول لــصــيــغــة اتـــفـــاق تــمــدد 
عــــقــــده بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة حـــتـــى نــهــايــة 
المــوســم الــــذي تــمــدد بــعــد فــتــرة توقفه 

خالد المعجل أحد الأسماء البارزة في إدارات كرة القدم بسبب جائحة فيروس «كورونا».
بالأندية السعودية (الشرق الأوسط)

كاريلي يبحث عن خطة 
«كسب الكلاسيكو» لـ

جدة: إبراهيم القرشي

بـــــــــدأ فــــــريــــــق الاتــــــحــــــاد 
تــــــحــــــضــــــيــــــراتــــــه الــــفــــعــــلــــيــــة 
أمـــــس اســــتــــعــــداداً لمــواجــهــة 
الــتــي سيلتقي  الكلاسيكو 
خلالها نظيره النصر على 
ملعب مدينة الملك عبد الله 
الــريــاضــيــة الجمعة المقبلة 
الــجــولــة التاسعة  لــحــســاب 
والــعــشــريــن (قــبــل الأخــيــرة) 
كــــأس  دوري  لمــــنــــافــــســــات 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وركــز البرازيلي فابيو 
كــــاريــــلــــي مـــــــــدرب الاتـــــحـــــاد 
خلال المــران الذي أقيم على 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فهد بالنادي على تصحيح 
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي وقــــــع بــهــا 
لاعــــــبــــــوه خــــــــلال مــــواجــــهــــة 
الفتح فــي الجولة الماضية 
ومطالبة اللاعبين بتجنب 
تـــكـــرارهـــا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــركــز المــــران عــلــى الــجــوانــب 
الفنية والمهارية بتدريبات 

متنوعة.
وعـــــــكـــــــف الــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
كـــاريـــلـــي بــعــد نــهــايــة مـــران 
أمس على متابعة عدد من 
المباريات السابقة لمنافسه 
الـــنـــصـــر لـــرصـــد نـــقـــاط قـــوة 
وضعف المنافس للاستعانة 
بـــهـــا فـــــي رســــــم مــنــهــجــيــتــه 
الــــتــــكــــتــــيــــكــــيــــة المـــــنـــــاســـــبـــــة 
لــــلــــمــــبــــاراة، خـــصـــوصـــا أن 
الـــــفـــــريـــــق يــــحــــتــــاج لـــنـــقـــاط 
المباراة أو الخروج بالتعادل 

على أقل تقدير.
ويـــــــحـــــــتـــــــاج الاتــــــــحــــــــاد 
للفوز فــي أي مــن مباراتيه 
القادمتين ضــد «النصر أو 
الـــعـــدالـــة» مـــن أجــــل ضــمــان 

البقاء بعد أن رفــع رصيده 
إلى ٣١ نقطة بعد تعادله مع 
الفتح فــي الجولة الماضية 
ليحتل المركز الحادي عشر 

في سلم الترتيب.
ويـــهـــدد شــبــح الــهــبــوط 
٥ أنـــديـــة فـــي ظـــل الــتــقــارب 
الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــهـــم، مــمــثــلــة 
بالتعاون ٣٢ نقطة والاتحاد 
٣١ نقطة والفتح ٣٠ نقطة 
والـــفـــيـــحـــاء ٢٩ وضـــمـــك ٢٩ 
نــقــطــة والــــحــــزم ٢٧ نــقــطــة، 
بينما تــأكــد رسمياً هبوط 
الــــعــــدالــــة لـــــــــدوري الــــدرجــــة 
الأولـــــــــى بـــاحـــتـــلالـــه المـــركـــز 

الأخير بـ٢١ نقطة.
بينما سيكون الاتحاد 
بــحــاجــة إلـــى نــقــطــة واحـــدة 
لــلــخــروج بــهــا مــن مــبــاراتــي 
الــنــصــر والـــعـــدالـــة فـــي حــال 
تــــعــــادل أو خــــســــارة ضــمــك 
أمام الاتفاق وفوز التعاون 
على الفتح وهزيمة الحزم 
من الشباب، حيث ستخدم 
مباريات الجولتين المقبلتين 
الـــتـــي ســتــجــرى بـــين الــفــرق 
المــــهــــددة بـــالـــهـــبـــوط، فــريــق 

الاتحاد. 
ورصــدت إدارة الاتحاد 
مــكــافــأة مــضــاعــفــة لــلاعــبــي 
الــــــفــــــريــــــق لـــــخـــــطـــــف نــــقــــاط 
(الــكــلاســيــكــو) الـــــذي يــبــدو 
أنــه اشتعل مــبــكــراً، فــي ظل 
الرغبة الاتحادية الجامحة 
بــــتــــجــــاوز شــــبــــح الـــهـــبـــوط 
المــهــدد بــه الفريق وذلــك مع 
تـــأكـــيـــدات لاعـــبـــي الاتـــحـــاد 
عقب مواجهتهم أمام الفتح 
اســتــشــعــارهــم للمسؤولية 
والـــــتـــــأكـــــيـــــد عــــلــــى عـــزمـــهـــم 
عــــلــــى الاســـــتـــــعـــــداد الـــجـــيـــد 
لــلــكــلاســيــكــو لـــحـــســـم بــقــاء 

الفريق بالدوري.
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أبرز أحد عسيري الفتاح عبد

المدرب عكف على متابعة منافسه عبر «الفيديو»

فتح خط المفاوضات لتمديد عقد العويس

انفراج أزمة السومة مع الأهلي

عمر السومة (الشرق الأوسط)
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تسيتباس وبليشكوفا إلى الدور الثاني من دون عناء... وأوساكا تنتصر مرتدية كمامة ضد العنصرية

ديوكوفيتش يبدأ مشواره في فلاشينغ ميدوز بفوز سهل على البوسني دامير
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــهـــــل الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
أول عالميا  المصنف  ديوكوفيتش 
مشواره في بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) إحدى 
بطولات الـ٤ الكبرى للتنس، بنجاح 
بفوزه السهل على البوسني دامير 
دجــمــهــور ٦ - ١ و٦ - ٤ و٦ - ١ في 

الدور الأول.
وافتتحت منافسات البطولة 
فــــي أجـــــــواء غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة خــلــف 
أبـــــواب مـــؤصـــدة ووســــط إجـــــراءات 
فــــي أول غـــرانـــد  صـــحـــيـــة مــــشــــددة 
سلام خلال أزمة فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، حــيــث بـــاتـــت فــلاشــيــنــغ 
مـــيـــدوز ثــانــيــة الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
الــــ٤ لــهــذا المــوســم، بعد أن اعــتــادت 
على أن تكون الأخيرة وذلك نتيجة 
إلغاء ويمبلدون (الثالثة تقليديا) 
وإرجــــاء رولان غـــاروس الفرنسية 

(الثانية تقليديا) لتكون الأخيرة.
ويـــســـعـــى ديـــوكـــوفـــيـــتـــش إلـــى 
إحــــــراز لــقــبــه الــــرابــــع فـــي الــبــطــولــة 
الأمــيــركــيــة لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ١٨ 
لقبا كبيرا في مسيرته وليقترب من 
نادال (١٩) والرقم القياسي الموجود 

في حوزة فيدرر (٢٠).
وتــبــدو الــفــرصــة سانحة أمــام 
ديــوكــوفــيــتــش لا ســيــمــا فـــي غــيــاب 
الــذي  نـــادال  النجمين المخضرمين 
فــضــل عـــدم المــشــاركــة فــي البطولة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع مـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــن 
إجـــــــراءات صــحــيــة مـــشـــددة بسبب 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
وفـــيـــدرر الــــذي يبتعد عــن المــلاعــب 

حتى نهاية العام لخضوعه لعملية 
جراحية في ركبته. كما أن الصربي 
يـــغـــرد خـــــارج الـــســـرب هــــذا المــوســم 
غير الاعــتــيــادي كــونــه لــم يتعرض 
فـــي ٢٤ مـــبـــاراة حتى  لأي خـــســـارة 
الآن، وتـــوج بــــ٣ ألــقــاب هــي بطولة 
أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة 
فـــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة ودورتــــا 
دبــي للمرة الخامسة فــي مسيرته 
لــلــمــاســتــرز للمرة  وســيــنــســيــنــاتــي 
الـــثـــانـــيـــة، فــضــلا عـــن تــتــويــجــه مع 
منتخب بلاده بلقب النسخة الأولى 

من كأس رابطة المحترفين.
وبعد أن أنهى المجموعة الأولى 
فــي ٢٣ دقيقة واجـــه ديوكوفيتش 
المــقــاومــة مــن منافسه وقــال  بعض 
فـــي هـــذا الـــصـــدد: «تــعــقــدت الأمـــور 
بـــــعـــــض الـــــــشـــــــيء فـــــــي المــــجــــمــــوعــــة 
الثانية، فقدت تركيزي ولم يرتكب 
منافسي الكثير مــن الأخــطــاء، إنه 
أحــــد أفــضــل الــلاعــبــين تــمــركــزا في 
المــلــعــب والأســـــرع. لــقــد نجحت في 
تخطي مشاكلي في هذه المجموعة 

ثم سارت الأمور بشكل جيد».
ويلتقي ديوكوفيتش في الدور 
التالي مع البريطاني كايل إدموند 
الفائز على الكازاخستاني ألكسندر 
 - بوبليك ٢ - ٦ و٧ - ٥ و٧ - ٥ و٦ 

صفر.
وبــــــلــــــغ الــــــــــــــدور ذاتــــــــــــه أيــــضــــا 
اليوناني ستيفانوس تسيتباس 
السادس عالميا والرابع في البطولة 
بفوزه على الإسباني ألبرت راموس 
فــيــنــولاس ٦ - ٢ و٦ - ١ و٦ - ١   -
فـــي ســاعــة و٣٨ دقــيــقــة، والألمـــانـــي 
ألــكــســنــدر زفــيــريــف الــســابــع عالميا 

والـــخـــامـــس فـــي فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
بـــتـــفـــوقـــه الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــجـــنـــوب 
أفريقي كيفن أندرسون ٧ - ٦ و٥ - ٧ 
و٦ - ٣ و٧ - ٥، ليضرب الأول موعدا 
مــــع الأمــــيــــركــــي مـــاكـــســـيـــم كــريــســي 
المشارك ببطاقة دعوة والفائز على 
السلوفاكي جوزيف كوفاليك ٦ - ١ 
و٢ - ٦ و٦ - ٤ و٦ - ٤. والثاني مع 
الأميركي براندون ناكاشيما الفائز 
على الإيطالي باولو لورنتسي ٧ - 

٦ و٥ - ٧ و٦ - ٣ و٧ - ٥.
واحــــــتــــــاج الإســـــبـــــانـــــي بـــابـــلـــو 
كــاريــنــيــو بــوســتــا لـــــ٥ مــجــمــوعــات 
لــلــفــوز عــلــى الــيــابــانــي يــاســوتــاكــا 
أوشياما ٦ - ٤، ٣ - ٦. ٦ - ١. ٣ - ٦ 

و٣ - ٦. كما بلغ الفرنسي جيل 
ســيــمــون الــــدور الــثــانــي على 

حــــســــاب المـــــصـــــري مــحــمــد 
صفوت بنتيجة ٦ - ١، ٦ 

- ٤ و٦ - ٤.
ولــــــــدى الــــســــيــــدات، 
بــــــلــــــغــــــت الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــيـــــة 
كــــارولــــيــــنــــا بــلــيــشــكــوفــا 
المـــصـــنـــفـــة ثـــالـــثـــة عــالمــيــا 

والأولــــــــــــــــــى فــــــــي الـــــــــــــدورة 
الثاني بفوزها على  الــدور 

الأوكرانية إنجيلينا كالينينا 
بنتيجة ٦ - ٤ و٦ - صفر.

وواجهت بليشكوفا، ٢٨ عاما، 
خطر خسارة المجموعة الأولى بعد 
أن فرطت بتقدم ٤ - ١ إلى ٤ - ٤ إلا 
أنـــهـــا اســـتـــعـــادت تـــوازنـــهـــا وفــــازت 
بآخر شوطين. وخرجت بليشكوفا 
بـــــاكـــــرا مـــــن دورة ســيــنــســيــنــاتــي 
الأســــــبــــــوع الــــفــــائــــت الــــتــــي أقــيــمــت 
استثنائيا هذا العام في نيويورك، 

وقالت إنها لا تزال تحاول التأقلم 
على اللعب أمام مدرجات فارغة.

وقــــــالــــــت وصــــيــــفــــة فـــلاشـــيـــنـــغ 

ميدوز ٢٠١٦ بعد فوزها 
عـــلـــى المـــلـــعـــب الـــرئـــيـــس 
«شــــعــــرت  «آرثــــــــــر آش»: 
بــحــال أفــضــل مـــن المـــبـــاراة 
الــســابــقــة الأســـبـــوع الــفــائــت، 
الـــرئـــيـــســـي  المـــلـــعـــب  أعـــتـــقـــد أن 
مكان أفضل مهما كانت الظروف، 
بالطبع ما زال فارغا من الجماهير 
ولكنني شعرت أنني بحال أفضل».
وتلتقي بليشكوفا تاليا مع 

الفرنسية كارولين غارسيا.
وتــأهــلــت الــيــابــانــيــة نــاعــومــي 
أوســـاكـــا الــتــاســعــة عــالمــيــا بــفــوزهــا 
على مواطنتها ميساكي دوي ٦ - 

٢ و٥ - ٧ و٦ - ٢.
وحـــســـمـــت أوســـــاكـــــا الـــرابـــعـــة 
فـــــي الـــبـــطـــولـــة والـــــتـــــي كــــــان الـــشـــك 
يــــحــــوم حــــــول مـــشـــاركـــتـــهـــا بــســبــب 
انــســحــابــهــا مـــن المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
الــســبــت أمــام  لــــدورة سينسيناتي 
الــبــيــلاروســيــة فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا 
بسبب إصابة بتمدد في عضلات 
الــفــخــذ، مواجهتها مــع مواطنتها 
تــقــدم  المــصــنــفــة ٨١ عــالمــيــا دون أن 

أداء مقنعا.
وكــســبــت أوســــاكــــا المــجــمــوعــة 
الأولــــى بــســهــولــة، قــبــل أن يــتــراجــع 
الــثــانــيــة وخسرتها  مــســتــواهــا فــي 

٥ - ٧ لكنها استعادت توازنها في 
الثالثة الحاسمة وكــســرت إرســال 
مـــواطـــنـــتـــهـــا مـــرتـــين وأنـــهـــتـــهـــا فــي 
صالحها ٦ - ٢ لتضرب موعدا في 
الــدور الثاني مع الإيطالية كاميلا 

جورجي.
ودخـــلـــت أوســــاكــــا إلــــى ملعب 
«أرثــــر آش» مــرتــديــة قــنــاعــا يحمل 
اسم بريونا تايلور، الموظفة الطبية 
الأمــيــركــيــة مــن أصـــل أفــريــقــي التي 
قتلت برصاص الشرطة في شقتها 
فــــي كــنــتــاكــي فــــي مــــــارس المـــاضـــي 
إلـــى مــظــاهــرات كثيرة  والــتــي أدت 
شــهــدتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منذ 
نهاية مايو ومقتل جــورج فلويد، 
الأميركي من أصل أفريقي الذي قتل 
على يد شرطي أبيض في ٢٥ مايو.

وقالت أوساكا: «أريــد فقط أن 
يعي الناس، أدرك أن لعبة التنس 
أنــحــاء  تــتــم مشاهدتها فــي جميع 
العالم، وقد يكون هناك شخص لا 

يعرف قصة بريونا تايلور».
وتابعت: «بالنسبة لي، يتعلق 
الأمــــــر فـــقـــط بــــزيــــادة الــــوعــــي. لـــدي 
انطباع أنه كلما زاد عدد الأشخاص 
الذين يعرفون القصة، اهتموا بها 

أكثر».
وأوضـــــحـــــت الـــيـــابـــانـــيـــة أنــهــا 
تــــخــــطــــط لارتــــــــــــــداء أقــــنــــعــــة طــيــلــة 
مــنــافــســات الــبــطــولــة تحمل أســمــاء 
ضحايا آخرين للظلم العنصري. 
وقــالــت: «لـــدي ٧ ومــن المــحــزن أن ٧ 
لـــن تــكــون كــافــيــة لــجــمــيــع الأســمــاء 

المعنية» بالظلم العنصري.
وخــــــتــــــمــــــت أوســــــــــاكــــــــــا الـــــتـــــي 
رفـــــضـــــت خــــــــوض نــــصــــف نـــهـــائـــي 

لــلــســبــب ذاتـــه  دورة ســيــنــســيــنــاتــي 
قـــبـــل أن تــــعــــدل عـــــن قـــــرارهـــــا بــعــد 
إعــــــلان المــنــظــمــين لــتــضــامــنــهــم مــع 
الاحــتــجــاجــات بتأجيل المنافسات 
لــيــوم واحـــــد، كــلامــهــا قــائــلــة: «آمـــل 
إلــى النهائي وأن تروهم  أن أصــل 

جميعا».
كما تأهلت التشيكية الأخرى 
بــتــرا كــفــيــتــوفــا الــســادســة بــفــوزهــا 
عــلــى الــرومــانــيــة إيــريــنــا - كاميليا 

٦ - ٣ و٦ - ٢.
وأكــــــــدت كــفــيــتــوفــا والــــتــــي لــم 
الـــدور ربع  تــتــجــاوز فــي مسيرتها 
الـــنـــهـــائـــي فـــــي فـــلاشـــيـــنـــغ مـــيـــدوز 
أنــــهــــا لا تـــــــزال تـــتـــأقـــلـــم أيــــضــــا مــع 
غياب الجماهير ومنع المشاركين 
مـــن الـــخـــروج إلــــى المـــديـــنـــة. وقــالــت 
كــفــيــتــوفــا، ٣٠ عـــامـــا،: «الأمــــــر كــان 
أنـــا ســعــيــدة أنني  مختلفا حــتــمــا، 
خــضــت بــعــض المـــبـــاريـــات قــبــل أن 

اعتاد على هذه الأمور».
وتـــابـــعـــت: «تـــحـــتـــم عـــلـــي حــقــا 
الــوجــود فــي المعسكر  التأقلم على 
المـــغـــلـــق. إنــــه أمــــر مــخــتــلــف تــمــامــا، 
إذ كــنــت أخـــــرج لاحـــتـــســـاء الــقــهــوة 
وأجلس في السنترال بــارك، فجأة 

بات ذلك ممنوعا».
وبلغت الألمانية أنجليك كيربر 
الــــدور  الـــعـــام ٢٠١٦  بــطــلــة نــســخــة 
الثاني بفوزها على الأسترالية إيلا 

تومليانوفيتش ٦ - ٤ و٦ - ٤.
وقــالــت كيربر بطلة أستراليا 
المفتوحة ٢٠١٦ وويمبلدون ٢٠١٨: 
«مــن الغريب قليلا اللعب من دون 
جماهير ومــن دون دعــم والأجـــواء 

في الملعب الرئيسي».

ديوكوفيتش حقق فوزاً سريعاً على البوسني دامير (إ.ب.أ)
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أوساكا بدأت مباراتها الأولى مرتدية 
كمامة لمكافحة العنصرية (أ.ب)

«يويفا» في مأزق بعد إغلاق المجر مستضيفة اللقاء لحدودها ومنعها دخول الزوّار خوفاً من تفشي {كورونا}

مباراة السوبر الأوروبية بين بايرن ميونيخ وإشبيلية مهددة بالتأجيل
لندن - زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أصبح الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا) أمام مأزق يهدد إقامة 
مباراة كأس السوبر الأوروبية بين 
بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري 
الأبــطــال وإشبيلية الإسباني بطل 
الـــــــدوري الأوروبـــــــــي، فـــي مــوعــدهــا 
المحدد لها يوم ٢٤ سبتمبر الجاري 
بعدما أغلقت المجر حــدودهــا أمام 
الأجـــــــانـــــــب بـــســـبـــب زيـــــــــــادة أعـــــــداد 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 

المستجد.
وكــــــان يـــويـــفـــا قــــد قـــــرر إســـنـــاد 
الــســوبــر للعاصمة  تنظيم مـــبـــاراة 
المـــجـــريـــة بـــودابـــســـت، مـــع إمــكــانــيــة 
فتح الملعب للجماهير بطاقة الثلث 
على أن يكون ذلــك اختبارا لعودة 
المـــشـــجـــعـــين لـــلـــمـــلاعـــب فــــي المـــوســـم 

الجديد الذي سينطلق خلال أيام.
وذلـــــــــــــك رغـــــــــــم إغـــــــــــــلاق المــــجــــر 
لـــحـــدودهـــا أمــــــام الأجــــانــــب بــســبــب 
زيــــــادة أعــــــداد المـــصـــابـــين بــفــيــروس 

«كورونا» المستجد.
وأوضـــح يويفا أمــس أنــه على 
تـــــواصـــــل مـــســـتـــمـــر مـــــع الـــســـلـــطـــات 
المــجــريــة مــن أجــل الــتــأكــد مــن إقامة 
المـــــبـــــاراة فــــي مــــوعــــدهــــا، وقــــــال فــي 
بــــيــــان لــــــه: «يــــويــــفــــا يـــعـــمـــل بــشــكــل 
وثيق مع الاتحاد المجري من أجل 
اتخاذ إجـــراءات تضمن سلامة كل 
المشجعين والمشاركين في المباراة، 
شـــــروط دخـــــول المـــجـــر لــكــل الــفــئــات 
المستهدفة مثل اللاعبين والشركاء 
والمــــــوظــــــفــــــين ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــلام 
والجماهير، هي جزء من النقاش».
وتـــــابـــــع: «يـــويـــفـــا لــــن يـــجـــازف 
بسلامة الــنــاس، كــان مــن المــقــرر أن 
تـــقـــام بــطــولــة كــــأس الــســوبــر أصــلا 

في مدينة بورتو البرتغالية، قبل 
أن يتم نقلها إلى بودابست بسبب 

أزمة انتشار فيروس (كورونا)».
ويـــخـــطـــط (يــــويــــفــــا) لــلــســمــاح 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  مـــــــن  لــــبــــضــــعــــة آلاف 
بالدخول لملعب «بوشكاش أرينا» 
في بودابست، بنسبة تصل إلى ٣٠ 
في المائة في ملعب يتسع لـ٧٦ ألف 
متفرج، أي أنه من المتوقع حضور 

٢٠ ألف متفرج.
وكـــــــان قـــــــرار إتـــــاحـــــة الـــفـــرصـــة 
لـــعـــودة الــجــمــاهــيــر مــحــل تــرحــيــب 
من الألماني كارل هاينز رومينيغه 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي بــايــرن 
ميونيخ الذي قال: «الجماهير جزء 
مهم من ثقافة كرة القدم، من دونهم 

تغيب الأجواء والعواطف».
ولــجــأ يــويــفــا إلـــى تنظيم ربــع 
بــطــولــتــي دوري الأبـــطـــال  نـــهـــائـــي 
ـــــــــــــــدوري الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــمـــوســـم  وال
المـــاضـــي فـــي بــطــولــتــين مــصــغــرتــين 
أقيمتا بالبرتغال وألمانيا من دون 
جماهير، وستقام أيضا مباريات 
أمـــم أوروبــــــا الشهر  بــطــولــة دوري 

المقبل من دون حضور الجمهور.
وقــــــال الــســلــوفــيــنــي ألــكــســنــدر 
سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: 
«بينما كان من المهم أن نظهر أن كرة 
القدم يمكن أن تستمر في الأوقــات 
أنــهــا فــقــدت شيئا من  الصعبة، إلا 
شــخــصــيــتــهــا مــــن دون جــمــاهــيــر، 
نتمنى أن نــســتــخــدم مـــبـــاراة كــأس 
الـــســـوبـــر فــــي بـــودابـــســـت كـــمـــبـــاراة 
اســتــرشــاديــة مــن شــأنــهــا أن تشهد 

بدء عودة الجماهير لمبارياتنا».
وأضــــاف «نــعــمــل عــن كــثــب مع 
الاتــحــاد المــجــري والــحــكــومــة هناك 
لتنفيذ تدابير تضمن صحة هؤلاء 
الذين سيحضرون ويشاركون في 

المباراة. لن نخاطر بسلامة الناس».
ويــتــطــلــع بــايــرن مــيــونــيــخ إلــى 
إضافة لقب كأس السوبر الأوروبية 
إلـــى قــائــمــة إنــجــازاتــه بــعــدمــا حقق 
ثــلاثــيــة الــــــدوري والـــكـــأس المــحــلــيــة 

ودوري الأبطال.
ولم يحظ لاعبو بايرن ميونيخ 
بعطلة طويلة للاستمتاع بنشوة 
الــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة، وبــــدأ العمل 
خـــلـــف الــــكــــوالــــيــــس بـــشـــكـــل مــكــثــف 

استعدادا للموسم الجديد.
ولا شـــك فـــي أن تــركــيــز المــديــر 
الـــفـــنـــي هــــانــــزي فــلــيــك ومـــســـؤولـــي 
الـــنـــادي منصب حــالــيــا عــلــى بحث 

كيفية تطوير وتعزيز قدرات أفضل 
فريق في أوروبا، أملا في الدفاع عن 
إنجازاته التي حققها الموسم المقبل.

وإذا أقيمت مباراة السوبر أمام 
فـــي مـــوعـــدهـــا، فسيكون  إشــبــيــلــيــة 
الـــبـــايـــرن عــلــى مـــوعـــد بــعــد أقــــل من 
أســـبـــوع مـــع صــــدام جــديــد بغريمه 
بـــــوروســـــيـــــا دورتــــــمــــــونــــــد مــحــلــيــا 
البايرن  بالبوندسليغا. وسيفتتح 
موسمه الألمــانــي في البوندسليغا 
أمام شالكه في ١٨ سبتمبر الحالي، 
وهو ما زال في عملية بحث لتدعيم 

صفوفه بصفقات جديدة.
وقــــــال أولـــيـــفـــر كــــــان، الــرئــيــس 

المنتظر لبايرن ميونيخ: «تشكيل 
الفريق لا يمكن اعتباره مكتملا»، 
رغم أنه اعترف بأنه ليس من السهل 
الــحــديــث بــشــأن «تــطــويــر محتمل» 

لفريق متوج بالثلاثية.
وأضـــــــاف «الــــفــــريــــق فــــي أعــلــى 

المستويات على الإطلاق».
الــبــايــرن  ورغــــم ذلــــك، سيشهد 
تـــغـــيـــيـــرات، حـــيـــث تـــعـــاقـــد الـــنـــادي 
بـــالـــفـــعـــل مــــع ٣ لاعــــبــــين جـــــــدد، هــم 
حــارس المــرمــى ألكسندر نــوبــل، ٢٣ 
عـــامـــا، والمـــدافـــع الــفــرنــســي تانجي 
نيانزو، ١٨ عاما، والجناح الألماني 

ليروي ساني، ٢٤ عاما.

وكـــلـــفـــت صـــفـــقـــة ضــــم ســـانـــي، 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ نــحــو ٥٠ مــلــيــون 
يورو (٦. ٥٩ مليون دولار)، وانضم 
الــــجــــنــــاح، الـــــــذي كــــــان قــــد تــعــرض 
الــربــاط الصليبي، إلى  لتمزق فــي 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي قــبــل 
بــدايــة مــشــواره الرسمي مــع فريقه 
الــجــديــد. وســتــســاعــد الــتــدريــبــات، 
وربــــمــــا المــــشــــاركــــة أمـــــــام إســبــانــيــا 
وســـويـــســـرا، ســانــي عــلــى الــتــعــافــي 
واســتــعــادة لــيــاقــتــه مــن جــديــد قبل 
المـــدرب. وتعد  الانضمام لتشكيلة 
«الاســــتــــمــــراريــــة» بـــمـــثـــابـــة الــكــلــمــة 
الـــســـحـــريـــة بــالــنــســبــة لــرومــيــنــيــغــه 

الرئيس التنفيذي للبايرن بعدما 
حسم النادي بقاء عناصر رئيسية، 
مثل القائد وحارس المرمى مانويل 
نــــويــــر والــــنــــجــــم المــــتــــألــــق تـــومـــاس 
مـــولـــر، حــتــى عــام 
٢٠٢٣ وكــذلــك 
المـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم 
الــــــبــــــولــــــنــــــدي 
روبــــــــــــــــــــــــــــــــرت 

الــذي تصدر قائمة  ليفاندوفسكي 
الــهــدافــين فـــي ٣ بـــطـــولات بــالمــوســم 
المــنــقــضــي. لــكــن لـــم يــجــر الــتــوصــل 
بعد إلى اتفاق بشأن تمديد التعاقد 
مع قلب الدفاع ديفيد ألابــا، وعلق 
رومينيغه على ذلك قائلا: «سيكون 
أمــــــــرا مــــخــــزيــــا إن لـــــم نـــتـــمـــكـــن مــن 

التوصل إلى اتفاق».
وأشــــــــــار رومـــيـــنـــيـــغـــه إلـــــــى أن 
الإسباني تياغو ألكانترا سيرحل 
عن الفريق، وتردد أن ليفربول، بطل 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أبــدى 
رغبته في ضم اللاعب، وكذلك عدة 

أندية إيطالية.
وقـــــــال رومـــيـــنـــيـــغـــه إن رحــيــل 
الــذي أدى بشكل  تياغو، ٢٩ عاما، 
مــتــمــاســك عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
طوال ٧ أعوام قضاها في ميونيخ، 
ســـيـــكـــون مــــؤلمــــا، لـــكـــن الـــــنـــــادي لــن 
يـــســـتـــطـــيـــع الــــــوقــــــوف أمـــــــــام رغـــبـــة 
اللاعب الذي ينتهي عقده في ٢٠٢١ 
الــوقــت الحالي  وسيكون بيعه فــي 
أكـــثـــر فــــائــــدة لـــلـــنـــادي مــــن انــتــظــار 

رحيله في صفقة انتقال حر.
كـــذلـــك يــحــتــمــل رحـــيـــل خــافــي 
مارتينيز الذي أكمل اليوم ٣٢ عاما 
من عمره، وذلك مع تبقي ١٢ شهرا 
فـــي عـــقـــده. وســـيـــكـــون رأي المــــدرب 
فليك، ٥٥ عاما، الأكثر أهمية لدى 
لــتــحــديــد  بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ،  إدارة 
متطلباته وهو قد أبدى رغبته في 
التعاقد مع جناح رابــع إلى جانب 
ساني وسيرج غنابري وكينغسلي 
كومان. كذلك أبدى المدرب رغبته في 
التعاقد مع ظهير أيمن يكون بديلا 
لبنيامين بافارد، مع التمسك ببقاء 
غــيــروم بــواتــيــنــج، ٣٣ عــامــا، الــذي 
استعاد مستواه الموسم المنقضي.

وقـــــال فــلــيــك عــقــب الـــفـــوز على 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان فــي نهائي 
فــتــرة الإجــــازة  دوري الأبـــطـــال، إن 
ستمنحه «الــوقــت الكافي للتفكير 

في كيفية سير الأمور».

الغموض يحيط بقدرة استاد بوشكاش على استضافة مباراة السوبر الأوروبية بحضور جماهير (أ.ب)

ســـانـــي، 
 مــلــيــون 
 وانضم 
تــعــرض 
بي، إلى 
ـــــي قــبــل 
ع فريقه 
ريــبــات، 
ســبــانــيــا 
لــتــعــافــي 
ديــد قبل 
ب. وتعد 
 الــكــلــمــة 
مــيــنــيــغــه 

مـــولـــر، حــتــى عــام 
٢٠٢٣ وكــذلــك 
المـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم 
الــــــبــــــولــــــنــــــدي 
روبــــــــــــــــــــــــــــــــرت 

راكيتيتش يترك برشلونة عائداً إلى إشبيلية... ويونايتد يطلب أوباميكانو
لندن ـ برشلونة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن نــــادي إشــبــيــلــيــة، بــطــل الــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، أمس، 
اســتــعــادة لاعــبــه الــســابــق الــكــرواتــي إيــفــان 
راكــيــتــيــتــش مـــن بــرشــلــونــة فـــي عــقــد مــدتــه 

أربعة أعوام.
وتــمــتــع راكيتيتش (٣٢ عــامــاً) بستة 
أعوام مظفرة بالبطولات مع برشلونة فاز 
خلالها بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 
عــام ٢٠١٥ والـــدوري الإسباني أربــع مرات 
أعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٨ و٢٠١٩، وكأس 
إســبــانــيــا أربـــع مـــرات أعــــوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ 
و٢٠١٧ و٢٠١٨، والكأس السوبر الإسبانية 
أعــــوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩،  ثـــلاث مــــرات 
وكأس العالم للأندية عام ٢٠١٥، والكأس 

السوبر الأوروبية عام ٢٠١٥.

وحل راكيتيتش وصيفاً لبطل العالم 
في مونديال روسيا ٢٠١٨ مع منتخب بلاده 
الــذي خــاض معه حتى الآن ١٠٦ مباريات 
دولـــيـــة ســجــل خــلالــهــا ١٥ هـــدفـــاً. وذكــــرت 
تقارير إعلامية إسبانية، أن راكيتيتش، 
الــذي يتبقى عــام واحــد فــي عــقــده، لــم يكن 
ضــمــن خــطــط الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان 

مدرب برشلونة الجديد للموسم المقبل.
وقـــــــال إشــبــيــلــيــة فــــي بــــيــــان «تـــوصـــل 
إشــبــيــلــيــة وبــرشــلــونــة إلـــى اتــفــاق لانــتــقــال 
لاعـــــب الــــوســــط إيــــفــــان راكـــيـــتـــيـــتـــش الــــذي 
سيعود إلــى الــنــادي لــخــوض فــتــرة ثانية 
بعد الأولى بين يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 

ويونيو (حزيران) ٢٠١٤».
وكــــــان راكــيــتــيــتــش قــــائــــداً لإشــبــيــلــيــة 
عند تتويجه بلقب الــدوري الأوروبــي عام 
إلــى برشلونة. وعــودة  ٢٠١٤ قبل انتقاله 

راكيتيتش إلى النادي الأندلسي ستكون 
خــيــر تــعــويــض لــرحــيــل الأرجــنــتــيــنــي إيفر 

بانيغا إلى صفوف الشباب السعودي.
ويعاني برشلونة من فترة مضطربة 
مـــنـــذ خـــســـارتـــه المــــذلــــة ٨ - ٢ مــــن بـــايـــرن 
لــدوري أبطال  ميونيخ في دور الثمانية 
أوروبـــــا المــوســم المـــاضـــي؛ إذ أعــلــن قــائــده 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي رغــبــتــه في 
الرحيل، بينما تردد أن كومان أبلغ أيضاً 
المــهــاجــم الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
الــوســط التشيلي أرتـــــورو فــيــدال  ولاعـــب 
والمدافع الفرنسي صمويل أومتيتي بأن 

وجودهم غير مرغوب فيه.
وفي إنجلترا، ذكــرت تقرير أن نادي 
مانشستر يونايتد يرغب في ضم المدافع 
دايــوت أوباميكانو من لايبزيغ الألماني، 
الــتــي قدمها  الــعــروض القوية  وذلـــك بعد 

في دوري أبطال أوروبا.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» أمـــس، 
الــنــرويــجــي أولـــي غونار  المــديــر الفني  أن 
سولسكاير يرغب في تعزيز دفاع يونايتد 
بــضــم الــفــرنــســي أوبــامــيــكــانــو الــبــالــغ من 
العمر٢١ عاماً، وينظر إليه على أنه أفضل 

العناصر الشابة بالعالم بخط الدفاع.
وتجدر الإشــارة إلى أن أوباميكانو، 
الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة 
المنتخب الفرنسي، مدد عقده مؤخراً مع 
لايــبــزيــغ حــتــى عـــام ٢٠٢٣. ولـــم يستبعد 
أوليفر مينتزلاف، رئيس نادي لايبزيغ، 
رحـــيـــل مــدافــعــه عـــن الـــفـــريـــق، لــكــنــه أشـــار 
إلى أن مفاوضات لن تجرى إلا في حالة 
تلقي عرض مغرٍ. وتجدر الإشارة إلى أن 
لايبزيغ كــان قــد رفــض فــي الــعــام الماضي 
عرضاً من آرســنــال الإنجليزي قيمته ٦٠ 

مليون يورو.
وفي إيطاليا، أعلن نادي روما تعاقده 
بشكل نهائي مع لاعب الوسط الأرميني 
الدولي هنريك مخيتريان بعد فسخ عقده 
بــالــتــراضــي مـــع نـــاديـــه الــســابــق آرســـنـــال 

الإنجليزي.
وقضى مخيتريان (٣١ عاماً)، الموسم 
الماضي معاراً لروما، حيث سجل تسعة 
أهــداف في ٢٢ مباراة بــالــدوري الإيطالي 
لـــيـــســـاهـــم فـــــي احـــــتـــــلال الــــفــــريــــق المــــركــــز 
الخامس. وكان عقد مخيتريان ينتهي مع 
آرسنال في صيف عام ٢٠٢١ بعد انضمامه 
إلى الفريق في ٢٠١٨ في صفقة مقايضة 
الــذي  مــع التشيلي اليكسيس ســانــشــيــز 
انتقل إلى مانشستر يونايتد، لكن جرى 
فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين لينتقل 

بعدها إلى صفوف روما بشكل نهائي.
راكيتيتش يعود إلى إشبيلية الذي توّج معه بالدوري الأوروبي (رويترز)

فليك مدرب 
البايرن يتطلع 

لإضافة 
كأس السوبر 

لثلاثيته 
التاريخية 

(إ.ب.أ)
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 «لم شمل» المدرب الإسباني والنجم الأرجنتيني سيكون له تأثير إيجابي على الدوري الإنجليزي بأكمله

 هل ينهي ضم ميسي إخفاقات غوارديولا مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال؟
لندن: إيني ألوكو

فــجــأة وبــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، 
بـــات هــنــاك احــتــمــال حــقــيــقــي لأن 
ينتقل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، الذي يعد أفضل لاعب في 
العالم حاليا وربما أفضل لاعب 
عــبــر كـــل الـــعـــصـــور، إلــــى الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. لــكــن لا يــزال 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــعــقــبــات التي 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا أولا قــبــل  يـــجـــب 
حــــــدوث هـــــذه الـــخـــطـــوة، بـــمـــا فــي 
ذلــك معركة قانونية بين ميسي، 
الذي يعتقد أنه يحق له الانتقال 
مــجــانــا، ونــــادي بــرشــلــونــة، الــذي 
يـــرى أنـــه يــتــعــين عــلــى الـــلاعـــب أن 
يدفع الشرط الجزائي الذي تصل 

قيمته إلى ٧٠٠ مليون يورو.
لكن الشيء الواضح للجميع 
يــــرغــــب فــي  الآن هـــــو أن مـــيـــســـي 
الرحيل، وأنه يريد أن ينتقل إلى 
مانشستر سيتي بسبب وجــود 
المــديــر الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا على رأس القيادة الفنية 
للنادي الإنجليزي. وقبل أسبوع 
من الآن، كتبت مقالاً أتساءل فيه 
عما يمكن أن يتوقعه مانشستر 
سيتي من غوارديولا، بالنظر إلى 
إخفاقاته المتكررة في دوري أبطال 
المـــؤكـــد أن ميسي  أوروبـــــــا. ومــــن 
ســيــكــون هـــو أفـــضـــل إجـــابـــة على 
هذا السؤال، لأنه هداف من طراز 
ألــعــاب استثنائي،  فريد وصــانــع 
وآلــــة تــســويــقــيــة هــائــلــة يــمــكــن أن 
يكون لها تأثير كبير للغاية على 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز ككل، 
رغم وصوله إلى الثالثة والثلاثين 

من عمره.
وعلى مدار السنوات الماضية، 
كان رعاة نادي برشلونة يدفعون 

الكثير مــن الأمـــوال مــن أجــل ربط 
أنفسهم باسم ميسي، ومن المؤكد 
إلــى مانشستر  أن انتقال ميسي 
سيتي سيحدث «ثورة» في عملية 
الــتــســويــق بــالــنــادي الإنــجــلــيــزي، 
نــظــرا لمــا يمثله اســم هــذا اللاعب 
في عالم كرة القدم ككل. ورغم أن 
الدوري الإنجليزي الممتاز يتمتع 
بشعبية طاغية بالفعل، فإن هذه 
الــشــعــبــيــة ستنمو كــثــيــرا وتصل 
إلــى مستويات غير مسبوقة مع 
وصول ميسي. وبمجرد السماح 
للجماهير بالعودة إلى الملاعب، 
ســـــيـــــكـــــون هــــــنــــــاك تـــــهـــــافـــــت عـــلـــى 
الــحــصــول عــلــى تـــذاكـــر مــبــاريــات 
الأنــديــة العشرين التي تلعب في 

المسابقة.
ويــمــكــن لــكــل نـــاد مــن الأنــديــة 
الـــدوري الإنجليزي  المشاركة فــي 
المــمــتــاز أن يــســتــفــيــد تــجــاريــاً من 
وجــود ميسي. وعندما تفكر في 
الــــبــــطــــولات الـــتـــي ســـاعـــد مــيــســي 
الـــحـــصـــول عليها  فـــي  بــرشــلــونــة 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
وتــفــكــر فـــي عـــدد الــقــمــصــان الــتــي 
تـــم بــيــعــهــا وعــــدد الــســيــاح الــذيــن 
يذهبون إلى «كامب نو» على أمل 
رؤيته على الطبيعة، فسوف تفهم 
الــتــي تــجــعــل برشلونة  الأســـبـــاب 
يشعر الآن بإحباط شديد بسبب 
الــلاعــب فــي الرحيل ويفعل  رغبة 
كل ما في وسعه من أجل الإبقاء 
عليه. ورغم كل ذلك، لا أعتقد أنه 
من الجيد على الإطلاق إجبار أي 
لاعب على البقاء في مكان لا يريد 
الاستمرار فيه، حتى لو كان هذا 
اللاعب بحجم وقيمة وإمكانيات 

ليونيل ميسي.
أتذكر أنني ذهبت إلى ملعب 
«كـــامـــب نــــو» فـــي عــــام ٢٠١٥ لكي 

أراه وهــــو يــلــعــب، وعـــنـــدمـــا تـــراه 
وهــو يلعب على الطبيعة سوف 
تكتشف أنه لا يتحرك كثيرا داخل 
الملعب، لكنه يظهر في اللحظات 
الحاسمة وفي مناطق الخطورة، 
فــهــو لــيــس مـــن نــوعــيــة الــلاعــبــين 
الذين يركضون كثيرا. وفي العام 
الــــذي رأيـــتـــه فــيــه، قــــاد بــرشــلــونــة 
الــــدوري الإســبــانــي  لــلــفــوز بلقبي 
أبـــطـــال أوروبـــــا،  المــمــتــاز ودوري 
لــذلــك لا يمكنني أن أتخيل كيف 
سيلعب إذا لم يكن يشعر بالراحة 
وإذا تــم إجـــبـــاره عــلــى الــبــقــاء في 
بـــرشـــلـــونـــة. ويـــجـــب أن نــــــدرك أن 

مــيــســي إنـــســـان مــثــل أي شخص 
آخـــر، وأحــيــانــاً يشعر الــنــاس في 
حياتهم العملية بــأنــهــم بحاجة 
إلــــى الــتــغــيــيــر. ويـــجـــب أن نــعــرف 
لــم يستيقظ من  أيضا أن ميسي 
نومه فجأة في أحــد الأيــام ليقرر 
الرحيل، لكن من المؤكد أن هناك 

أسبابا دفعته لذلك.
وقد أدركت من خلال تجربتي 
مـــع الــعــقــود الــتــي وقــعــتــهــا خــلال 
مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة، ومــــن خــلال 
وظيفتي الحالية كمدير رياضي، 
أن اللاعبين ووكــلاءهــم يضعون 
في العقود بنودا تعكس مخاوفهم 

مــــــــن بـــــعـــــض الأشــــــــــيــــــــــاء، فـــعـــلـــى 
المــثــال، لا يرغب اللاعبون  سبيل 
الدوليون دائماً في توقيع عقود 
طـــويـــلـــة مــــع نـــــاد صــغــيــر أو غــيــر 
مــســتــقــر، لأنــهــم لا يــعــرفــون مــدى 
قـــدرة هـــذا الــنــادي عــلــى المنافسة 
على البطولات والألــقــاب. ويجب 
أن نعرف أن العقود الجيدة هي 
تلك التي تتعامل مع الاحتمالات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة وتــــحــــمــــي مـــســـيـــرة 
اللاعبين وتفعل كل ما هو ممكن 
لــضــمــان ســعــادتــهــم. ولا يختلف 
الـــوضـــع بــالــنــســبــة لمــيــســي، الـــذي 
يــريــد الاســتــمــتــاع باللعب ويريد 

الـــفـــوز بــالــبــطــولات الــكــبــرى، لكن 
الـــوضـــع فـــي بــرشــلــونــة حــالــيــا لم 

يعد يسمح له بهذا ولا ذاك!
ويمكنني أن أتفهم الأسباب 
الـــتـــي تــجــعــل مــيــســي يـــرغـــب فــي 
الانتقال إلى مانشستر سيتي، لأن 
هذه الخطوة ستجعله يعمل مرة 
أخـــرى تــحــت قــيــادة المــديــر الفني 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
وعدد من الموظفين الآخرين الذين 
عمل معهم في برشلونة. وحتى 
كلاعب، فإنني أتفهم الدوافع التي 
تجعل اللاعب يرغب في اختبار 
قدراته في دوري آخر، وما إذا كان 

بإمكانه تغيير الأوضاع في فريق 
يحقق نجاحاً محلياً لكنه يعاني 
فــي الــبــطــولات الأوروبــيــة ليقوده 
للفوز بدوري أبطال أوروبا. ومن 
المؤكد أن نجاح مثل هذه الخطوة 
إلــى الأســطــورة  ستضيف الكثير 
الــــتــــي صــنــعــهــا مـــيـــســـي لــنــفــســه، 
تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا حـــــدث مــــع الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل إلـــــى يــوفــنــتــوس. 
الــتــي تفيد  الــتــقــاريــر  وإذا كــانــت 
بأن برشلونة يدفع له ٩٥ مليون 
كراتب  إسترليني سنوياً  جنيه 
ومكافآت صحيحة، فمن الواضح 

أن ميسي لم يبق في النادي لمدة 
٢٠ عاماً بسبب الولاء وحده.

لكني آمل أن يحترم برشلونة 
الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل لـــهـــذا الـــلاعـــب 
الاستثنائي، ويتفاوض معه على 
صفقة مقبولة للطرفين تسمح له 
بــالــرحــيــل، بـــدلاً مــن إجــبــاره على 
خوض معركة قانونية وحرمانه 
من حقه في اختيار مسار جديد 
فــــــي هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة مــــــن حـــيـــاتـــه 
أنــه لا  الكروية. إنني أدرك تماما 
يوجد هناك مجال للمشاعر في 
الـــقـــانـــون، لــكــن المــشــكــلــة تــتــجــاوز 
الأمــــــوال، لأنــهــا تــتــعــلــق بــاحــتــرام 
هــذا الــلاعــب وتــاريــخــه ومــا قدمه 

لهذا النادي.
ويخشى برشلونة أن يؤدي 
رحيل ميسي إلى كارثة رياضية 
ومالية، لكن على الجانب الآخــر 
يمكنه أن يتعامل مع هذه الأزمة 
وكأنها بمثابة فرصة لإعادة بناء 
الفريق، الذي يحتاج بالفعل إلى 
تغييرات هائلة. ويمكن أن يستغل 
برشلونة مبلغ الـ٩٥ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي الـــتـــي كـــــان يــمــنــحــهــا 
لميسي سنويا، بالإضافة إلى أي 
رســــوم انــتــقــال ســيــحــصــل عليها 
مـــن الــصــفــقــة، فـــي إبـــــرام صفقات 
قوية لتدعيم صفوف الفريق. من 
المــســتــحــيــل إيـــجـــاد بــديــل لميسي، 
لــكــن مـــن المــمــكــن بـــنـــاء فـــريـــق من 
الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب المــــوهــــوبــــين 
الذين يُقدرون كل ثانية يلعبونها 
بقميص بــرشــلــونــة. يتعين على 
مـــســـؤولـــي بــرشــلــونــة أن يــبــذلــوا 
قــصــارى جــهــدهــم لتحقيق ذلــك، 
بدلاً من استخدام القانون لإجبار 
التاريخ  أحــد أفضل اللاعبين في 
على البقاء في مكان لم يعد يرغب 

في البقاء فيه!

ميسي في ملعب مانشستر سيتي عام ٢٠١٦... هل يعود إليه بصفة دائمة؟ (الغارديان)

تعزيز خط الدفاع أكثر أهمية من التعاقد مع هداف من طراز رفيع

بعيداً عن «الرومانسية»... ميسي لن يجعل مانشستر سيتي أفضل
لندن: جوناثان ويلسون

قـــبـــل أســــبــــوعــــين مــــن الآن، 
هــيــمــن مـــوضـــوعـــان رئــيــســيــان 
على مباريات الأدوار الإقصائية 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا الــتــي 
أقيمت فــي لشبونة؛ الأول هو 
انـــهـــيـــار بـــرشـــلـــونـــة وخـــســـارتـــه 
بثمانية أهـــداف مقابل هدفين 
أمـــام بــايــرن ميونيخ، والثاني 
هـــو خـــــروج مــانــشــســتــر سيتي 
مــرة أخـــرى مبكراً مــن البطولة 
الأقــــــــوى فــــي الـــــقـــــارة الـــعـــجـــوز. 
وبـــصـــفـــة عــــامــــة، فـــــإن لـــــمّ شــمــل 
الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي، والمدير الفني الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا، معاً مرة 
أخرى بات منطقياً تماماً، وهو 
مـــزيـــج مـــن قــصــتــين تــســيــطــران 
حــالــيــاً عــلــى عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، 
وإحياءً لإحدى أعظم اللحظات 
الرومانسية في تاريخ الساحرة 

المستديرة.
وبــالــعــودة إلـــى عـــام ٢٠١١، 
كــــــان المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الـــعـــبـــقـــري 
الــذي غيّر الطريقة التي تُلعب 
بــهــا كـــرة الــقــدم يــتــولــى تــدريــب 
الــلاعــب الــعــبــقــري الـــذي يمتلك 
قدماً سحرية وعقلاً استثنائياً، 
لــيــكــوّنــا مــعــاً أفــضــل فــريــق لأي 
نـــادٍ فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم. لكن 
الــذي يطرح نفسه الآن  السؤال 
هو: من كان يتوقع عندما كان 
هـــذان النجمان يحتفلان على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي بــالــفــوز بلقب 
لــلــمــرة  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
الــثــانــيــة مــعــاً وهــمــا فــي مقتبل 
حــيــاتــهــمــا ويــمــلأهــمــا الــتــفــاؤل 
ويهيمنان على عالم كرة القدم، 
أن يقضيا بقية حياتهما وهما 
يحاولان تكرار هذا الإنجاز مرة 

أخرى؟
وشـــــهـــــد المــــــوســــــم الــــتــــالــــي 
انتقام المدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو على المستوى 
المحلي، ولم يتمكن غوارديولا، 
المـــنـــهـــك آنـــــــــذاك، مــــن الــــــــرد. أمـــا 
عــلــى المــســتــوى الـــقـــاري، فخرج 
أبـــطـــال  بـــرشـــلـــونـــة مـــــن دوري 
أوروبـــــــــــا بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــفـــهـــوم 
أمــــــام تــشــيــلــســي، بـــعـــدمـــا لــعــب 
مــبــاراتــين قــدم فيهما كــل شيء 
لكنه فشل فــي تحويل الفرص 
إلى أهــداف، واستقبلت شباكه 
ثلاثة أهداف من هجمات مرتدة 
قاتلة للبلوز. وفاز ميسي بلقب 
دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، 
فــي عــام ٢٠١٥، لكن غــوارديــولا 
اكتفى باللقبين اللذين فاز بهما 
مع ميسي، ولم يحصل على أي 
لــقــب أوروبــــي مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
لــيــأتــي فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بين 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــحــاصــلــين 
عـــلـــى أكــــبــــر عـــــدد مــــن بـــطـــولات 
دوري أبطال أوروبا، خلف بوب 

بيزلي وزين الدين زيدان.
الـــــقـــــدم  كـــــــــرة  ونـــــــظـــــــراً لأن 
الحديثة أصبحت تعتمد على 
اســــتــــخــــلاص الـــــكـــــرة أكــــثــــر مــن 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الــــكــــرة، فقد 
بــــــدأت تـــثـــار أســـئـــلـــة مــشــروعــة 
حــول مــا إذا كــان غـــوارديـــولا لا 
يـــزال هــو أفــضــل مــديــر فني من 
حيث الخطط التكتيكية، أم لا. 
وعــلاوة على ذلــك، بــدأ البعض 
يعرب عن تحفظاتهم بشأن أداء 
ليونيل ميسي أيضاً. صحيح 
يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات  أن مـــيـــســـي 
رائعة دائماً، والدليل على ذلك 
أنـــه لــلــعــام الـــحـــادي عــشــر على 
التوالي يسجل ٢٥ هدفاً أو أكثر 
الــــدوري، بعيداً عما يفعله  فــي 
فــــي المـــســـابـــقـــات الأخــــــــرى، لــكــن 
الــســؤال الـــذي يــطــرحــه البعض 
الآن هو: هل وجود ميسي يؤدي 
إلـــى «عــــدم تـــــوازن» فــي الــفــريــق 
الــذي يلعب له؟ ولــمَ بدأ كل من 
برشلونة ومنتخب الأرجنتين 
يـــفـــشـــل بــــطــــرق مـــمـــاثـــلـــة خـــلال 
السنوات الأربع الماضية أو نحو 
ذلك؟ وهل يستحق لاعب يبلغ 
من العمر ٣٣ عاماً ولم يعد قادراً 
على الركض كثيراً داخل الملعب 
أن يــحــصــل عـــلـــى ١٠٠ مــلــيــون 

جنيه إسترليني سنوياً؟
وخــــــــــلال المــــــوســــــم الأخــــيــــر 
لغوارديولا مع برشلونة، كان 
هــنــاك بعض الغضب البسيط 
مــــن جـــانـــب مـــيـــســـي، الــــــذي بـــدأ 
يــشــعــر بــالــضــجــر مــــن مــطــالــب 
غــــوارديــــولا المــســتــمــرة، لــكــن لا 
يــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك خــاتــمــة 
أفـــضـــل لمـــســـيـــرة مــيــســي مــــن أن 
يـــلـــعـــب مــــــجــــــدداً تــــحــــت قــــيــــادة 
غـــــوارديـــــولا ويــعــمــلا مــعــاً مــرة 
أخــرى على إحياء ما بــدآه معاً 
في برشلونة. وعلى الرغم من 
جميع المؤشرات التي تدل على 
قـــرب لـــمّ شــمــلــهــمــا مـــرة أخـــرى، 
فـــهـــنـــاك واقــــــــع مــــحــــرج يــتــمــثــل 
فــي أن كـــرة الــقــدم لــيــســت لعبة 
رومانسية وأن كل المعطيات قد 
تغيرت كثيراً عما كــانــت عليه 
عندما كانا معاً في برشلونة. 
وتشير الأرقـــام والإحصائيات 
إلى أنه في موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ 
كــان مــعــدل اســتــخــلاص ميسي 
للكرة من الفريق المنافس يصل 
إلى ٢٫١ في المباراة الواحدة في 
الــدوري الإسباني الممتاز، لكن 
هـــــذا المــــعــــدل انـــخـــفـــض بــحــلــول 
إلـــى ١٫٢.  مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ 
ومــنــذ أن رحـــل غــــوارديــــولا، لم 

يرتفع هذا المعدل على ١ فقط!
 
ً
وعــــنــــدمــــا نـــعـــقـــد مــــقــــارنــــة
يــلــعــب  بــــين أداء مـــيـــســـي ومـــــن 
فـــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن في 
مانشستر سيتي سوف تتضح 
الأمــور تماماً. ففي الموسم قبل 
الماضي، كان يتقاسم اللعب في 

هذا المركز كل من رياض محرز، 
وبـــــــرنـــــــاردو ســـيـــلـــفـــا، ورحــــيــــم 
الــذيــن استخلص  ســتــيــرلــيــنــغ، 
كل منهم الكرة بمعدل ١٫٤ مرة 
في المباراة الواحدة (على الرغم 
مــــن أن بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا كـــان 
أكثر فاعلية في هذا الصدد من 
مــحــرز). وفـــي المــوســم المــاضــي، 
لـــــعـــــب مــــــحــــــرز عـــــلـــــى الــــجــــانــــب 

الـــــــدوري  الأيـــــمـــــن ٢٠ مــــــرة فـــــي 
الإنجليزي الممتاز، وبلغ معدل 
استخلاصه للكرة ١٫٣ مرة في 
الـــواحـــدة، بينما لعب  المـــبـــاراة 
برناردو في هذا المركز ١١ مرة 
وبــــلــــغ مـــتـــوســـط اســـتـــخـــلاصـــه 
الرقم  للكرة ١٫٨ مــرة. قد يكون 
الخاص بمحرز في هذا الصدد 
منخفضاً نسبياً، لكنه لا يزال 

أكثر من ميسي بنحو الثلثين.
ربــمــا يحصل ميسي على 
طـــــاقـــــة إضـــــافـــــيـــــة مــــــع خـــوضـــه 
لــكــن برشلونة  تــحــديــاً جـــديـــداً، 
هــو الــنــمــوذج الأصــلــي لطريقة 
الــضــغــط عــلــى الــفــريــق المنافس 
بــــــقــــــوة واســــــتــــــخــــــلاص الـــــكـــــرة 
والاســـــتـــــحـــــواذ عــلــيــهــا لأطــــول 
لـــم يتمكن  فـــتـــرة مــمــكــنــة. وإذا 

مــيــســي مــن قــطــع واســتــخــلاص 
الكرات بشكل جيد في الــدوري 
الإســبــانــي المــمــتــاز، فــإن هــذا قد 
يــعــنــي أنــــه لـــم يــعــد قـــــادراً على 
القيام بهذا الــدور. ولكي يضم 
أي فـــريـــق بــــين صـــفـــوفـــه لاعــبــاً 
لا يـــقـــوم بــــــدوره الـــدفـــاعـــي كما 
ينبغي، فإن ذلك يتطلب إعادة 
هيكلة الفريق بشكل كبير حتى 

يتغلب على هذا الأمر.
وبـــــافـــــتـــــراض أن مـــيـــســـي، 
الــكــرويــة  الـــذي قــضــى مسيرته 
بــالــكــامــل مـــع نــــادٍ واحــــد فــقــط، 
سيكون قادراً على التكيف مع 
اللعب في دوري مختلف وبلد 
مختلف، فمن المؤكد أن النجم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــكــون إضــافــة 
لــخــط هــجــوم مانشستر  قــويــة 
سيتي. ويمكن القول إن ميسي 

هــو أعــظــم مــــراوغ فــي تــاريــخ 
كـــرة الـــقـــدم، كــمــا أنـــه قـــادر 
على رؤية زوايا وخيارات 
داخل الملعب لا يراها غيره 

مـــن الــلاعــبــين. وســـــواء لعب 
ميسي مهاجماً وهمياً أو لعب 

نــاحــيــة الــيــمــين، فــإنــه سيجعل 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي، كـــمـــا 
سيجعل أي فريق في العالم، 
أقــــــوى كـــثـــيـــراً مــــن الــنــاحــيــة 

الهجومية، خصوصاً أنه 
يمتلك القدرة على تغيير 

نتيجة أي مباراة في أي 
لحظة.

لــــــــكــــــــن مــــشــــكــــلــــة 

مانشستر سيتي لا تكمن في 
خــــط الـــهـــجـــوم عـــلـــى الإطــــــلاق، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن الــفــريــق 
كــان الأكــثــر تسجيلاً لــلأهــداف 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
الموسم الماضي، كما أنه سجل 

أربـــعـــة أهــــداف 

أو أكــثــر فــي ١١ مـــبـــاراة مــن ٣٨ 
مباراة بالدوري. لكن مانشستر 
ســـيـــتـــي يــــعــــانــــي مــــــن مــشــكــلــة 

واضـــحـــة عــنــدمــا يفقد 
الــــكــــرة، وهــــو الأمـــر 

الذي يتفوق فيه 
المــــديــــر الــفــنــي 
لـــــلـــــيـــــفـــــربـــــول 
يــــــــــــــــورغــــــــــــــــن 
كـــــــــــــــــلـــــــــــــــــوب، 
وغــــــيــــــره مــن 
المــــــديــــــريــــــن 
الــفــنــيــين 

الألمـــــــــــــــــــــان. 
ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك 
غـــــــــــوارديـــــــــــولا 

هــــذا الأمـــر 

جــــيــــداً، وهـــــو مــــا جــعــلــه يــغــيّــر 
طريقة اللعب بشكل كبير في 
مـــبـــاراة دور الــثــمــانــيــة بـــدوري 
أبطال أوروبـــا أمــام ليون، لأنه 
الــفــرنــســي  الـــــنـــــادي  يــــعــــرف أن 
ســيــشــكــل خـــطـــورة هــائــلــة على 
فــريــقــه فـــي الــهــجــمــات المـــرتـــدة 

السريعة.
ومـــن المـــؤكـــد أن مــيــســي لن 
يجعل مانشستر سيتي أفضل 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة، بــل 
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح تــمــامــاً. 
وفي عام ٢٠١٧ خرج برشلونة 
من دوري أبطال أوروبا بعد أن 
استقبلت شباكه أربعة وثلاثة 
أهــــــــداف فــــي مــــبــــاراتــــي خــــروج 
المــغــلــوب؛ وفــي عــام ٢٠١٨ ودّع 
بـــعـــد أن اســتــقــبــلــت  المـــســـابـــقـــة 
شباكه ثلاثة أهــداف؛ وفي عام 
٢٠١٩ خرج بعد استقباله أربعة 
أهــــــداف؛ وفــــي عــــام ٢٠٢٠ ودّع 
المسابقة بعدما استقبل ثمانية 
أهــــداف. وخـــلال تــلــك الــســنــوات 
تغير المديرون الفنيون، وتغير 
اللاعبون، وتغيرت طرق اللعب، 

 سوى ميسي!
َ

ولم يبق
عـــلـــى أي حـــــــال، هـــــذه هــي 
المـــرة الأولـــى الــتــي يعمل فيها 
غــــــــوارديــــــــولا مــــــع نـــــــــادٍ واحــــــد 
للموسم الخامس على التوالي. 
ويعود الفضل في جزء كبير من 
تألق غوارديولا وتميزه إلى أنه 
دائماً ما يسعى لتطوير الفريق 
الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه. وحــتــى 
الــصــيــف المــــاضــــي، كــــان هــنــاك 
تـــذمـــر بـــين لاعـــبـــي مــانــشــســتــر 
سيتي لأن غوارديولا دائماً ما 
المــزيــد؛ وبالتالي  يطلب منهم 
سيكون من الصعب أن نتخيل 
أن خـــيـــبـــات الأمــــــل الـــتـــي مُــنــي 
بــهــا الـــفـــريـــق المـــوســـم المــاضــي 
يــتــعــامــل مــع الأمـــور  ستجعله 
بــاســتــرخــاء. فـــي الـــوقـــت الـــذي 
فـــيـــه  تــــــكــــــون  يـــــجـــــب أن 
أولـــــــويـــــــة مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي هـــي إعـــادة 
ضــــــبــــــط طــــريــــقــــة 
ضـــغـــطـــه عــلــى 
الفرق المنافسة 
والــــــــــــحــــــــــــد مــــن 
خـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــورة 
الهجمات المرتدة 
الــــــســــــريــــــعــــــة، فـــــإن 
الـــتـــعـــاقـــد مـــــع لاعـــب 
رائـــــع فـــي الــنــواحــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة -لــكــنــه 
بـــــــــأدواره  يــــقــــوم  لا 
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة كـــمـــا 
يــــنــــبــــغــــي- ســــوف 
يـــــكـــــون مُــــرضــــيــــاً 
للجماهير بشكل 
كـــــــبـــــــيـــــــر، لــــكــــنــــه 
ســـيـــزيـــد الأمــــــور 
تــــعــــقــــيــــداً داخـــــــل 

الملعب.

ميسي عقب فوزه مع برشلونة بنهائي كأس أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في الملعب الأولمبي ببرلين عام ٢٠١٥ (أ.ب)

هل يستحق لاعب يبلغ من العمر ٣٣ عاماً ولم يعد قادراً 
على الركض كثيراً أن يحصل على ١٠٠ مليون إسترليني سنوياً؟

رؤية ميسي وغوارديولا معاً 
امر رائع ... لكن كرة القدم ليست

 لعبة رومانسية
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رته بأشياء كثيرة قديمة وأشعلت لديه {النوستالجيا}
ّ
قال عنها إنها جميلة وقوية وذك

ماكرون يتعهد لفيروز: لن أترككم
بيروت: سوسن الأبطح

ساعة وربع الساعة قضاها 
ماكرون في ضيافة السيدة فيروز 
فـــي بــيــتــهــا فـــي الـــرابـــيـــة (شــمــال 
بــــيــــروت) مـــســـاء الاثــــنــــين، حضر 
اللقاء عدد قليل من الأشخاص، 
وبقي مضمون اللقاء، بعيدا عن 
أعين الصحافيين الذين انتظروا 
خارجا بناء على رغبة السيدة، 
ولــــــــم يــــوثــــقــــه ســــــــوى المـــــصـــــورة 
الــــخــــاصــــة لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون. وهــو اللقاء 
الـــتـــاريـــخـــي بـــين أيـــقـــونـــة الــغــنــاء 
العربي والرئيس الفرنسي الذي 
شـــغـــل الـــكـــثـــيـــريـــن، ولـــــم نــــر مــنــه 
لــغــايــة الــلــحــظــة ســــوى ٣ صـــور، 
تــــلــــك الــــتــــي تـــــم الإفـــــــــــراج عـــنـــهـــا، 
مـــن جــانــب فـــيـــروز، فــيــمــا احــتــرم 
مـــاكـــرون رغـــبـــات مــضــيــفــتــه، ولــم 
ينشر صورة أو خبرا أو تعليقا 
عـــن الــــزيــــارة عــلــى حــســابــه على 
تويتر، رغــم أنــه أصبح منذ مدة 
وجيزة يغرد بالعربية متوجها 
إلـــى الــلــبــنــانــيــين. وقـــد كــتــب لهم 
عــنــد وصـــولـــه «أقـــــول للبنانيين 
إنـــكـــم إخـــــوة لــلــفــرنــســيــين. وكــمــا 
وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت 
لاســتــعــراض المــســتــجــدّات بــشــأن 
المساعدات الطارئة وللعمل سويا 
عـــلـــى تــهــيــئــة الـــــظـــــروف الـــلازمـــة 
لإعــــــادة الإعــــمــــار والاســــتــــقــــرار». 
وتــــســــرب أن الـــلـــقـــاء الــــــذي جــمــع 
الرئيس الفرنسي بفيروز سجل 
بالفيديو بالكامل، دون أن يعرف 
مــتــى ســيــكــون بــوســع الــجــمــهــور 

العريض رؤيته.
وكــــــان مــــاكــــرون الــــــذي طــلــب 
بــمــســعــى شــخــصــي لـــقـــاء فــيــروز 
عـــلـــى فـــنـــجـــان قــــهــــوة، قــــد انــتــقــل 
مــبــاشــرة، إلـــى مــنــزلــهــا الــعــائــلــي 
بمجرد أن حطّ في مطار بيروت 
مساء الاثنين، حيث وصــل نحو 
الــعــاشــرة مــســاء، متأخرا ساعة، 
عـــن مــــوعــــده، واســتــقــبــلــتــه ريــمــا 
الـــرحـــبـــانـــي خــــارجــــا مــصــطــحــبــة 
إيــــــــــاه لــــلــــقــــاء والــــــدتــــــهــــــا. وقـــبـــل 
خــــــروج الـــضـــيـــف بــقــلــيــل، لاحـــظ 
المــــتــــجــــمــــهــــرون، خـــــــــروج لـــوحـــة 
ملفوفة بقماش بلون «التركواز» 
لــم يــعــرف أي شـــيء عــنــهــا ســوى 
أنــهــا هــديــة فــيــروز إلـــى ضيفها. 
واختارت فيروز أن تلتقط الصور 
مــع ضيفها الــتــي مـــلأت وســائــل 
الــتــواصــل وانــتــشــرت كــالــنــار في 
الــهــشــيــم، أمـــــام لـــوحـــة رســمــتــهــا 

الــــفــــنــــانــــة الـــــكـــــرواتـــــيـــــة ســيــســي 
توماسيو سرسق، وبــدت فيها 
المغنية الأيقونة ٣ مــرات، في ٣ 
مراحل مختلفة من عمرها. ومن 
خلال الصور، اكتشف الجمهور 
الذي لم ير مطربته الأثيرة منذ 
فترة طويلة أنها لا تزال، نضرة 
مبتسمة، قريبة من القلب، وهي 
تــهــا الـــتـــي ازدانـــــت  تــلــبــس عــبــاء
بــأعــلــى وســـام فــرنــســي، منحها 
إيـــــاه الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أثــنــاء 
الـــــــزيـــــــارة. وهــــــو وســــــــام جـــوقـــة 
الــــشــــرف، والـــثـــالـــث الـــــذي تــنــالــه 
فـــيـــروز مـــن الــــدولــــة الــفــرنــســيــة. 
الأول كان وسام الآداب والفنون 
مــنــحــهــا إيــــاه الــرئــيــس فــرنــســوا 
ثـــم وســـام  مـــيـــتـــران عــــام ١٩٨٨، 
فـــــــــارس جـــــوقـــــة الـــــشـــــرف خــــلال 
رئاسة الراحل جاك شيراك عام 

.١٩٩٨
كـــانـــت  الـــــــزيـــــــارة  ورغــــــــم أن 
خـــاصـــة جــــــدا، فـــــإن الــجــمــاهــيــر 
الــــعــــريــــضــــة كـــــانـــــت قــــــد ســبــقــت 
مــــاكــــرون إلــــى الـــرابـــيـــة، حــامــلــة 
السياسية،  لافــتــات ومطالبها 
وحبها لفيروز، وتقديرها لمهمة 
مـــاكـــرون، فيما الــبــعــض الآخـــر، 

لـــم يــعــجــبــهــم تـــدخـــل فــرنــســا في 
اللبنانية. ومــن ساحة  الــشــؤون 
البلدة إلى دار جارة القمر، رفرفت 
الأعـــــلام الــفــرنــســيــة والــلــبــنــانــيــة، 

ورفعت شعارات الترحيب.
وإذا كان دخــول الضيف إلى 
الــخــروج  فــإن  فــيــروز ميسرا  دارة 
مــنــه كـــان صــعــبــا، حــيــث تجمعت 
الجماهير حول الرئيس ماكرون، 
أثــنــاء مــغــادرتــه، وقبل أن يستقل 
سيارته، منهم من صــرخ رافضا 
اخــتــيــار مــصــطــفــى أديـــــب رئــيــســا 
جديدا للوزراء، وآخر صرخ عاليا: 
«نحن نريد منك مساعدتنا، لكننا 
لا نــريــدك أن تقوم بالعمل نيابة 
عنا». ورد الرئيس الفرنسي على 
الحاضرين موضحا: «أنا لم أختر 
لــلــوزراء،  مصطفى أديـــب رئــيــســا 
بل هو خيار سياسسييكم أنتم». 
وحــــين ســئــل عــمــا دار فـــي الــلــقــاء 
مع فيروز قــال عنها إنها جميلة 
وقــــويــــة وإنــــهــــا ذكــــرتــــه بـــأشـــيـــاء 
كـــثـــيـــرة قـــديـــمـــة، وأشـــعـــلـــت عــنــده 
الــنــوســتــالــجــيــا. ووصـــــف الــلــقــاء 
بأنه كــان «غنيا» وقــال: «قضينا 
مــعــهــا وقـــتـــا رائــــعــــا، إنـــهـــا تــمــثــل 
قــصــص الــحــب ولــبــنــان المــحــبــوب 

والــحــلــم». وأضـــاف مــاكــرون «لقد 
تعهدت أمــامــهــا، كما فعلت أمــام 
كل اللبنانيين، بأنني سأقف إلى 
جانب لبنان، وبأنني لن أترككم» 
و«سيعود لبنان أزهى مما كان». 
وعما طلبته منه فيروز، قال إنه 
يــتــرك لــهــا الــتــحــدث عـــن ذلــــك، إن 

أرادت.
ـــــلـــــقـــــاء الـــســـفـــيـــر  وحــــــضــــــر ال
الــــفــــرنــــســــي لـــــــدى لــــبــــنــــان بــــرنــــار 
فوشية، ومحامي فيروز الخاص 
فـــــوزي مــــطــــران، وابــنــتــهــا ريــمــا، 
وقيل إن الكاتب أمين معلوف كان 
حاضرا، دون أن نتمكن من التأكد 
من الخبر، إذ لم يلمحه أحد، رغم 
الحضور المبكر للصحافة أمــام 

دارة فيروز.
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــارة رمــزيــة 
ولها أبعاد ثقافية، إذ إنها تمت 
بمناسبة الاحتفال بمرور مائة 
ســنــة عــلــى قـــيـــام لــبــنــان الــكــبــيــر، 
الــيــد الطولى  الـــذي كــان لفرنسا 
فــي نشأته. وتــجــري الاحتفالات 
فــيــمــا يــمــر لــبــنــان بـــظـــروف غــايــة 
في الصعوبة، ويتعهد الرئيس 
الفرنسي بمد يد المساعدة لحل 

المشكلات المتراكمة.

الرئيس الفرنسي في زيارة لمنزل فيروز (من حساب فيروز على {تويتر})

فيروز بريشة سيسي توماسيو... الكرواتية العاشقة لنظرات العيون
بيروت: «الشرق الأوسط»

اخــتــارت فــيــروز فــي أثــنــاء 
الــذي جمعها بالرئيس  اللقاء 
إيــمــانــويــل مــاكــرون،  الفرنسي 
الــرابــيــة مساء  فــي منزلها فــي 
أمـــــس (الاثــــــنــــــين)، أن  أول مــــن 
تُــلــتــقــط الــــصــــور الــتــاريــخــيــة، 
وهـــي الأثــــر الــوحــيــد الــــذي رآه 
جـــمـــهـــورهـــا مــــن هـــــذا الـــلـــقـــاء، 
أمــــام لــوحــة جــمــيــلــة لــلــرســامــة 
الــكــرواتــيــة سيسي توماسيو 

سرسق. 
وهـــــــــــــي فـــــــنـــــــانـــــــة عــــشــــقــــت 
رســــم الــبــورتــريــهــات، وولــعــت 
بالتركيز على نظرات العيون 
بشكل خـــاص، ولــم تُــعــنَ يوماً 
بـــرســـم الــطــبــيــعــة أو الأشـــيـــاء، 
وجُـــــــلّ مــــا كـــــان يــعــنــيــهــا، مــنــذ 
، وجــــوه 

ً
بـــــــدأت الــــرســــم طـــفـــلـــة

الـــــنـــــاس وتــــعــــابــــيــــرهــــم. وهـــي 
التقت زوجها اللبناني حبيب 
ســـرســـق فــــي الــــقــــاهــــرة، حــيــث 
ارتبطت به بعد توقف طويل 

عـــن الــــرســــم، لــكــنــهــمــا اضــطــرا 
لمغادرة مصر، بعد حكم جمال 
عبد الناصر، وتأميمه للقصر 
الذي كانا يقيمان فيه، وأملاك 

أخرى. 
وانــــتــــقــــلــــت الــــفــــنــــانــــة مــع 
عائلتها إلى بيروت عام ١٩٦٥ 

وتابعت عملها في الرسم وهي 
تطارد الوجوه، وكانت فيروز 
من بين النجوم الذين جذبوها، 
ولم تكن الوحيدة، إذ إن ولعها 
الـــكـــبـــيـــر كـــــان راقـــــــص الــبــالــيــه 

الروسي رودولف نورييف.
وقــــــــــــد رســــــــمــــــــت ســـيـــســـي 

توماسيو هذه اللوحة لفيروز 
حـــيـــنـــهـــا  ومـــــــــن   ،١٩٨٠ عـــــــــام 
تــــخــــتــــارهــــا أيـــــقـــــونـــــة الــــغــــنــــاء 
كــخــلــفــيــة لــلــعــديــد مـــن الــصــور 
التلفزيونية. وهذه  واللقاءات 
دلالــــــــة عــــلــــى اهــــتــــمــــام فــــيــــروز 
الشديد بها، وقد علقت حولها 

عدداً من الرموز الدينية.
بــالــذكــر أن الرسامة  جــديــر 
الــــتــــي هــــي ابــــنــــة دبـــلـــومـــاســـي، 
عاشت حياتها تسفاراً وتنقلات 
مــع عائلتها إلــى أن أقــامــت في 
لبنان، وتوفيت عــام ٢٠١٥ عن 

عمر يناهز ٩٢ عاماً.

لوحة لتوماسيو تظهر فيها فيروز إلى جانب عبد الحليم حافظ ونجوم آخرين

العروض والحوارات متاحة عبر «يوتيوب»

انطلاق مهرجان «أفلام السعودية» افتراضياً
الظهران: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت، أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــســـادســـة من 
مهرجان «أفلام السعودية»، التي 
المــلــك عبد العزيز  ينظمها مــركــز 
الثقافي العالمي (إثــــراء) سنوياً، 
بالشراكة مع الجمعية السعودية 
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون فــــي الــــدمــــام، 
وبــــدعــــم هـــيـــئـــة الأفــــــــلام الــتــابــعــة 

لوزارة الثقافة.
تأتي النسخة من المهرجان، 
وللمرة الأولـــى، بشكل افتراضي 
بالكامل، لعرض صناعة السينما 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تــتــنــافــس على 
نــيــل جـــوائـــز المــهــرجــان مـــن خــلال 

باقة من الأفلام تصل إلى خمسة 
وعــشــريــن فيلماً، سيتم عرضها 
عــبــر قـــنـــاة «يـــوتـــيـــوب» لمــهــرجــان 
أفلام السعودية، إلى جانب البث 
ـــاع 

ّ
المـــبـــاشـــر لــــلــــحــــوارات مــــع صـــن

الأفــلام والعديد من ورش العمل 
المـــتـــخـــصـــصـــة لــلــمــهــتــمــين بـــهـــذه 

الصناعة.
ويسعى المهرجان منذ إطلاقه 
عام ٢٠٠٨م، إلى أن يكون محركاً 
لصناعة الأفـــلام ومــعــززاً للحراك 
الثقافي فــي المملكة، عـــلاوة على 
توفير الفرص للمواهب السعودية 
من الشباب والشابات المهتمين في 
صناعة الأفلام، والاحتفاء بأفضل 
الأفـــــــــلام، كـــمـــا يــســعــى إلـــــى خــلــق 

بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين 
فــي صناعة الأفــــلام، حيث تطور 
مهرجان أفلام السعودية ليصبح 
حــافــزاً رئيسياً لازدهــــار صناعة 

الأفلام في المملكة.
فــيــمــا يـــعـــد «إثــــــــــراء» مــنــصــة 
لإطلاق عروض الأفلام، بالإضافة 
إلــى كونه أحــد دور إنتاج الأفــلام 
الـــــرائـــــدة فــــي الــــســــعــــوديــــة، حــيــث 
أنــتــج «إثـــــراء» ٢٠ فيلماً حصلوا 
على ١٥ جــائــزة محلية وعالمية، 
الــذي يقدمه المركز  الــدعــم  كما أن 
لصناعة الأفـــلام فــي المملكة أدّى 
إلى ظهور العديد من الإنتاجات 
التي نالت الأوسمة والجوائز من 
مهرجانات أفــلام محلية وعالمية 

مرموقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
عـــــدداً مـــن الأفــــــلام الـــتـــي أنــتــجــهــا 
يــتــم عــرضــهــا الآن على  «إثــــــــراء» 
منصة «نتفليكس» للمشاهدين 

في كافة أنحاء العالم.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد حـــســـين 
حنبظاظة مدير مركز الملك عبد 
(إثــــراء)،  الــعــالمــي  الثقافي  الــعــزيــز 
على أن أولى خطوات المركز المهمة 
كانت في عام ٢٠١٨؛ عندما أنتج 
«إثــراء» فيلم «جود»، وتم عرضه 
لأول مـــرة لــيــنــال شــهــرة واســعــة، 
لــــيــــس عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى المـــحـــلـــي 
فحسب، بل الدولي أيضاً، حصد 
أثــرهــا العديد مــن الجوائز،  على 
بينما في عام ٢٠١٩، أنتج «إثراء» 

أكثر من ١٥٠ عملاً مبتكراً كان من 
ضمنها ٨ أفلام. يأتي ذلك ضمن 
ســـعـــي المــــركــــز الــــــــــدؤوب لــتــمــكــين 
المــــــواهــــــب الــــشــــابــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
وتــزويــدهــم بمنصة ديناميكية، 
وبالأدوات التي ستمكّنهم من نقل 
مستواهم الفني إلى مرحلة أعلى 
ضــمــن مـــجـــال يــتّــســم بــتــنــافــســيّــة 

شديدة.
وتــشــمــل مـــبـــادرات «إثـــــراء» 
الــســيــنــمــائــيــة تــنــظــيــم لـــقـــاءات 
إثــراء»  أفــلام  «مجتمع  خاصة بـ
تــــجــــمــــع المــــهــــتــــمــــين والمــــــواهــــــب 
لتبادل الأفكار في هذا السياق، 
عــــلاوة عــلــى مــســابــقــة مــهــرجــان 
«أفــــلام الــســعــوديــة»، الــتــي تعد 

مــنــصــة تــنــافــســيــة لــلإنــتــاجــات 
السينمائية المحلية التي تجسّد 
أعــــمــــال الـــفـــائـــزيـــن إلـــــى حــقــيــقــة 

ملموسة.
ويمكن لزوار المركز مشاهدة 
المـــهـــرجـــان عــلــى شـــاشـــة «ســيــنــمــا 
إثــــراء»، حيث سيتم نقل الحدث 
مباشرة مــن الساعة ٦ والنصف 
مــــســــاءً حـــتـــى الـــســـاعـــة ٩ مـــســـاءً، 
وبـــــعـــــد إغـــــــــلاق المـــــركـــــز يــمــكــنــهــم 
متابعة البث المباشر عبر منصة 
«يوتيوب»، ولمزيد من المعلومات 
حـــول مــهــرجــان أفــــلام الــســعــوديــة 
وبــــــرامــــــج الأفــــــــــلام المـــــتـــــوفـــــرة فــي 
«سينما إثراء»، عبر زيارة الموقع 

مهرجان «أفلام السعودية» أطلق فعالياته أمس بالبث المباشرالإلكتروني للمركز.

إقبال كبير من الطلاب على الرسم الحي في المناطق التاريخية (الشرق الأوسط) 

قناة عبر «يوتيوب» وتعتمد على جولات في المواقع الأثرية

«رسم مصر»... التاريخ بالفرشاة والألوان

القاهرة: محمد عجم

إذا كانت لوحات الرحالة 
المـــســـتـــشـــرقـــين فــــي الــــقــــرن ١٩ 
عـــكـــســـت تـــفـــاصـــيـــل الــــشــــرق، 
اجتماعياً وثقافياً ومعمارياً، 
بـــمـــا رســـــخ أهـــمـــيـــة الـــفـــنـــون، 

فــي  لـــــــدورهـــــــا  بـــــقـــــوة  وروّج 
التعريف والــتــوثــيــق للتاريخ، 

ونــقــل الــقــيــم الــجــمــالــيــة والــفــنــيــة، 
ه وبنفس الأسلوب –لكن بشكل 

ّ
فإن

عصري- جاء انطلاق منصة «رسم 
مصر»، كقناة على موقع «يوتيوب»، 
لكي تحكي تاريخ مصر بالفرشاة 

والألوان.
نت حديثاً، وبشكل تطوّعي 

ّ
القناة، التي دُش

الــفــنــون فــي مصر،  مــن جــانــب مجموعة مــن طلبة 
تـــهـــدف إلــــى الاهـــتـــمـــام بــفــنــون مــصــر وتــاريــخــهــا، 
وتوفر لمشاهدها توليفة من مادة تاريخية وعلمية 
الــحــضــارة المــصــريــة، عــبــر التعريف  للتعرف عــلــى 
بــالــقــيــم الــجــمــالــيــة والــعــنــاصــر الــزخــرفــيــة لآثــارهــا 
المـــوازي عن  ومعالمها، وســرد روايـــات من التاريخ 
شــوارعــهــا وأشــخــاصــهــا، إلـــى جــانــب الــغــوص في 

تفاصيل حواديت التراث.
وعن القناة، يقول مؤسسها، الدكتور محمد 
حمدي، أستاذ الرسم والتصوير في كلية التربية 
«الــشــرق الأوســـط»: «من  لـــ الفنية بجامعة حــلــوان، 
خلال عملي مع الطلاب والخروج بهم إلى الأماكن 
التاريخية والتراثية على الطبيعة ضمن مقررات 
أنّ لديهم شغفاً كبيراً  الــرســم والتصوير، وجـــدتُ 
بمعرفة تــاريــخ وطــنــهــم، تــوافــق مــع شغفي أيضاً 
بــتــاريــخ مــصــر خــصــوصــاً تـــاريـــخ الـــفـــنـــون، لــــذا لم 
الــرســم فقط بــل توسع  الــنــشــاط على  يقتصر هــذا 
لـــروايـــة حــكــايــة الأثـــــر، وســـيـــرة الأشـــخـــاص الــذيــن 
ارتبطوا به، ثم يأتي الرسم والتوثيق لهذه الأثر 

من الناحية الفنية والمعمارية».
ويـــتـــابـــع: «لاحــــظــــتُ أن هـــنـــاك إقــــبــــالاً كــبــيــراً 
مـــن الـــطـــلاب عــلــى الـــرســـم الــحــي فـــي هـــذه المــنــاطــق 
التاريخية، لذا راودتني فكرة إيجاد نشاط يجمع 
هـــؤلاء الطلبة ســـواء جمعية أو نــاديــاً يحقق لهم 
هذا الشغف، ويربط بين تعريفهم بالتاريخ وتلبية 
ميولهم الفنية، حتى تبلورت الفكرة بأن تكون في 
شــكــل قــنــاة عــلــى مــوقــع (يــوتــيــوب)، فــهــي مناسِبة 
للتعريف بالفن والتاريخ، كما أنها وسيلة أقرب 
للشباب، حيث تقدم القديم بشكل حديث مرتبط 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا ويــحــقــق المــتــعــة لــهــم، ومـــع عــرض 
الــفــكــرة لــلــطــلاب رحــبــوا لــلــغــايــة، وتــطــوع كثيرون 

منهم للمشاركة».
تحمل القناة «رســم مصر»، وهو الاســم الذي 
اختاره أستاذ الرسم والتصوير وطلابه استلهاماً 
مــــن مــــوســــوعــــة «وصـــــــف مــــصــــر»، الــــتــــي أنـــجـــزهـــا 
الــفــرنــســيــون خـــلال الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عــلــى مصر 
(١٧٩٨ - ١٨٠١)، التي رسموا فيها ووثــقــوا كل ما 
فــي مــصــر، كما أنــه الاســـم الأكــثــر مــلاءمــة لتحقيق 
هدف رسم مصر بالفرشة والألــوان. وتماشياً مع 

القناة بالخط  ذلــك، تم تصميم شعار 
الكوفي، على هيئة ختم سلاطين 
الـــدولـــة المــمــلــوكــيــة، بــمــا يعكس 
هـــويـــة بــصــريــة لا تــنــفــصــل عن 

هدف القناة.
بــــين  الأدوار  تـــــــقـــــــسّـــــــم 
مــجــمــوعــة عــمــل الــقــنــاة بشكل 
تــــطــــوعــــي، وهــــــو مـــــا يـــلـــفـــت لــه 
حمدي قائلاً: «ما بين التصوير 
وإعــداد المــواد الأرشيفية والترويج 
لــــلــــقــــنــــاة عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وغــــيــــرهــــا، يــــقــــوم كــل 
ــا بــــدور اجــتــهــادي حــتــى نجعل 

ّ
مــن

الــقــنــاة تــعــمــل بــشــكــل احــتــرافــي، بل 
نــادر الشيخ يدعمنا  لــي هــو المهندس  إن صديقاً 
بمهمة المونتاج والإخراج تطوعاً وحباً في تاريخ 

مصر والفنون».
تــعــتــاد المــجــمــوعــة عــلــى الـــنـــزول إلـــى المــنــاطــق 
التاريخية صبيحة الجمعة من كل أسبوع، حيث 
يـــقـــوم مـــؤســـس الـــقـــنـــاة بـــاخـــتـــيـــار المــــكــــان وكــتــابــة 
الــطــلاب رســم أعمالهم  يــبــدأ  سيناريو الحلقة، ثــم 
الفنية، كلٌّ من منظوره الفني، وتبعاً لذلك يتنوع 
مــحــتــوى الــقــنــاة مــا بــين تــصــويــر الــجــولــة نفسها، 
والمعلومات حول مكان الجولة، وهو ما يُبث بشكل 
أسبوعي، كما تضم القناة أفلاماً قصيرة تتضمن 
معلومة تاريخية تذاع على مدار أيام الأسبوع، كما 
لا يغفل المحتوى كواليس الجولات وقيام الطلاب 
بالرسم، كما يتم أحياناً استخدام خاصية البث 
المباشر على صفحة القناة على موقع «فيسبوك»، 
ليصل الــنــشــاط لــعــدد آخـــر مــن المــهــتــمــين الــذيــن لم 

ينضموا للجولات.
وحسب حمدي فإن القناة رغم عمرها القصير 
لـــلـــغـــايـــة، فـــإنـــهـــا تـــجـــد صـــــدى كـــبـــيـــراً فــــي الــــشــــارع، 
موضحاً: «ينضم لجولاتنا أشخاص لا نعرفهم، 
الــجــولات على طــلاب الفنون،  وبــالــتــالــي لا تقصر 
بــل توسعت لتشمل الخريجين والمــحــبــين للفنون 

والعمارة».
التاريخ بالصورة، يقول أستاذ  وعن توثيق 
الرسم والتصوير: «هناك أشياء كثيرة لم نتعرف 
الــلــوحــات بــعــد أن تعرضت  عليها إلا عــن طــريــق 
للانقراض، وعرفناه فقط من لوحات المستشرقين، 
لـــذا فــأحــد أهــدافــنــا مــحــاولــة رســـم مـــا هـــو عُــرضــة 
للتهدم بسبب عوامل الزمن مثل المباني القديمة، 
ويأتي ذلك كنوع من التوثيق الفني لها، لكنه يمثل 
لنا هدفاً تالياً للهدف الأساسي، وهو ربط الطلاب 
بــتــاريــخ مــصــر ومــــا فــيــه مـــن قــيــم جــمــالــيــة وفــنــيــة 

وثقافية».
يحلم مؤسس القناة بــأن تجد «رســم مصر» 
دعما معنوياً، وأن يتوسع جمهورها، خصوصاً 
من الشباب، لا سيما مع قضاء قطاع كبير منهم 
وقتاً طويلاً على شبكة الإنترنت والتعرض لمحتوى 
لا يحمل قيماً، وكذلك لا يُخفي حلمه بتطور القناة 
وتحول مضمونها إلى شاشات التلفاز، ليتحقق 
حــجــم الإفــــــادة بــشــكــل أكـــبـــر وتــحــقــيــق هــــدف ربــط 

الشباب بتاريخه.

جانب من جولات طلاب الفنون في المناطق الأثرية (الشرق الأوسط) 
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الا شعار قناة «رسم مصر» 
(الشرق الأوسط)

 كتب ماكرون 
عند وصوله 

«أقول للبنانيين 
إنكم إخوة 

للفرنسيين. وكما 
وعدتكم، فها أنا 
أعودُ إلى بيروت 

لاستعراض 
المستجدّات 

بشأن المساعدات 
الطارئة وللعمل 
معاً على تهيئة 
الظروف اللازمة 
لإعادة الإعمار 

والاستقرار»

,
,

...وأخرى ظهرت أمامها فيروز مع ماكرون
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إذنْ، تم الأمر. حطت أول من أمس طائرة «العال» بمطار 
أبــوظــبــي بــعــدمــا أتــمــت الــرحــلــة رقـــم «LY٩٧١» مــن مــطــار تل 
أبــيــب. حسناً، مــا الـــذي ســوف يترتب على مــا حــصــل، مــاذا 
بعد؟ بدءاً، ربما ليس ثمة خطأ أن أعود بشريط الأحداث عدداً 
من الأعـــوام، ولــو من بــاب التذكير. على متن إحــدى طائرات 
«مصر للطيران»، قبل ثلاثة وأربــعــين عاماً (١٩/١١/١٩٧٧) 
أنــور  آنــــذاك، محمد  الــعــربــيــة،  هبط رئــيــس جمهورية مصر 
الــســادات فــي مطار بــن غــوريــون، فيما اصطف كبار زعماء 
إسرائيل، المدنيون منهم، والعسكريون، في طابور طويل 
لكي يكونوا في عداد الذين سوف يوثق التاريخ أنهم شهدوا 
بأعينهم، وسمعوا بآذانهم، وقائع حدث صاعق. بالفعل، بدا 
المشهد، يومذاك، مستعصياً على التصديق. الرئيس السادات 
نفسه كان يدرك كم سيكون مثيراً للاستغراب ما عقد العزم 
عليه، لذا قال أمام مجلس الشعب المصري ما يلي: «ستُدهش 
إنــنــي مستعد  أقـــول الآن أمامكم  إســرائــيــل عندما تسمعني 
أن أذهب إلى بيتهم، إلى الكنيست ذاته ومناقشتهم». ومن 
منصة «الكنيست» الإسرائيلي خاطب الناس أجمعين، قائلاً: 
«ألتمس العذر لكل من استقبل قراري عندما أعلنته للعالم 
كله بالدهشة». الرجل يلتمس العذر لما تسبب به من دهشة، 
فماذا عما أحدث من فجيعة، بمقاييس ذلك الزمن؟ الجواب 
واضح في تسلسل شريط أحداث معروف، بدءاً من التوصل 
إلى معاهدة كامب ديفيد (١٩٧٨)، فمقاطعة مصر وإخراجها 
من الجامعة العربية، وصــولاً إلى توقيع الأردن وإسرائيل 
الــذي لم يثر غضباً بمستوى ما  اتفاق وادي عربة (١٩٩٤)، 
أحدث «تسونامي» صاعقة السادات. ماذا عن قرار موريتانيا 
تجريب الطريق ذاته، وهل ثمة مبالغة في القول إن الاتفاق 
الموريتاني - الإسرائيلي بدأ (١٩٩٩) وانتهى (٢٠١٠) وكأنه لم 
يكن أصلاً؟ كلا، لستُ أظن ذلك. الأمر متعلق بجانبين؛ أولهما 
حجم الصدمة، وثانيهما وزن الدولة. هذا يفسر، لماذا يثير 
الاقتحام الإماراتي المفاجئ طريق إقامة علاقات مع إسرائيل، 

كل ما ثار حوله من زوابع.
بالتأكيد، وزن الدولة يتصدر الأسباب، لكن ما يتلوه 
الــســيــاق، يمكن القول  مــن أســبــاب لا يقل أهمية. ضمن هــذا 
إن الفلسطيني المصدوم بالقرار الإمــاراتــي معذور في ذلك، 
لأسباب عدة تــدور، بمجملها، في فلك تقدير الفلسطينيين 
للإمارات، دولة وشعباً، وهو تقدير منسجم كذلك مع عواطف 
ودٍ يحملها فلسطينيون كثر، يتساوى في ذلك المقيمون في 
ربــوع الإمـــارات السبع، ومــن زارهــم مِــن ذويهم عبر السنين. 
ثم، من مزيج التقدير والود، مضافاً إليهما الوزن المهم لدولة 
الإمــارات، عالمياً، يمكن تلمس العذر للفلسطيني - المقصود 
مَــن يمارس العمل السياسي -  الــعــادي، وليس  هنا المواطن 
تلمس هكذا عذر للفلسطيني، ليس بالأمر المستحيل، إنما 

المطلوب مجرد تفكر بلا تحسس، أو ضيق صدر.
فــي الــضــفــة الإمـــاراتـــيـــة، يمكن الــقــول، بــلا أي تــــردد، إن 
المواطن الإماراتي معذور أيضاً إذا انطلق في مناكب الأرض 
يريد مصالح حاضر أبنائه، وصالح مستقبل أجياله. بعض 
الفلسطينيين، لم يزل يرفض تقبل حقائق عدة ترسخت على 
أرض الواقع العربي، بــدءاً بصواعق «تسونامي» السادات. 
مُــــدهــــش، أحـــيـــانـــاً، أن الــجــيــل الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــديـــد يــفــكــر، 
يــبــدوان  الــشــاب منهم والــشــابــة،  سياسيا، بأساليب تجعل 
كأنهما في خريف العمر. كيف يستخدم هؤلاء، بإتقان، أدوات 
ثورة التكنولوجيا، فيما يفشلون في فهم أن الدنيا تغيرت، 
ولم تعد تدور في فلك سياسي محصور في قضيتهم. ضمن 
ذلك التغيير، الأرجح ألا يلتفت شاب إماراتي، أو شابة، كثيراً، 
ولا حتى قليلاً، لكل تلك «الولولة» الفلسطينية ضد بلدهما، 
والحق أنهما معذوران في ذلك أيضاً، فالوقت لدى من يعنيه، 
ويعنيها، مهم جداً، وأحرى ألا يُضيع في زعيق بلا معنى. 
تكراراً، في الواقع كلٌ منهما معذور؛ الفلسطيني المصدوم لأنه 
محبٌ للإمارات من جهة، ولأنه مفجوع، من جهة ثانية، بما 
عانى جراء الخداع الإسرائيلي طوال سنين الصراع. معذور 
أيضاً الإماراتي، المتعامل مع متغيرات العالم بواقعية تضمن 
له تطوير الواقع والغد الأفضل. أما من طريق يجمع الاثنين 
حول مبدأ أن خلاف الاجتهاد يجب ألا يفسد قروناً من أواصر 

ربى؟ نعم، ممكن. إذا وُجدت الإرادة، وُجِد السبيل.
ُ
الق

> نــايــف فـــلاح مـــبـــارك الــحــجــرف، الأمـــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
استقبل سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى 
المملكة العربية السعودية، علي حسن الكايد، 
وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ذات 

الاهتمام المشترك، وبحث أوجــه 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــــين مــجــلــس 
التعاون والأردن في إطار الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــمـــيـــزة بــين 
الــجــانــبــين. شــــارك فــي الاجــتــمــاع 
الــعــزيــز العويشق  الــدكــتــور عــبــد 
الأمـــين المساعد لمجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية للشؤون 

السياسية والمفاوضات.
> خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيــر 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي المــــصــــري، وقــع 
أول من أمس، بروتوكول تعاون 
مــــع مــحــافــظــة الــــــــوادي الـــجـــديـــد، 
الفدان  لتعظيم العائد من إنتاج 
من خلال البحث العلمي للعلماء 
المـــــصـــــريـــــين بــــكــــلــــيــــات الـــــــزراعـــــــة 
والطب البيطري، وذلك في إطار 
استراتيجية الوزارة المبنية على 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والمـــعـــرفـــة، 
والابــتــكــار. ويــهــدف البروتوكول 
إلــــى تــخــصــيــص بــحــق الانــتــفــاع 
مـــســـاحـــة مــــن الأراضـــــــــي الــقــابــلــة 
لـــلاســـتـــصـــلاح والاســــــتــــــزراع لأي 
جامعة من جامعات مصر، وفقاً 
الــــوادي الجديد  لــرؤيــة محافظة 
مــمــثــلــة فـــي صـــنـــدوق اســتــصــلاح 

الأراضي بالمحافظة.
> الـــدكـــتـــورة مـــايـــا مــرســي، 
رئيسة المجلس القومي للمرأة، 
استقبلت أول من أمس، السفيرة 
نـــبـــيـــلـــة مـــــكـــــرم، وزيـــــــــرة الـــهـــجـــرة 

وشــؤون المصريين بالخارج، بصحبة شباب 
المصريين الدارسين بالخارج، في إطار مبادرة 
«ولادك يا مصر»، التي أطلقتها وزارة الهجرة 
بــهــدف تــعــريــف شــريــحــة الـــدارســـين المــصــريــين 
بالخارج ما يحدث على أرض مصر. وأعربت 
الــســفــيــرة عـــن شــكــرهــا لــرئــيــســة المــجــلــس على 
اســتــجــابــتــهــا الــســريــعــة لــتــنــظــيــم هــــذا الــلــقــاء، 
للتنسيق والــتــعــاون المسبق بــين الطرفين في 

تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر في الخارج. 
> لمــــرابــــط ولـــــد بـــنـــاهـــي، وزيـــــــر الــثــقــافــة 
والصناعة التقليدية الموريتاني، أشــرف أول 
من أمس، على تدشين مكتب قناة الموريتانية، 
الـــذي يعني بالتغطية الإعــلامــيــة فــي ولايــات 

غورغول ولبراكنة واتــرارزة، 
وأكد الوزير أن هذا التدشين 
يـــــدخـــــل فـــــي إطـــــــــار بـــرنـــامـــج 
رئيس الجمهورية محمد ولد 
الشيخ الغزواني، وتوجيهاته 
لحكومة الوزير الأول محمد 
بـــلال، بتفعيل وتطوير  ولـــد 
الإعلام وتقريبه من المواطن، 
وذلـــــك لــتــمــكــيــنــه مـــن الـــولـــوج 
إلـــــــى الـــــخـــــدمـــــات الإعــــلامــــيــــة 
ونقل الوجه الحقيقي لحياته 
ومعرفة مشاغله واهتماماته 

في مختلف أنحاء الوطن.
الــــــــدكــــــــتــــــــور عـــــاصـــــم   <
الـــــــــجـــــــــزار، وزيـــــــــــر الإســــــكــــــان 
المصري، تفقد أول من أمس، 
المــــوقــــف الــتــنــفــيــذي لمـــشـــروع 
تطوير بحيرة عين الصيرة، 
الــقــاهــرة، وتجول  بمحافظة 
الوزير بموقع المشروع لتفقد 
أعـــــمـــــال تـــنـــفـــيـــذ المــــشــــايــــات، 
والتشجير والــلانــد سكيب، 
وناقش الموقف التنفيذي مع 
مــســؤولــي الــشــركــات المــنــفــذة 
للمشروع، حيث أكد ضرورة 
الإســـــراع بــمــعــدلات التنفيذ، 
«لانـــد  والاهـــتـــمـــام بــأعــمــال الــــ
ســكــيــب» وتــنــفــيــذهــا بــأعــلــى 
جودة، وتنويع ألوان وأنواع 
الزهور، وزيادة أعداد النخيل 

والأشجار المُظللة.
> أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 
المصري، تفقد أول من أمس، نادي الصحفيين، 
بمحافظة الجيزة، وذلك للوقوف والاطلاع عن 
قرب على ما يحتاجه النادي من تطوير لكل 
منشآته خلال الفترة المقبلة، وأكد حرصه على 
أن تكون منشآت نادي الصحفيين على أعلى 
مستوى ليكون لائقاً بهم وبلقاءاتهم الفكرية 
والاجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة أيـــضـــاً، كــمــا وجــه 

الوزير بإعداد تصور مناسب لمكونات النادي، 
الــريــاضــيــة للنادي،  الــجــولــة المــلاعــب  وشملت 

والمنشآت المقرر تطويرها ورفع كفاءتها.
> عــــلــــي بـــــن مـــحـــمـــد الــــرمــــيــــحــــي، وزيـــــر 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أشـــــــاد أول مــــن أمــــس،  الإعــــــــلام 
بـــــاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــتـــــي 
وقــعــتــهــا جــمــعــيــتــا الــصــحــافــيــين 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة والإمــــــاراتــــــيــــــة فــي 
المجالات الصحافية والإعلامية، 
الـــتـــي تــتــضــمــن تــنــظــيــم عــــدد من 
المــتــبــادلــة للصحافيين  الـــزيـــارات 
والإعــــلامــــيــــين وتــنــفــيــذ عـــــدد مــن 
البرامج التدريبية وورش العمل 
والــنــدوات والـــدورات والمؤتمرات 
المشتركة، مؤكداً أن هذه الخطوة 
تــــســــهــــم فـــــــي الارتـــــــــقـــــــــاء بـــقـــطـــاع 
الــبــحــريــن،  الــصــحــافــة فــي مملكة 
في ظل ما تشهده الصحافة من 
دعم مستمر من جانب الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

> مـــوســـى المـــعـــايـــطـــة، وزيـــر 
الــشــؤون السياسية والبرلمانية 
الأردني ورئيس اللجنة الوزارية 
لتمكين المرأة، اجتمع أول من أمس، 
باللجنة التوجيهية لبرنامج دعم 
المرأة في الانتخابات، وأكد الوزير 
ضرورة ثقة المجتمع بالدور الذي 
تقدمه المرأة على الأصعدة كافة، 
إلــى أن اختيار المرشحين  مشيراً 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة يجب أن 
يكون على أساس الكفاءة، وأشار 
إلى الاهتمام الكبير الذي توليه 
الــــوزارة لــدعــم مــشــاركــة المـــرأة في 

الانتخابات المقبلة.
> فيليب فاندن بولك، سفير 
مـــمـــلـــكـــة بـــلـــجـــيـــكـــا لــــــدى المــمــلــكــة 
الأردنـــيـــة الــهــاشــمــيــة، اســتــقــبــلــه الـــلـــواء الــركــن 
يوسف أحمد الحنيطي، رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأردنية، في مكتبه بالقيادة العامة، 
وهدف اللقاء - الذي حضره الملحق العسكري 
البلجيكي في عمّان - إلى بحث آليات وسبل 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وأوجــــه الــتــعــاون 
العسكري والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة 

البلدين الصديقين.

د. مايا مرسي

موسى المعايطة

فيليب فاندن بولك

نايف فلاح مبارك 
الحجرف

خالد عبد الغفار

علي بن محمد 
الرميحي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة السويد.
 جبل فلسطيني - بلاغ.

 فاكهة استوائية - ضد رخيص 
 "معكوسة".

 ضد نهار - للتخيير.
 تقال عند البرد "معكوسة" - طري.

 عدد ترتيبي "معكوسة" - ضد يدوي
 "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - من 
 الاعشاب.

 ضد حرب "معكوسة" - اقترب
 "معكوسة".

 امر عظيم - للاستثناء - حرف نصب
 "معكوسة".

 تحية - ضد علني "معكوسة".

 ممثلة مصرية راحلة.
 من الفاكهة - رجاء - للتعريف.

 سوء العاقبة - أبو البشر "معكوسة".
 منتجع فرنسي - شجر البلح.
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 من اوجه القمر - عاصمة التبت.

 جريان الماء - نوتة موسيقية.

 عقل - خاصتي - حلي تلبسه النساء.

 انحناء - غاز نادر.

 متشابهات - عاصمة اوروبية.

 دولة افريقية - للاستثناء. 
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الفلسطيني والإماراتي معذوران

«إيسيسكو» تعلن الفائزين بجائزة «بيان» 
للإبداع التعبيري باللغة العربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــالــــم 
الإســـــلامـــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة (إيسيسكو) عن أسماء 
الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزتـــهـــا «بـــيـــان» 
لـــــــلإبـــــــداع الــــتــــعــــبــــيــــري بـــالـــلـــغـــة 
العربية، التي تهدف إلى تحفيز 
الـــقـــدرات الــتــعــبــيــريــة والإســـهـــام 
فــــي تــنــمــيــة مـــهـــارتـــي الــتــعــبــيــر 
فوي لدى طلاب 

ّ
التحريري والش

اطقين بلغات 
ّ
الن اللغة العربية 

أخرى في جميع المستويات ومن 
مختلف دول العالم.

وكانت المسابقة قد أتاحت 
مـــــشـــــاركـــــة الــــــطــــــلاب مــــــن ثــــلاث 
فــئــات، هـــي: الأطـــفـــال، والفتيان 
والفتيات، والشباب من الطلاب 
الـــجـــامـــعـــيـــين، مــــن خـــــلال إلـــقـــاء 
تــعــبــيــري يــنــجــزه الـــطـــالـــب عبر 
فيديو قصير مستندا إلى نص 
حرره بالعربية، ومن بين شروط 
المــشــاركــة ألا يــتــجــاوز الــفــيــديــو 
ثلاث دقائق لفئة الأطفال وأربع 
دقائق لفئة الفتيان والفتيات، 
وخــمــس دقـــائـــق لــلــشــبــاب؛ وألاّ 
يــكــون قــد تــم نــشــره أو المشاركة 
به في مسابقة أخرى، وألاّ تكون 

العربية لغة المتسابق الأولى.
وحرصت «إيسيسكو» على 
مــنــح فـــرص مــتــســاويــة للطلاب 
مـــــن ثـــــــلاث مــــنــــاطــــق جـــغـــرافـــيـــة 
للفوز بالجائزة، وهــي المنطقة 
الأفــريــقــيــة، والمــنــطــقــة الآســيــويــة 
وأستراليا، والمنطقة الأوروبية 
والأمـــيـــركـــتـــين، وذلـــــك فـــي فــئــات 
الـــجـــائـــزة الــــثــــلاث، وســيــحــصــل 
كــل فــائــز مــن فــئــة الــشــبــاب على 
٢٠٠٠ دولار، ومــن فئة الفتيان 
والفتيات على ١٥٠٠ دولار، ومن 

فئة الأطفال على ١٠٠٠ دولار.
وفاز بجائزة الأطفال اثنان 
مــــن آســــيــــا، هــــمــــا: وان مــســيــنــا 
المـــويـــهـــب بــــن مـــســـعـــوديـــن، مــن 
مدرسة إرشاد زهري الإسلامية 
(ســــنــــغــــافــــورة)، وعـــبـــد الـــهـــادي 
مؤيد بن حاج أزرول، من مدرسة 

الفلاح (سلطنة بروناي).
وفاز بجائزة الفتيان فائزان 
أحدهما من أوروبا والثاني من 
آسيا، هما: ناصر سابيتش، من 
مدرسة عثمان ريجوفيتش في 
فيسوكو (البوسنة والهرسك)، 
وأديـــبـــة وي ســـانـــئ، مـــن معهد 

الإناث الدينية في جالا (تايلند).
وفاز بجائزة الشباب أربعة 
فائزين، أحدهم من أوروبا وآخر 
مــن آســيــا وفــائــزان مــن أفريقيا، 
هـــم: ريــــاض ســوبــاشــيــتــش، من 
كــلــيــة الـــــدراســـــات الإســـلامـــيـــة - 
جـــامـــعـــة ســـرايـــيـــفـــو (الـــبـــوســـنـــة 
والهرسك)، وكو عبد الله حكيم 
بــن كــو ســولــونــغ، مــن الجامعة 
المـــالـــيـــزيـــة لــلــعــلــوم (مـــالـــيـــزيـــا)، 
وعــبــد الــلــه غــاي (ســنــغــالــي) من 
دار الحديث الحسنية (المغرب)، 
ورضـــــــــــوان أبــــــو مــــيــــدي أكــنــبــي 
(نــيــجــيــري) مــن معهد أبـــي بكر 
الــــصــــديــــق لـــلـــتّـــعـــلـــيـــم الـــنـــهـــائـــي 

العتيق (المغرب).
وتــمــيــزت أعــمــال المــشــاركــين 
الـــفـــائـــزيـــن بــــجــــودة فــــي الإعــــــداد 
والــتــصــمــيــم والإخـــــــــراج الــفــنــي، 
والاهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــام بــــــالمــــــضــــــامــــــين 
الــتــربــويــة والتعليمية، وأخــذت 
لــــجــــان الــتــحــكــيــم فــــي الاعـــتـــبـــار 
خــــصــــوصــــيــــات الــــــظــــــرف الــــــذي 
نــــتــــجــــت خــــلالــــه الـــفـــيـــديـــوهـــات 

ُ
أ

ـــــــع جــائــحــة 
ْ
المــــشــــاركــــة تـــحـــت وق

كوفيد - ١٩، وإكــراهــات الحجر 
الــــصــــحــــي المــــــنــــــزلــــــي، وتـــــفـــــاوت 
الــــقــــدرة عــلــى تــوفــيــر تــجــهــيــزات 
الــتــصــويــر والإخـــــراج الــفــنــي بين 
طـــلاب المــنــاطــق الــفــقــيــرة وطــلاب 
الدّول الغنية. واعتباراً للظروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــحــالــيــة، فـــي ظل 
ر 

ّ
اســــتــــمــــرار الــــجــــائــــحــــة، وتــــعــــذ

تنظيم حفل حضوري في المدى 
القريب تكريما من «إيسيسكو» 
لــلــفــائــزيــن بــالــجــائــزة، ســتــشــرّع 
المــنــظــمــة فـــي إجــــــــراءات تــحــويــل 
المــــكــــافــــآت المـــالـــيـــة إلـــيـــهـــم، عــلــى 
أن يُـــحـــدّد لاحــقــا، بــعــد الــخــروج 
مــــن حـــــال الـــــطـــــوارئ الـــصّـــحـــيـــة، 
مــوعــد حــفــل تــســلــيــم الــشــهــادات 
وميداليات الجائزة إلى الفائزين 

أو من يمثلهم.
ه في إطار الاستفادة 

ّ
يُذكر أن

الــذي شهدته  من الإقبال الكبير 
الـــجـــائـــزة فــــي دورتــــهــــا الأولــــــى، 
ولتشجيع طــلاب اللغة العربية 
المــبــدعــين مـــن الــنــاطــقــين بــلــغــات 
أخــــــــــــرى، وتــــنــــمــــيــــة مــــهــــاراتــــهــــم 
الـــلـــغـــويـــة، وتـــحـــفـــيـــز مــواهــبــهــم 
وطـــاقـــاتـــهـــم الإبـــــداعـــــيـــــة، قــــررت 
«إيسيسكو» أن  لـ الإدارة العامة 
تــكــون جـــائـــزة «بـــيـــان» مسابقة 

سنوية.

منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

سبت إلى رامبرانت
ُ
متحف بريطاني يعيد تحليل لوحة ن

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي عــام ١٩٨٢، سحبت لوحة 
صـــغـــيـــرة لـــلـــرســـام رامــــبــــرانــــت مــن 
الـــعـــرض بــمــتــحــف أشـــمـــولـــيـــان في 
قـــررت مؤسسة  أكــســفــورد، بعد أن 
عـــالمـــيـــة مــخــتــصــة بـــأعـــمـــال الــفــنــان 
الــهــولــنــدي أن الـــلـــوحـــة لــيــســت لــه. 
وبــعــد ٤٠ عــامــاً قــرر المتحف إعــادة 
عــــــــرض الـــــلـــــوحـــــة ضــــمــــن مـــعـــرض 
مخصص لأعمال الفنان في شبابه 
تـــحـــت عــــنــــوان «يــــونــــغ رامـــبـــرانـــت» 
(رامــبــرانــت الـــشـــاب)، خــصــوصــاً أن 
هناك بعض الأدلــة على أن اللوحة 
رســــمــــت فـــــي الاســــتــــديــــو الـــخـــاص 
بالفنان، ورجحت إلى حد كبير أن 

تكون من أعماله.
وحــــــســــــب مـــــــا ذكـــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــالأمــــر لــم 
يحسم بعد، فاللوحة وهي من فئة 
الـــبـــورتـــريـــه الــصــغــيــر، تــحــمــل اســم 
«رأس رجل ملتح»، وتمثل اللوحة 
إلــى الأسفل ستخضع  رجــلاً ينظر 
لـــتـــحـــالـــيـــل إضــــافــــيــــة لـــلـــتـــوثـــق مــن 

المعلومات. كانت اللوحة قد أهديت 
لمــتــحــف أشــمــولــيــان فـــي أكــســفــورد 
ســنــة ١٩٥١، وعــرضــت وقــتــهــا على 
أنــــهــــا لــــرامــــبــــرانــــت. لـــكـــن فـــــي عـــام 
١٩٨٢، اعتبرت مؤسسة «رامبرانت 
ريسيرتش بروجكت» المرجعية في 
مــجــال أعـــمـــال الـــرســـام، أن الــلــوحــة 
نسبت زوراً إلى رامبرانت، فسحبت 
من العرض. لكن بعد أبحاث جديدة 

بواسطة تقنيات حديثة، «بات من 
المؤكد أن اللوحة رسمت في مرسم 
رامبرانت حوالي عام ١٦٣٠»، حسب 
ما جاء في بيان صادر عن متحف 

أشموليان.
وســــتــــعــــرض الــــلــــوحــــة ضــمــن 
مـــعـــرض «يـــانـــغ رامـــبـــرانـــت» المــقــام 
قــبــل أن تــخــضــع لتحاليل  حــالــيــاً، 
جــديــدة «فــي مختبرات أشموليان 

لمعرفة إن كان رامبرانت قد رسمها 
بيده»، حسب بيان المتحف.

وفــــــي إطـــــــار الـــتـــحـــضـــيـــر لــهــذا 
المــــعــــرض، قــــــررت الــقــيــمــة عــلــيــه آن 
فان كامب، أن تعيد النظر في هذه 
الـــلـــوحـــة. فـــتـــمّ تــحــلــيــلــهــا بــواســطــة 
تــقــنــيــة تـــأريـــخ الـــشـــجـــر. وخــلــصــت 
نتائج تأريخ الخشب إلى أن العمل 
الــفــنــي رســــم عــلــى لــــوح مـــتـــأتٍ من 
شجرة بلوط على ضفاف البلطيق 
قطعت بــين ١٦١٨ و١٦٢٨ استخدم 

في أعمال أخرى لرامبرانت.
وفي تصريحات لصحيفة «ذي 
غــارديــان»، قالت آن فــان كــامــب، إن 
الخبراء الذين دحضوا صحة نسب 
الــلــوحــة ســنــة ١٩٨٢ قـــــدروا تــاريــخ 
صــنــعــهــا «بـــمـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــقـــرن 
السابع عشر، بعد وفاة رامبرانت».

وكشفت أنها كانت دوماً على 
الــلــوحــة الصغيرة  قناعة بــأن هــذه 
أصــــلــــيــــة، كــــاشــــفــــة: «هـــــــذا أســـلـــوب 
رامبرانت. رسومات صغيرة لرجال 
كـــبـــار فـــي الـــســـن نــظــراتــهــم مــلــؤهــا 

الحزن والتبصر».

لوحة «رجل ملتح» لرامبرانت قبعت في مخازن متحف أشموليان بأكسفورد 
٤٠ عاماً قبل إجراء الفحوصات العلمية عليها (متحف أشموليان)

الفيلم يتتبع رحلة إحداهن ويُعرض في مهرجان القاهرة السينمائي

«عاش يا كابتن»... وثائقي مصري عن «فتيات رفع الأثقال»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعـــــلـــــن مــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة 
الــدولــي عن اختيار  السينمائي 
الفيلم الوثائقي المصري «عاش 
يا كابتن»، من إخــراج مي زايــد، 
للمشاركة في المسابقة الدولية 
لــلــدورة الـــــ٤٢، وذلـــك فــي عرضه 
الأول بالشرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
ويــتــتــبــع «عــــاش يـــا كــابــتن» 
عــلــى مــــدار أربــــع ســـنـــوات رحــلــة 
«زبـــيـــبـــة»، الــفــتــاة المــصــريــة ذات 
الأربعة عشر عاماً، التي تسعى 
لــتــحــقــيــق حــلــمــهــا فـــي أن تــكــون 
بــطــلــة الـــعـــالـــم فــــي ريــــاضــــة رفـــع 
الأثقال، مثل ابنة مدربها «نهلة 
رمضان»، بطلة العالم السابقة 
رائـــدة اللعبة فــي مصر والعالم 
الــــعــــربــــي وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، فـــتـــذهـــب 
لــلــتــدريــب بــشــكــل يـــومـــي، تحت 
إشــــــــراف كــــابــــتن رمــــضــــان الــــذي 
أمـــضـــى أكـــثـــر مــــن ٢٠ ســـنـــة فــي 
تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة 
رفـــع الأثــقــال فــي شــــوارع مدينة 

الإسكندرية.
يــــقــــول رئــــيــــس المــــهــــرجــــان، 
المـــنـــتـــج الـــســـيـــنـــاريـــســـت مــحــمــد 
حــــفــــظــــي، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
حصلت «الــشــرق الأوســـط» على 
أمـــــس: «إن الإدارة  نــســخــة مــنــه 
الفنية للمهرجان عندما شاهدت 
(عـــــــاش يـــــا كـــــابـــــتن)، لـــــم تـــتـــردد 
لحظة في دعوته للمشاركة في 
الدورة الـ٤٢، ليس فقط اهتماماً 
بــالــســيــنــمــا الــوثــائــقــيــة الـــتـــي لم 
يكن لديها تمثيل كافٍ السنوات 
الماضية، ولكن إعجاباً بالفيلم 
الـــــــــذي يــــعــــد أحـــــــد أهـــــــم الأفـــــــلام 
العربية في عــام ٢٠٢٠»، مشيراً 

إلـــى أن «الــبــعــض ربــمــا يتعجب 
من اختيار فيلم وثائقي لتمثيل 
السينما المــصــريــة فــي المسابقة 
ــــيــــة لـــلـــعـــام الــــثــــانــــي عــلــى  الــــدول
التوالي، ولكني أثق في أن هذا 
الـــتـــعـــجـــب ســـيـــتـــحـــول لإعـــجـــاب 
عند مشاهدة الفيلم عبر شاشة 
المــــهــــرجــــان، فــــي شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل».
ورغـــم ســعــادة المــخــرجــة مي 
زايد بمشاركة فيلمها «عاش يا 
كابتن» في الدورة الـ٤٥ لمهرجان 
تــــورونــــتــــو، فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــــلـــــــول) الــــحــــالــــي، 

فــإنــهــا تــــرى أن مــشــاركــتــهــا في 
مهرجان القاهرة ستكون مهمة، 
وتـــــتـــــيـــــح لــــلــــجــــمــــهــــور المـــــصـــــري 

مشاهدته والتفاعل معه.
وتــضــيــف زايـــــد أن «الــفــيــلــم 
يتحدث عن فكرة الحلم، وكيف 
يــســعــى الإنـــســـان لتحقيقه بكل 
إلــى أن  الــطــرق الممكنة»، مشيرة 
«كـــل الــبــنــات الــلاتــي يــظــهــرن في 
الــفــيــلــم فـــزن عــلــى الأقــــل ببطولة 
الجمهورية، ومن بينهن بطلات 
لأفــريــقــيــا، وبــعــض مــنــهــن مثلن 
مــصــر وحــصــلــن عــلــى مــيــدالــيــات 
فــــي بــــطــــولات الـــعـــالـــم والألــــعــــاب 
الأولمـــبـــيـــة ومــخــتــلــف الــبــطــولات 
الدولية»، بحسب بيان مهرجان 

القاهرة السينمائي.
وتـــــؤكـــــد زايــــــــد أنــــهــــا كـــانـــت 
مشغولة بفكرة «عاش يا كابتن» 
منذ عام ٢٠٠٣، تأثراً بخبر فوز 
كـــابـــتن نــهــلــة رمــــضــــان بــبــطــولــة 
العالم فــي رفــع الأثــقــال، مؤكدة: 
«هذه القصة الملهمة كانت مثيرة 
جــــداً لاهــتــمــامــي؛ كــنــت أريـــــد أن 
أعـــــرف الــكــثــيــر عــنــهــا، ومــــن أيــن 
تأتي البنات بهذه القوة لتحقيق 
أحلامهن في رياضة لم يكن من 
المعتاد أن تمارسها النساء، حتى 
ذهبت في عام ٢٠١٤ لمكان تدريب 
الفتيات أمام ميناء الإسكندرية 
بـــدافـــع الـــفـــضـــول لمــقــابــلــة كــابــتن 
رمـــضـــان، الــشــخــص الــــذي أفــنــى 
عمره في تدريب وتأهيل كثير من 
الفتيات ليصبحن بطلات مصر 
وأفــريــقــيــا والــعــالــم، ولــيــس فقط 
ابنته نهلة. ومن هنا، بدأت رحلة 
صناعة الفيلم التي استمرت أكثر 
من ست سنوات، أربــع منها في 
التصوير، وأكثر من عام ونصف 

العام في المونتاج».

لقطة من الفيلم الوثائقي المصري «عاش يا كابتن»

 «عاش يا كابتن» من إخراج مي زايد

,

,
رغم سعادة المخرجة 
مي زايد بمشاركة 
فيلمها «عاش يا 
كابتن» في الدورة 

الـ٤٥ لمهرجان 
تورونتو فإنها ترى 
أن مشاركتها في 
مهرجان القاهرة 
ستتيح للجمهور 
المصري مشاهدته 

والتفاعل معه



لا أعـــرف مــن هــو كــاتــب السيناريو، لكن المشهد يــذكــرنــي بــأفــلام «المــوجــة 

الجديدة» التي بدأها الفرنسيون في الستينات. تلك الأفلام التي تصور الواقع 

كما هو، بعدما كان يبدو أمراً غير معقول في السينما التقليدية. وتحرك أبطاله 

كما هم في الحياة، لا كما في الروايات الملطفة والمشذبة.

لكن إليكم ما حدث مساء الاثنين في بيروت. تصل طائرة الرئاسة الفرنسية 

حوالي الثامنة مساء، موعد انقطاع الكهرباء في المدينة عادة، ويترجل منها 

اللبناني ووفــــده. صــور تذكارية  الــرئــيــس  رئــيــس فرنسا وصــحــبــه. يستقبله 

وسجادة حمراء، ومن ثم يترك رئيس الجمهورية الفرنسية، الجميع، يذهبون 

حيثما يشاءون، ويتجه هو إلى «الرابية» على بعد ٢٠ دقيقة، حيث تنتظره 

 شفافاً مطرزاً مثل 
ً
أميرة لبنان على عشاء سري، وهي تضع على رأسها منديلا

جدتها أو «ستي، التي من كحلون».

المــنــزل  الــنــاس. تنتظر داخـــل  تقتضي الأســـطـــورة ألا تظهر الأمــيــرة عــلــى 

الحجري، ولا تخرج للقاء الفرنسي القادم إلى العشاء، وتلقاه راسمة أبداً تلك 

الابتسامة التي لا تكتمل، بعضها حنية وبعضها من شقاء الدنيا على أهلها 

ل إيمانويل ماكرون، يدها، كما يفعل الفرنسيون دوماً، وبعد 
ِّ
قب

ُ
الكبار. سوف ي

أن ترحب به يقول لها: فلننس الرسميات. نادني إيمانويل.

 لقد خطرت لمخيلتها السحرية خواطر كثيرة، وتحركت 
ً
تزداد فيروز خجلا

فوق المسرح بأدوار كثيرة. هذا المشهد لم يخطر أبداً لنهاد حداد «التي ستها 

تبت 
ُ
 إلى المنزل الذي ك

ً
من كحلون». أن يأتي رئيس فرنسا من المطار مباشرة

 :
ً
فيه أجمل ألحان وأشعار الشرق. لكن ها هو قد أتى. وها هو يبدأ اللقاء قائلا

شكراً لاستقبالي في هذا المنزل العبقري. 

تتذكر فيروز طفولتها في منزل أهلها في «زقاق البلاط»، غرفتان ومطبخ. 

ولمــا لم يكن في المنزل «راديـــو»، كانت تصغي إلــى الأغــانــي من بيت الجيران. 

ولــن تنسى لهم ذلــك الفضل الأســاســي فــي حياتها، بــل ســوف تحييهم بذلك 

الصوت الفجري المشرق «عم صبحكم بالخير يا جيران». ومن زقاق البلاط سوف 

تنزل ذات يوم إلى الإذاعة القريبة لتغني مع الفرقة. ولا تعود الفرقة تسعها، 

ولا الإذاعــة. وتصير هي لبنان. هي الشدو الباقي في الحرب، وهي المصالحة 

الوحيدة في القتال، وهي الراية التي تجمع المتكارهين والمتحاقدين.

ترك لبنان خلفه إيمانويل ماكرون، وذهب إلى العشاء عند فيروز. وعندما 

يمتدح الطعام سوف تقول له «هودي من شغلي. بدك تاكل بعد». ويقدم لها 

نحت لها مــن قــبــل. وســـوف تــقــول لــه: «ييه، 
ُ

وســامــاً آخــر مــن الأوســمــة الــتــي م

 عن حبه لها «صحيح إنني 
ً
تسلملي عينك». يبتسم إيمانويل. يتحدث طويلا

عشق 
ُ
لا أفهم الكلمات، لكن لا ضرورة لذلك. صوتك مثل الموسيقى الكلاسيكية ي

ر». يعيش ماكرون لحظات أحلامية، قبل أن يعود إلى بيروت ليبحر 
َّ

فس
ُ
ولا ي

الزبالة.  في سياسات لبنان، القمامة على جانبي الطريق. و«بلد الأرز» بلد 

وليس لدى اللبنانيين ما يحتفلون به. ولا هم يملكون ثمن الاحتفال. لا تغني 

د ذلــك معها 
َّ

فيروز لأحــد. لكن على العشاء دندنت له «بحبك يا لبنان». ورد

بلكنة فرنسية.

أثناء استقباله جاريد كوشنر، مستشار الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب، وصهره، تحدث ملك البحرين 

المــفــيــد، بكلام  حــمــد بــن عيسى آل خــلــيــفــة، بالمختصر 

وصفه حسان بن ثابت بوصفٍ بديع فقال:

ــــلٍ ــــقــــائِ لِ مَــــــقــــــالاً  ــــــتــــــرُك  يَ ـــــــم 
َ
ل  

َ
قــــــــال إِذا 

ـــطـــاتٍ لا تَــــــرى بَـــيـــنَـــهـــا فَـــصـــلا
َ
ـــق ـــتَ ـــل ـــمُ بِ

ــدَع ــم يَ
َ
كَــفــى وَشَــفــى مــا فــي الــنُــفــوسِ فَــل

ــــولِ جـــــدّاً وَلا هَــــزلا
َ
ــــق ـــــذي إِربَــــــــةٍ فـــي ال لِ

الملك حمد قــال: «الاســتــقــرار والتضامن الخليجي 

يــعــتــمــد فـــي جــمــيــع المـــواقـــف عــلــى الــســعــوديــة، بــقــيــادة 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 

ونحن معها في السراء والضراء، بما يحقق الاستقرار 

والازدهار في المنطقة».

كما أشاد ملك البحرين بالمواقف التاريخية الثابتة 

للإمارات، في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية 

والإســـلامـــيـــة، ومــســاعــيــهــا الــحــثــيــثــة لــتــحــقــيــق الــســلام 

بمنطقتنا، خاصة للشعب الفلسطيني.

هذا كلام صريح صحيح، لماذا؟

لن أعقد الجواب، وتخيل معي، فقط، هذا المشهد، 

 دولة وأرض قطر يتم غزوها 
َّ
ل أن

ّ
لا سمح الله به، تخي

خــارجــيــاً... مــن إيـــران، مــن تركيا، مــن المــغــول... مــن أي 

طرف... ما هو العمق الجغرافي والاجتماعي والسياسي 

في هذه الحالة لأهل قطر؟

ر 
َّ
ل مثل ذلــك في البحرين أيضاً، وكلنا يتذك

ّ
تخي

كيف أنقذت قوات درع الجزيرة، بعمل سعودي أساسي، 

البحرين من الانقلاب الإيراني.

 الغزو الحقيقي 
َّ
أما الكويت فلا نحتاج للخيال، لأن

من جيش العراق للكويت عام ١٩٩٠ كان اختباراً واقعياً 

ميدانياً لمعنى هذه الجملة؛ السعودية هي عمود خيمة 

الأمن الخليجي.

هذه بديهيات، بعض القطريين وقلة قليلة في دول 

خليجية من محازبي إيــران وتركيا وقطر تعاند فيما 

لا يعاند فيه.

ر لدولة 
ّ
أما كلام الملك حمد عن الدور الطيب والخي

الإمارات، فهذا أيضاً كلام صحيح.

كلام الملوك... ملوك الكلام!
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بعيداً عن «الرومانسية»... 

ميسي لن يجعل مانشستر سيتي أفضل

sport
الـ غارديان الرياضي

حمد بن عيسى... كلام الملوك العشاء السحري

الممثلة الإيطالية آنا فوغلييتا مقدمة الحفلين الافتتاحي والختامي 
لفعاليات «مهرجان فينيسيا السينمائي» المقام على جزيرة ليدو في فينيسيا (إ.ب.أ)

للمرة الأولى... فرقة كورية جنوبية
 تتصدر سباق أغنيات في الولايات المتحدة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

باتت «بي تي إس» أول فرقة 

كـــوريـــة جــنــوبــيــة صــــرف تــتــصــدر 

ســـــبـــــاق أغــــنــــيــــات فـــــي الـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة مـــع أغــنــيــتــهــا الــضــاربــة 

الـــجـــديـــدة «دايـــنـــمـــايـــت»، عــلــى ما 

ل من 
ّ

أعلنت مجلة «بيلبورد»، أو

أمس الاثنين.

وأطاح العمل الجديد الصادر 

فـــي أولـــى  فـــي ٢١ أغــســطــس (آب) 

أغـــنـــيـــات الـــفـــرقـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 

الــجــريــئــة لمغنية  بــأغــنــيــة «واب» 

الـــــراب الأمــيــركــيــة كـــــاردي بـــي مع 

«ميغن ذي ستاليين»، في نجاح 

الفرقة المؤلفة  لــهــذه  عــالمــي جــديــد 

من سبعة شبان.

كــــــانــــــت الــــــفــــــرقــــــة الــــشــــهــــيــــرة 

تغلبت، الأحد، على أسماء كبيرة 

الــقــطــاع الموسيقي الأميركية  فــي 

بفوزها بجائزة أفضل أغنية بوب 

خــلال حفل توزيع جوائز «إم تي 

في ميوزيك فيديو أووردز».

وتصدرت أغنية «داينمايت» 

قائمة «هت ١٠٠» التي تضم أنجح 

مائة عمل مــن الأنـــواع الموسيقية 

كــافــة، مــع تسجيلها ٣٣٫٩ مليون 

اســـــتـــــمـــــاع عــــبــــر خــــــدمــــــات الـــبـــث 

الــتــدفــقــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

خلال أسبوع، وبيعها حوالي ٣٠٠ 

ألف وحدة من العمل.

كانت «بي تي إس» قد وصلت 

إلــى المــرتــبــة الــرابــعــة فــي تصنيف 

«هــت ١٠٠» لمجلة «بــيــلــبــورد» في 

الــفــائــت مـــع أغــنــيــة  مــــارس (آذار) 

«أون».

كــذلــك تـــصـــدرت الــفــرقــة ثــلاث 

مــــــــرات فـــــي الــــســــابــــق الــتــصــنــيــف 

الأسبوعي الصادر أيضاً عن مجلة 

«بــيــلــبــورد» لأفــضــل مائتي ألبوم 

مبيعاً في الولايات المتحدة (بما 

يشمل خدمات البث التدفقي).

المغني البريطاني إد شيران
 يستقبل مولودته الأولى

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن المغني البريطاني إد شــيــران، وزوجته 

ــهــمــا اســتــقــبــلا مــولــودتــهــمــا 
ّ
شــيــري ســي بــــورن، أن

الأولى ليرا انتارستكا. ونشر إد (٢٩ سنة)، صباح 

أمس الثلاثاء، صورة لحذاء أطفال وبطانية ملونة، 

عــلــى صفحته عــلــى مــوقــع «إنــســتــغــرام» لمــشــاركــة 

الصور.

 
ّ
وذكــرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن

إد كتب أسفل الصورة «رسالة سريعة مني، فلدي 

بعض الأنــبــاء الشخصية التي أريــد أن أشاركها 

مـــــعـــــكـــــم...». وأضـــــــــاف: «فــــــي الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 

وبمساعدة فــريــق طبي ممتاز للتوليد، وضعت 

شيري ابنتنا الجميلة ليرا إنتارستيكا سي بورن 

شيران». وأكمل: «لقد وقعنا في حبها تماماً. الأم 

والــطــفــلــة بــصــحــة جـــيـــدة، ونــحــن نــشــعــر بــســعــادة 

بالغة».

ه سيبتعد 
ّ
كان إد قد أعلن نهاية العام الماضي أن

عـــن الــغــنــاء لــفــتــرة لــلــتــركــيــز عــلــى الــســفــر وحــيــاتــه 

الشخصية.

ه تزوج شيري (٢٨ 
ّ
وأعلن إد الصيف الماضي أن

سنة)، في احتفال خاص في شهر يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٩.

الإمساك بتمساح ضخم داخل متنزه سياحي في أستراليا
لندن: «الشرق الأوسط»

أمسك حــراس الحياة البرية في 

منطقة سياحية بالإقليم الشمالي في 

أستراليا بتمساح ضخم يعيش في 

المــيــاه المالحة، يبلغ طوله ١٤٫٤ قدم 

(٤٫٤ متر)، حسبما ذكر موقع «سي 

إن إن».

 
ً
ويقدر وزن التمساح بـ٧٧١ رطلا

(٣٥٠ كــيــلــو غــــرامــــاً)، وقــــد أمــســك به 

الـــحـــراس يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، في 

فخ داخل «فلورا ريفر نيتشر بارك»، 

مـــتـــنـــزه ســـيـــاحـــي يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة 

واســــعــــة فــــي جــــنــــوب غــــربــــي مــديــنــة 

كاثرين.

ــمــســك 
ُ
ويـــعـــد أضـــخـــم تـــمـــســـاح ي

بـــــه داخــــــــل المـــنـــطـــقـــة مــــنــــذ ســــنــــوات، 

تبعاً لمــتــحــدث رســمــي بقسم شــؤون 

الــســيــاحــة والـــريـــاضـــة والــثــقــافــة في 

الإقليم الشمالي.

ـــــقـــــل الـــتـــمـــســـاح إلــــــى مـــزرعـــة 
ُ
ون

للتماسيح، ومن المحتمل استغلاله 

فـــــي أغـــــــــراض تـــربـــيـــة الــــحــــيــــوانــــات، 

حسبما ذكر المتحدث الرسمي.

(تــــــمــــــوز) ٢٠١٨،  يــــولــــيــــو  وفـــــــي 

صب فخ لتمساح أضخم من النوع 
ُ
ن

الــذي يعيش في المياه المالحة أيضاً 

والإمــســاك بــه، وبلغ طوله ١٥٫٤ قدم 

(٤٫٧ متر)، وذلــك داخــل نهر كاثرين 

بالقرب من البحر.

المــيــاه المالحة  وتعتبر تماسيح 

أضخم أنواع التماسيح، بل وأضخم 

الزواحف على وجه الأرض. ويمكن أن 

يصل طول الذكر البالغ إلى ٢٣ قدماً 

(٧ أمتار)، ويتجاوز وزنه ٢٫٢٠٠ رطل 

(٩٩٧٫٩ كيلوغرام). في العادة، تعيش 

هــذه الحيوانات المفترسة الضخمة 

فــي مــيــاه قليلة المــلــوحــة بــالــقــرب من 

السواحل، مثل المستنقعات ومصبات 

الأنهار والبحيرات.

 هناك ما يقدر 
ّ
جدير بالذكر، أن

بـــــــــــــــ١٠٠٫٠٠٠ تـــمـــســـاح مــــيــــاه مــالــحــة 

تعيش بالبراري في الإقليم الشمالي 

فـــــي أســــتــــرالــــيــــا، تـــبـــعـــاً لمـــــا أعــلــنــتــه 

حــكــومــة الـــولايـــة. ولا تــجــيــز الــولايــة 

قتل التماسيح، وتتمتع التماسيح 

بـــالـــحـــمـــايـــة تــبــعــاً لـــقـــوانـــين الـــولايـــة 

وكذلك القوانين الوطنية.

ــا المشكلات التي قــد تسببها 
ّ

أم

الــتــمــاســيــح داخــــل الـــولايـــة، فيجري 

الــتــعــامــل معها مــن جــانــب الــحــراس 

المـــعـــنـــيـــين بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــيـــاة 

البرية، الذين يعتمدون على الأفخاخ 

وتقنية الحربة. وتشير الأرقــام إلى 

 الحراس المعنيين بالحياة البرية 
ّ
أن

يـــصـــطـــادون ســنــويــاً أكـــثـــر عـــن ٢٥٠ 

تمساحاً مما يثيرون المشكلات، التي 

إلــى مـــزارع التماسيح  يجري نقلها 

أو القضاء عليها. تجدر الإشارة في 

ه هذا العام، جرى 
ّ
هذا الصدد إلى أن

الإمــســاك بـــ١٦٧ تمساح مياه مالحة 

عـــبـــر مــنــطــقــة «تــــــوب إنـــــــد»، الــقــطــاع 

الــــواقــــع فــــي أقـــصـــى شـــمـــال الإقــلــيــم 

الشمالي، حيث جرى نصب ٨٠ فخاً 

فـــي مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة، تــبــعــاً لما 

كشفته حكومة الولاية.

حراس الحياة البرية يصطادون تمساحاً كبيراً  

فرقة «بي تي إس» خلال «إم تي في ميوزيك فيديو أووردز» ٢٠٢٠ (رويترز)

عور بالغضب
ّ

وم تزيد الش
ّ
اضطرابات الن

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

هل تشعر بالغضب هذه الأيام؟

 المرء 
ّ
تشير دراسة حديثة إلى أن

قد يكون في حاجة فقط إلى ليلة نوم 

هنيئة.

 الأفراد الذين 
ّ
ووجدت الدراسة أن

نــــامــــوا بــشــكــل جـــيـــد قــــد تــكــيــفــوا مــع 

الـــضـــوضـــاء وتـــحـــدثـــوا عـــن قــلــيــل من 

الغضب بعد يومين من التجربة. 

وفي المقابل، انتاب الأفراد الذين 

لــــم يـــنـــالـــوا قــســطــاً كـــافـــيـــاً مــــن الـــنـــوم 

ســـلـــوك غـــاضـــب بــشــكــل أقـــــوى وأكــثــر 

فـــي اســتــجــابــتــهــم لـــلـــضـــوضـــاء، مما 

ض التأقلم 
ّ

 قلة النوم تقو
ّ
أشار إلى أن

العاطفي مع الظروف المحبطة.

 النعاس الشخصي 
ّ
أن وقد تبين 

هـــــــو المــــــــســــــــؤول عـــــــن مــــعــــظــــم الأثـــــــر 

الــتــجــريــبــي لــقــلــة الــنــوم فــيــمــا يتعلق 

بالغضب. ووجدت تجربة ذات صلة، 

نتيجة مماثلة حيث أبلغ المشاركون 

عن الشعور بالغضب عقب المشاركة 

فــــي لـــعـــبـــة تـــتـــســـم بـــالـــتـــنـــافـــس، عــبــر 

الإنتـــــــــرنت.

وقال زلاتان كريزان، الذي يحمل 

درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــــي عـــلـــم الــنــفــس 

الشخصي والاجتماعي، وهو أيضاً 

أســتــاذ عــلــم نــفــس فــي جــامــعــة ولايــة 

م 
ّ

ها تقد
ّ
أيوا: «هذه النتائج مهمة لأن

 قوياً على أن تقييد النوم يزيد 
ً
دليلا

الــغــضــب والإحـــبـــاط بــمــرور الــوقــت»، 

حــســبــمــا جـــاء عــلــى مــوقــع «ســايــنــس 

ديلي» للأخبار العلمية. 

ـــــك،  وأضــــــــــــاف: «عــــــــــلاوة عــــلــــى ذل

تــشــيــر الــنــتــائــج مــن دراســــة المــذكــرات 

اليومية إلى انعكاس مثل تلك الآثار 

عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيــة، حــيــث تحدث 

الــبــالــغــون مــن الــشــبــاب عــن مــزيــد من 

الغضب بعد منتصف النهار خلال 

.«
ً
الأيام التي ناموا فيها قليلا

 
ّ
و الــــدراســــة إلــــى أن

ّ
وأشــــــار مـــعـــد

الـــنـــتـــائـــج تــــؤكــــد أهـــمـــيـــة الأخـــــــذ فــي 

الاعتبار ردود فعل عاطفية معينة، 

مثل الغضب، وانتظامها في سياق 

اضطراب النوم.

أحد الباحثين قرب الشجرة التي يعود تاريخها إلى ١٠ ملايين سنة

شجرة عمرها ١٠ ملايين سنة تكشف معدلات رطوبة قياسية
القاهرة: حازم بدر

فــــي رحــــلــــة اســـتـــكـــشـــافـــيـــة إلـــى 

هضبة الإنديز الوسطى في جنوب 

بــيــرو، انــدهــش باحثون مــن معهد 

ســمــيــثــســونــيــان لأبـــحـــاث المــنــاطــق 

المدارية (STRI) في بنما عند العثور 

على شجرة أحفورية ضخمة يقدر 

عمرها بـ١٠ ملايين عام مدفونة في 

السهل العشبي البارد.

ويــــحــــتــــوي ســــجــــل الأحــــافــــيــــر 

النباتية من هذا الموقع المرتفع في 

جنوب بيرو على تذكيرات مثيرة 

 البيئة في جبال الإنديز تغيرت 
ّ
بأن

بشكل كبير خــلال العشرة ملايين 

سنة الماضية، ولكن ليس بالطرق 

التي توحي بها النماذج المناخية 

فـــــي المــــــاضــــــي، وجـــــــــاء الاكــــتــــشــــاف 

علن 
ُ
أ الــذي  الجديد لهذه الشجرة، 

عــنــه فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــة 

«ساينس أدفانسيس» ليؤكد ذلك.

وتــــــقــــــول كــــامــــيــــلا مـــارتـــيـــنـــيـــز 

الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بــالــدراســة في 

تقرير نشره أمس موقع «ساينس 

ألـــــيـــــرت»: «تـــكـــشـــف هـــــذه الــشــجــرة 

ومئات عينات الأخشاب الأحفورية، 

الــلــقــاح  الـــشـــجـــر وحــــبــــوب  وأوراق 

الـــتـــي جــمــعــنــاهــا فـــي الـــرحـــلـــة، أنــه 

عــنــدمــا كــانــت هـــذه الــنــبــاتــات على 

قــيــد الــحــيــاة، كـــان الــنــظــام البيئي 

أكـــثـــر رطــــوبــــة، حــتــى أكـــثـــر رطــوبــة 

مما توقعته النماذج المناخية في 

الماضي».

الــتــي أنهت  وتضيف الباحثة 

أخيراً درجــة الدكتوراه في جامعة 

كورنيل الأميركية: «ربما لا يوجد 

نـــظـــام بــيــئــي حـــديـــث مـــمـــاثـــل، لأن 

درجات الحرارة كانت أعلى عندما 

تـــرســـبـــت هـــــذه الأحــــافــــيــــر قـــبـــل ١٠ 

ملايين سنة».

الــبــاحــثــون أن تشريح  ووجــــد 

عدن) بالشجرة، 
ُ
الخشب المتحجر (الم

يشبه إلى حد كبير تشريح الخشب 

في الغابات الاستوائية منخفضة 

الارتــفــاع اليوم، وأن هناك تغيرات 

كــثــيــرة حــدثــت خــــلال تــلــك الــعــشــرة 

مــلايــين ســنــة لــتــحــويــل المــنــطــقــة من 

نظام بيئي رطب ومتنوع إلى حالة 

أكثر جفافاً وتناثراً كما هي اليوم.

ويـــقـــول كـــارلـــوس جــارامــيــلــو، 

بــالــدراســة: «ربما  المــشــارك  الباحث 

كــان السبب في أن ارتفاع الهضبة 

في تلك الفترة كــان نحو ألفي متر 

فــوق مستوى سطح البحر،  فــقــط، 

لــكــن هــــذا الـــنـــظـــام الــبــيــئــي لـــم يــدم 

، حيث تقع الهضبة القاحلة 
ً
طويلا

اليوم بين الجبال على ارتفاع ٤ آلاف 

متر فوق مستوى سطح البحر».

وفــــي مـــقـــارنـــة بـــين المــاضــي 

والحاضر ذهب الفريق البحثي 

إلــــــى أنــــــه بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة هـــذا 

القرن، فإن التغيرات في درجات 

الحرارة وتركيزات ثاني أكسيد 

الـــكـــربـــون فـــي الـــغـــلاف الــجــوي، 

ســتــقــارب مـــرة أخــــرى الــظــروف 

قبل ١٠ ملايين سنة.
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